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ولنرا مجلس 
اذا 


التابيس 


مكنَية الولو (صمرية 


لاا 


:امف 


العلبعة الثالثة 
كلاوا 


النائشن 


ملنية اللغيلوا (صمّرية 


حين فسكرت فى إعادة طبع هذا الكتاب لم أجد 
وا افدر به هذه الطبعة خير 1 من التنويه عا لقيه 
الكتاب من تقدر فى الأوساط العلمية » فقد حاز 


جائزه الدولة التشجيعية للاأدب عام ١588‏ . 


الأواهشب 


ممل2__لدمة 
عرض أعل الفاسفة والنطق فى بحوثهم إلى دراسة الألفاظ ودلالتها » 
وصادفوا فى شأمها بعض العنت والشقة حينحاولوا أن يصبّوا تأملامهم وخواطرمم 
فى ألفاظ محددة لادلالة » فصالوا وحالوا بين الحزثى والكلى » والمفهوم والاصدق » 
وعكذز ١‏ القمو ل الماوال ق التد بف توعدو اوعاولة عو اما انها ا 
يعبرون . ثم لم تسعفهم داكا اللغات » وقصرت دلالة بعضها عن تحقيق ما يحول 
فى أذهان هؤلاء الفلاسفة . وكأنى بهم وقد تمنؤا لو اصطنموا الرموز فى بحومهم 
بدلا من نلك الألفاظ الألوفة الشائعة ليتجنبوا ما يثور بينهم فى كثير من الأحيان 
من جدل ونقاش حول حدود كلة من الكلمات » أو دلالة لفظ من الأنفاظ » 
وغير ذلك نما حمل الداعين إلى المؤئر الءالى للغوبين فى كبردج سنة 156١‏ على أن 
يضْعوا فى روجرام الؤغر العنصر التالى لابحث والدراسة : 


« مؤقف الاغة من الفاسفة والمنطق » رحاء الاهتداء إلى نظام منطقى يستقل 
فى تكونه عن النظام النحوى فى اللغات » ورجاء الوسول إلى الأسس التى علمها 


يكن أن تحدد وأن تعرف أجزاء الكلام » . 


وقد تنب بعض الباحثين الاعماد على ألفاظ الاغة فى علاجهم للنظام المنطقى 
فى اللغة » واصطنعوا من أجل هذا رموزاً وإشارات أشبه رموز الرياضيين 
ومصطاحاتهم » حتى لا تكون آراوّثم متأثرة بمافى دلالة الألفاظ من قصور » 
وما يكتنفها فى كثير من الأحيان من ظلال المعانى التى تلفباحقلاف الناس90©. 


: 80015 ,مقطجدن) (1) 
٠‏ 185813886 91 عتقامع5 أوءأم8مبا ع1 


وكان أهل الرياضة من العرب القدماء يتخدون الألفاظ للتعير عن معاد لام 
الرياضية » >الموارزى أحد علماء المرب فى القرن الثالث المحرى -- نقد عثر 
له على #خطؤط بمئوان « البر والقابلة » ونشر الخطوط وعاق عليه من سئوات 


عالان جليلان من علماء الرياضة فى مسر 290 , 


ويتضح هن هذا السكتاب أن االموارزى كان ستعين اق تصليف معادلا به 
الخيرية بالألفاظ 4 كان يطلى على الرمز الجبرى 2 ص «( كامة 0 الثىه ن © 
ويسمى «س"» بكلمة « الال » » ويسمى المدد الخالى من يحرول جبرى بالعدد 
الفرد أو المطلق . 


ثم مجر الرياضيون ألفاظ اللغات » وقنموا برموز الشبورة مخلصا من أى 
احمال لسوء الفهم أو اضطرابه تبماً لاختلاف الدارسين فىحدود الدلالة للا لفاظ » 
بل اختلاف الالفاظ باختلاف اللغات فى العالم . ولذا أصبحترموزث ومصطلحامهم 
عثابة اللغة المالمية » فلا يصيمها النموض أو الإمهام » وليست بيهم موضع الجدل 
أو النقاشس ٠.‏ 


وكذلك يعرض أسحعاب علم النفس إلىدراسة الأافاظ ودلالاتها » فيذهبون 
فمها مذاهب 2 ويؤلفون حوها آراء وناريات ل تتصل بالشعور وشيه الشءور 
واللاشعور » وبالذا كرة والتصور والتخيل وتداعى الماتى » وغير ذلك دن نحوث 


فالألفاظ لاتصالها الوثيق بالتف_كير كانت ولا زالت محالا هام لادراسة 
الفاسفية » وهى لصاتها بالعقل والءاطفة يتناولها أصحاب علم النفس » ولكما 
قبل هذا وذاك عنصر من عناصر الاغة » ولذا يعرض لا اللغويون أيضاً فى 
بحو مهم » ويتناولونها من زاويتهم الخاصة » وإن كانت دراسات كل هؤلاء من 


. الد كتوران على معسرنفة , محمد مرسى‎ )١( 


حت ا“ ته 


أهل العلم كا لدو وده وكقارب ف ينطن لاسرا اسن برهن 1لا فاط 
ودلالة الألفاظ . 

وحن فى كتابنا هذا نسلك مسلك الاغويين فى بحث الدلالات ؛ ونعالهها كا 
يعالج اللذوى الحديث ذلك الفرع من الدراسات الاذوية السمى لدى الأودبيين 
٠‏ و1اصونهمء5 ؛ وتلك دراسة حديثاً اللولد نسيياً بدأها « بريل 1وة:8 »6 قى وا 
القرث التاسع عشر فى رسالته التى عماعا مونو نغمومة5 06 و1 وفيواعنى ببحث 
الدلالة فى بعض ألفاظ اللغات القدعة التي تنتمى إلى الفصيلة الحندية - الأوربية» 
كاليونانية واللاتينية والسنسكريقية » وخلص من بحثه إلى نتائج هامة » وقواعد 


عامة فى حدود الدلالة وتطورها . 


غير أن دراسة اللغوبين للدلالة فى بادىء الأمر قد اقتصرت على الذاحية 
التار ئؤية الاشتقاقية للالفاظ »كأن تقارن الكلمة بنظائرها فى الصورة والممنى 
حتى يتسنى إرجاعبا إلى أصل ممين تفرع إلى عدة فروع فى لنة واحدة أو أ كثر 
من لنة » ول تتحه عناية الدارسين حينئذ إلى الجانب الاجماعى وأئره فى تطور 
الدلالات والصور » ولا إلى الظاهس الإنسانية الأخرى ذات الأثر البين فىتغيرها 
وأتحرافها » أى أمهم عنوا بالعناصر الداخلية فى الألفاظ ولم يفطنوا إلى العوامل 
الخار جة عنبا . 


“م تطورت دراسة ال وء؛وودهة ف السنين الأخيرة » وبدأ الدارسؤن 
يتحرون إلى العوامل الخارجية ذات الأثر فى الألفاظ من إنسانية واجماءية » 
وأنغذوا يشا ءلون عن الأسباب الى جلت ينض التكدات تدكين ق دلالتياء 
وأخرى تتحدر بعد سموها ٠‏ وأرجموا كل هذا إلى عوامل ودوافع مت تاريخ 
الأمم » وأدت إلى مثل ذلك التطور والتغير . 

ومن الدارسين اللحدثين فريق عنوا كل العناية بالنفس الإنسانية وبالعاطفة » 
ورأوا أن الماطفة قد تظال بعض الألفاظ بظلال خاصة حين يستماها الفرد »وأن 


كت 


هذه الظلال تاف باذتلاف الناس وجاربهم فى الحياة . ثم تبين ذم أن الاستممال 
الفردى الشخهى قد دصادف هوى 6 تفوس جماعة دكن المستمعين “في ة ألو نه ويديم 


بيهم ؛ ووثراب على ذزوعه وشيوعه توع من التطاور 6 الدلالة ٠‏ 


ولعل أحدث الحاولات فى دراسة الدلالة أن يعمد الدارس إلى تموعة من 
الأافاظ الى تفتمى إلى محال واحد «( م يتوفر 020 دراسممرا ليتبين مها تلك التى عت 
دلالها » وتلك التى ان-كمشت فيا تلك الدلالة أو اختفت ؟رورالايام .وخيرمثل 
لهذا تلك الحاولة التى قام سما أحد العلماء الألمان فى يحث ألفاظ الذكاء التى وردت 
فى نصوص القرون الوسطى لاغة الألانية . وكتلك الحاولة التى عنى فيها أحد 
الباحثين بدراسة الكلءات امتصلة بالأخلاق والفضيلة فى شعر « تشوسر » “وق 
رأى هؤلاء الدارسين أن مدل تلك الحاولات أجدى وأنفع من دراسة اكات 


منفردة منعزلة. عن الها وعن عصر 5 


ولا كان العام ففدل ظبر كتاب عمتموعلاة كه عسنمدعك]8 ءط؟ أؤلفيه 
دوم3ع0 و لعوط81 »> وفيه يعالج اأؤلفان مشا كل الدلالة دن واحيها التعددة 
العقدة» و سمحثانها ق ضوء النظم الاجماعية وى ضوء عم الئفس من شعور 
وعاطفة » هما جعل لكتابهما قيءة علهية جليلة |اشأن بين الدارسين لدلالة الالفاظ. 


و كد 0 النصف الأول عن القرنث العشر بن دي شودنا قوما عن غير 
اللغويين يقتحمون حال البحث الدلالى » وفيه يدلون بدلومم متأثرين فى ذلك عا 


احترفوه دن مهن » أو مخصصوا فيه >ن دراسة 5 


فعا الطبيعة 2 ردجان 2 ان 60 محدثنا أنه وأمثاله >ن علعاء 


.م .قعتهصه1 01 611616 عط (1) 
01 سه 51021ئ1لس1ة أسعع ز1اعءأما قط (2) 


سابك اسسم 


الطبيعة بقفون أمام كلمات مثل « الزمان » السكان » الصوث » موققاً مبايناً ١1‏ 
بشيع بين جهور الناس» ويفهمونها فماً خاصياً » ومن رأى هذا الباحث أن الدلالة 
يحب أن مخضم لاتجربة كا مخضم لما الظلواهر الطبيعية فى العامل! ؟ فإذا لم تمخضع 
إحدى الدلالات للتحربة وجب اعتبار كاانها الا معنى له !! فكفات مثل 
الديكةاتورية ؛ الدعقراطية »واطهرية » إذا لم برهن على وجودها عن طر يق التحر بة 


عدت عبثا وهراء ووحب إهالها !! 


كذلك اصطبغت دراسة 0 #ورمان أر ولد 64 ل[موعم 2 عمل 
1 من رحال الةا ' ون حيث محدثنا عئ سي طرة : الألفاظ علينا وخضوعنا لما 
خضوعا بشجةه اق والعتودية 4 م أبأسوا كن علاج هله الخال 4 ولم. مد نا #رحا 


مها إلا يدواء مؤقت عكن أن نستمده من تحديد الدلالات . 


أما أولفك الصدفيون دن هواة العحث الاغدى 7" ول ازلوأ بالبعحث الدلالى 
إلى مسةوى :جور الكاس 4 وأو<وا إليهم بأمال كبار عن طريق البعدث ف الدلاالة؟ 
لأنه فى ر أيهم سيؤدى إلى نب ما يصيب الإنسانية من ويلات ؛ وإلى ع-لاج 
مقاعب المشر من منازعات أو خصومات أو دروب !! إاوثم فى علاجهمءتأثرون 
بجوهم المح وما فيسه من إسراف فى عرض السائل . ولذا كانك كتابنهم 
أشيه عداولات الهواة مها بمعدوث العاماء التتخصصين 9 ونيدو مخالاة 
مؤلاء الهواة من الصحفيين حين يؤكدون انا فى حديث مسهب أن سر التعاسة 
بين بنى الإنسان فى هذه الدنيا يعزى أولا وقبل كل ثىء إلى تباين. اناس فى 
دلالة الألفاظ. واختلاف فهههم لجماء وافتقاد الأسن و ا ركاف أذهاتهم 
نحو تلك الدلالة » مما أدى إلى الحدل والنقاش 5 0 والتزاع والشحار 55-8 
5 م( ف تعاملهم بععم مع عض 2 ومما , ردب عليه أن اأرء ف بدكة معينةلا يكاد 


-- 


سمتلة )نمه غه 106ظلاه؟ عط" (1) 


,102 04 لإسسوعمر1' غ زتطقط 120122 بوط راتصوة قصة ععصولء5 (2) 
285 563316 بوط 


كك 


يفوم أخاه من نفس البيئة وهم 6 أسر افهم و مغالامهم بتصورون أن الناس قى : 
9 دقنءون عادة بنوع من الفوم التقريبى 6 وبتعر دون أسوء الفهم قثن 
ن الأحيان . ٠‏ ويرون أن لاسبيل إلى حير الإنسانية 62 إلا بك وحد بك م_دلولاات 


الألفاظ. تحديداً دقيقا حيث لاحل خلافا أو نزاعا 3 و حيدث تتضح ف الذهمرن 


الإنسانى زعا لا دع ممالا لأى شك أو سدوء نهم . 


وفى الحق أن تلك الألفاظ الى ابتدعبا الإنسان وأراد بها آن:كون مصدر 
خير ونعمة »كانت فى كل عصور التاربخ ومازالت مصدر ويلات ونقءة أيضا على 
البشرية . فبى فى نشأنها الأولى ولدى الإنسان الأول لم تسكن لدف إلى فهم أو 
إفبام » بل كانت فى رأى ججمهور كبير من الحدثين محرد أصوات أو مموءاتصونية 
يصدرها ججاز النطقللمو واللعب وااغناء » ثم ١‏ كتسيت الدلالة ولا نكاد ندرى 
فى مسورة مؤكدة كيف تم هذاء وكل الذى ندريه أن الإنسان فى عصوره 
التاريخية قد اذ من تلك الألفاظ. وسيلة للتفاه, » واتصال الناس بعضهم ببعض 
فى حياة اجماعيسة مرت بأطوار وأطوار <تى صارت على نحو ما رى الآن . 
والألفاظ منذ أقدم عصورها التاريخية قد اصطائمت لاتعامل بها فكانت # 
العملة » منها الفضى ومنها الذهى » ومنها الصحيح ومنها الزائف » والتعاملون بها 
منهم الفقير ومنهم الغنى » ومنهم الشحيح بها والبذر لها . ومع هذا أو رغم هذا 
فقد يسرت تلك الألفاظ. سبل الاتصال بين أفراد امجتتمع الشرى » وارتقتبالذهن 
الإنسانى فوق مستوى الحيوان أو المحئوات . 


ولكن الإنسان فى تمامله بالألما ظالم يكن مخلصا داعا »وم يلتزم حدودها 
داى) 0 فإذا شاء القضليل والخداع والعفاق لا إلى تلك الألفاظ فاسةمد مها أدوا به» 
وإذا جنح إلى الشر أو الى رأو الفتنة وحيد ف لمك الألفاظ مارسته_ين به “فلي 
ينطيق مايدور ف خلده على ما ينطاق 4 » مما عل بض امد شاعين م ن اللغوبين 
مثل «تاليراند 6 على القول « إعا يتكلم الإنسان ليخنى مايدور في ذهيه وما 


ؤؤ مد 


ماج ب4 خواطره ومثل 2 كر يكتحارد 6 دين يقول : 


[ إن الائة قد تستعمل ى كثير من ااناسبات ليستر التسكلم با خلوه من 
الأفكازواللزيات22© | !! 


ويكتسب الإنسان ألفاظ الائة ودلالاتم! فى تارب كثيرة من تحارب 
الحياة » معبا تتشكل الدلالات وتتلون وتظلل بظلال مقبابفة » ثم تستقر على 
حال عندها يتبنى المرء لكل لفظ دلالة ممينة هى جزء من عق-له ومن نفسه * 
فتصبيح تلك الألفاظ الصوتية كلمن الحى رباه أهلدوتعبوا فى تربيقه حى استقام 
على عوده » وصار حل فخارهم وإعجابهم . وكذلك الناس مع الألفاظ 
لا يكادون يرون فيها محرد رموز صوتية تعبر عن الأشياء والكائدات » بل 


م فى رأيهم نفس الأشياء واللكائنات ٠‏ 


ويؤثر كل مئأ سلاسل خاصة دن تلاك الأسوات الاغوية . 9 يؤر كل ما 
واحئ معيئة من دلالات الألفاظ » ونستءسلك مهذه وتللك وندود عنمأ فى كل 
نقاش أو جدل ٠‏ فإذا آ.نا بصدد وضع ألفاظ. الحضارة الحديثة فقد تتباءن آراؤنا 
حول أصوات الافظ أو حول مدلوله » وإذا كنا فى يال اانقد الأدلى فقد تت.دد 
الذاهب ووجوه الرأى ٠‏ ومرجع كل هذا إلى التجارب الشخصية مع الألفاظ » 
واختلافها فى <ياة كل منا ٠‏ 

ومع أن رق الحياة الدقاية فى كثير من الأمم قد <_دد من الدلالات 
وخاصها دن كثير دن الالال الى كادت تطومس معااما » تمدو أنه لاسبيل إلى 
الخلاص من متاعب الدلالات إلا باصطناع وسيلة أخرى غير الكلام لاتفاهم 
والاتصال الذهنى بره أفراد الجتمع 5 وذلك عن وهب الجتمع ثلا ذوعا “ن 
التفاهم الروحى الذى يكفى فيه رد النغار سن اثنين ليدرك كل متومأ ما دور 


, .12 .م اهمقتحتلها ع سصمقهواة ,لستطموكة ر مع مومعل (2) 


“اد الآخر . فلو أن و مذا وهب من الاستعداد الفطرى أو الغرزى ما يكفل 
إدراك ما يمخطر بذهن الآخر كحرد الاتحاه إليه بذهنه وعقله سواء كان حاضراً 
أو غائيا » لأمكن حينئذ أن يتم التفاهم بين الداس دون وساطة من تلك الرموز 
الصوتية » ولتخلصت الإنسانية من دلالات ألفاظ كالدفاق والرياء والكذب 
والتضليل » وغيرها من تلك التى شوهت حياة الإنسان فوق الأرض » وجءات 
مهاته ظاهراً وباطناً » ما أدل البنض والنكره وااتفور حمل الود والإخلاصض 
والحبة بين بنى البشر ٠‏ 

أما بعد : فلمل الله أراد بنا خيراً إذ لم يطلءنا على حقيقة ما يدور بالأذهان 
والمقول » وإذ وهبنا تلك القدرة التى ساعدتنا على اصطناع الالفاظ فى التفام » 
فى عنا فى بعض الاحيان حقيقة ما يدور فى الذهن وما تضمره النفس » وجنيئا 
شرا أ كبر بشر أصغر ؛ ما جعل مذا محتمما إنسانياً راقياً يسوسه التماون والتآنخى 


وإن لم نبلغ فيه الناية من السعادة والوئام . 


0 6 5 
نئةم6 ةا إب اير اس 


القفصصلالاول 
نشأة الكلام 


م يظفر بحث من البحوث اللذوية بقدر وفير من التأمل والتفكير مهلل 
الذى ظفرث به نشأة الاغة .ومع هذا فقد كانت النتيحة دام سابية » و , مهقند 
الباحئون بعد كل ما بذاوه من جيد إلى رأى يممعون عليه أو يطمئنون إليه . 
فى كيل العصور » ومنذ الحضارة الإنسانية انقدعة » والمذاء لا ينقطعون عن 
البحث فى نشأة الكلام وأصله » ويفترضون في ه_ذا الفروض » ويحاولون فى 


هذا التحارب ؛ <تى أوائل القرن المشرين حين بدأ العلماء ينصرفون عن هذا 
النوع من البحث 0 ويرود أنه من مسائل ما وراء الطبيعة 4 وأن لا حدوى من 


الاستمر ار فيه ٠.‏ 


ول يققصر البحث ف النشأة الاذوية على علماء اللغة فى العصور القديعة » 
بل دى بعص الملوك القدماء ٠‏ فقلك روى 2 هبرودوت «( أن أحى الفراعنة السمى 
« أسمتيك »© أراد البرهنة على أن اللذة المصرية القديمة هى أصل اللغات ف العام » 
فأمر بعزل طفلين من الناس منذ ولادمهما . وكفل لا الغذاء والكساء فى سمت 
مطلق » حيث لا يسمعان من الناس كلاما أو ما يشبه السكلام . ثم اننظر شهوراً 
دى مهمأ ينطقان وأول كلة مسموعة تتكون دن أصوات كالتى ينطق مما 
الإنسان » ظنا مئه أركف مثل هذه الكلمة لا بد أن تكون إحدى كلات اللغة 
السرية القدعة . ولسكن خاب ظنه حين تصادف أن كانت تلك الكلية 
« بكوس » ومنهق التى تعنى فى « الفريحية 6 إحدى اللغات القدعة « الخبز © . 


0 2 
وه كذا ظبر للملك أن اللنة 2 الفريحية 6 أقدم من الصرية . 


واستمر هذا النوع من التفكير البدالى فىممظي العصور . فقد حاول فردريك 
الثالى ملك صقلية سنة 15٠٠‏ م القيام ب#<ربة أسمتيك » رغبة منه فى الوقوف 
على سر ذلك الاغز النامض » ْم تبعه جيمس الرابع ملك اسكتاندا سئة ١٠16م‏ 
متخذا من نفس الحاولة الفاشلة وسيلة تهديه إلى كيف نشأت الانة » وكيف نطق 


الإنسان الأول . 


وربعا كان أعجب ما تحدثنا به الروايات أن عالساً سويديا فى القرن السابع 
الائة السويدية » وأن آدم كان يتكلم الاغة الدنيمر كية » وأن المية كانت تكلم 


اللخة الفرنسية ! ! 


وظل بعض الباءثين فى الاغات حتى العمصر الحديث يذهبون بصدد النشأة 
اللنوية إلى آراء تدعو إلى السخرية » مثل ذلك العالم الترى الذى وقف فى مؤتعر 
لغوى سنة 1984 بو كد للمستمين أن اللنة التركية مى الأساس الذى اشتقت 
منه كل اللغات مستدلا على هذا بكلمة تركية مءناها الشمس هى ووددج » لأن 
الشمس أول ما استرعى نظر الإنسان الأول من بين الخلوقات ! . 


وقد حاول بعض اللحدثين من اللغويين أن يستشف شيثًاً عن أسرار النشأة 
اللغوية بدراسة أولئك الأطفال الذن عثر عليهم فى الغابات وقد ربتهم الذئاب 
أوالقردة » غير أن محاولات هؤلاء الباءثين قد باءت بالفشل . وكل الذى 
أمكن التحقق منه مهذا الصدد هو أن الطفل بعد أن ينقل إلى البيئة الإنسانية » 
لا يلبث بعد زمن قليل أن ينطق كا ينطق من <وله » كا أنه جد لذة ومتعة فى 
هذا النطق فى حين أنه من امستحيل أن يتملم الذئب أو القرد شيئاً من هذا . 


وقد عثر فى صحراء حاوان على غلام قيل إنه رفى بين الخزلان . وقد أ كد 


18 عب 


أنا بض المشر فين عليه ف المؤسسات الاجماعية أنه وحد عاريا 3 وكان 6 بادى ء 
الحشائش ل ثم لم يلبث بعك شهور أن نطق رمدة كلات 6 ونعود تثاول الطعام 
الألوف لنا . 


و قد يد نه يمل حو سخةين من العو ر عليه فو جد نه سحام ملئقه الجد دده 


وباتفظ مض الدكلات اشرعة غرنية : 


وقد كان لاعلماء من العرب مثامرات فى هذا الشأن » وآراء لا تخلو من 
الجدس والتخمين 4 لحممها السيوطى قَ اأزهر فيدث مضعاربة 0 للا يسكاد المرء 


يذمهى من قراءسها دى ويح مبلبل الفكر دائرا مشدوها 8 


وكان بعض الملماء من القدماء يءتمدون فى بحلهم على أدلة نقلية القسوها من 
السكتب المقدسة » كالتوراة والقرآن » وفسر وها تفسيراً يلاثم ما ذهبوا إليه من 
آزاء ٠‏ ففى الصاح الحادى عشر من سفر الكو ن تقرأ قصة بابل <ين حاول 
اناس أن يتخذوا لأنفسهم مدينة عظيمة » وبرحا شاعنا يطاول السماء » فبلول الله 
السنتهع وجعلهم فرق وشيعاً ؛ لا يفهم بعضمم يعض » بعد أن كانوا أهل لنسة 


واحدة » ولسان واحد » فانتشروا فى الأرض وتعددت اغات البشر . 
على أن بعض البا<ثين يو كدون لنا أن « بابل © ليست من بلبلة الالسن » 


وإعا معناها « باب إيل » أى « باب الرب » ! 


وبعض علماء العرب يلتمسون من الآبة السكرعة « وعم آدم الأسماء كلها » 


دليلا للبرهنة على أن اللغة :وقيفية. 


وقد ظهر الحلاف بين علماء العرب واضحا جليا فى منتصف القرن الرابع 


المخرى وما يمده » فرأيئاثم فريقين : 


2 وس 


أولا.: أعل التقاليد من المافظبن الذذن اءتمدوا على النصوض من السنيين 
وأضراهم »وهؤلاء كازوا ينادون يأن اللغة توقيفية » وأن لا يد للارنسان فى 
نشأة ألفاظها أو ككامها ؛ وزعم مؤلاء ان فارس فى كتابه الصاحى . 


ومع أن الفسرين تلفون فى مدلول كلمة « الأسماء © فى قوله تعالى : 
« وعلم آدم الأسماء كلها © » 'رى أصحاب الرأى بأن اللذة توقيفية يستمسكون 
عا روى عن ابن عباس من أنه كان يفسر الأسماء بأسعاء الأشياء من نبات وحيوان 
وجاد . وهكذا بر ون أن الله تءالى علم آدم الاذة الألوفة لنا وألفاظها » واختص 
الأسماء بالذكر دورث الأنمال أو الحروف لأنها فى رأسهم أساس اللغات » ولابد 
لكل كلام مفيد من الاسم » فى حين أن الجلة الستقلة قد تستغنى عن كل 
واحد من الفعل والحرف ! 


فإذا سوثلوا 55 ضيج أن يقال 2 ثم عر ضهم على الملاكه «( بض همير 
الماقل » أحاءوا عن هذا يأنه من قبيل التغليب » وهواسنة من سين العرب » وذلك 
كقوله تعالى 2« والله خلق كل دابة من ماء قمنهم من عثى على بطنه 6 ومعهم 


من عشى على رجلين » ومنهم من عشى على أربع © . 


ْم لا يكتفون بالاسةتدلال مهذا النص القر ا أى 6 بل سوقون بعص الآدلة 
المقلية الحدلية للرهنة علىمحة رأمهم مثل قولهم : 


(١)أجم‏ الملماء على الا<تجاج بلغ العرب ؛ ولو كانت الاذة مواضعة 
واسطلاخاً لم يكن العرب فى الاحتجاج مهم بأولى منا فى الاحتجاج بنا 
لو اصطاتحنا على لفة اليوم » ١‏ يدل على أن تلك اللغة التى رويت » والى ليس 
لنا أن نفير منها أو تندل » هى أعص توفهق ومن واحبنا أن لعزم حدودها ٠‏ 
فاه سبحانه وتعالى علم آدم ماشاء ان يءلده من كلمات هذه اللفة مما احتاج إلى 


بل يا ست 


عليه ف زمانه ( ثم على يعك أدم من عرب الأنبياء 7 7 ماشاء الله أن عله 
حتى اتمهى الآأهر إلى 2 صلى ألله عليه وسلم 8 


(ب) ويسوقون فى أداتهم قصة طريفة هى أرك رجلا كلم أب! الأسود 
الدؤلى ببمض ماأنكره أبو الأسود ٠‏ فلما سأل أبو الأسود هذا الرجل عن 

ى كلامه قال له : هذه لف ةل تبلنك ياأبا الأسود ! ! فقال له أبو الأسود : 
2 ى إنه لاخير لك فها لم يباغنى ! 

ويرون فى هذه الرواية رغم مابها من سذاجة التفسكير أن أبا الأسود قد 
بين للرجل بلطف أن الذى تنكل به مختاق غترع » ولا يصح لهذا أن يعد من 


لنة العرب التى لابد للارنسان فى خاق عنصر من عناصرها . 


( ح )م راثم يستمرون فى جدهم واحتحاجبم قائلين : إنهلم يبلننا أن 
قؤما من الفرث ق الما يثارت زمالنا الحيعية وا عل توية شمن الاشياء 
مصطاحين عليه » لنستدل بذلك على أن اصطلاحا قد كان قباهم . وقد كان 
فى الصحابة من الباغاء والفصحاء » وما عهناثم اصطاحوا على اختراع لغة أو 
إحداث لفظة لم تتقدمهم :الاترى اه سبحاته يقول :ومن آنانه خلق السموات 
1 الأرض واختلاف ألسنتكم وألوانسكم » » ما يدل على أن اختلاف الاغات 
و وقبنى من صنم الله » وأن لايد للا,نسان فيه ! بل لقد ذم الله تعالى أولئاك 
الذن وضعوا أسماء ما أنزل اله بها من سلطان فى قوله « إن همى إلا أسماء 


'عيتموها أقم وأبلؤم ©. 
من كل هلأ رى أن القائلين بالتوقيرف يعتمدون 6 أ كثر أدلتهم على 


ثانيا : والفريق الثاتى من علاء اللغة ثم الذين نادوا بأن الاغة اصطلاحية » 


وكآان فلمو .+ “ن العيزلة الذين اسئمدوا أدلتهم دن المطق المقلى م( وفسروا 
0 م" دلالة الألفاظ ) 


ماورد من نصوص تحيث لاثم اجاههم » وتلسسجم مع منطقهم . على أنا لا ندرى 
هذه الطائفة زعما معيئا استمسك مهذا الرأى جباراً » ودافع عنه فى قوة وإصرار» 
بل رى هذا الرأى ينسب لان جنى ولأستاذه أبى على الفارسى وغيرها ممن 
حاءوا بعد ذلك . فإذا رجمنا إلى قول ان جنى فى الحصائص تراه حاراً متردداً 
لا يكاد يستقر على أمس . فبعد ات يشير إلى الرأى القائل بأن اللغة 
اصطلاحية » ويستدل عليه » نراه فى آخر الباب يقول مانصه « إثى إذا تأملت 
حال هذه اللغة الشريفة الكرعة اللطيفة وج دت فيا من الحكة والدقة 
والإرهاف والرقة ماعلك على جاني الفكر فقؤى فى نفسى اعتقاد كوما توقيفا 
من الله سبحانه وأنها وحى 6. ثم يقول « كذلك لا نكر أن يكون الله تعالى 
قد خلق من قبلنا » وإن بعد مداه عنا » من كان ألطف منا أذهانا » وأسرع 
خواطر » وأجرا جنانا فأقف بين تيت الخلتين حسيرا » وأكائرهما فأنكى 
مكو رأ». 


فنئدن رى من هذا ديرة ابن حبى » وأخذه بارأ يبن مما »أو عدم 
استطاءته ترجيح أحدها على الآخر . وهو يعدنا فى آآخر كلامه بأه إذا بدا له 


الرأيين وينتصر له . 


فإذا استعرضنا حدج القائلين بالاسطلاح وجدناها تسكاد تنحصر ف الأمور 


(١)أولها‏ أن الصلة بين الألفاظ ومدلولاتها صلة عرفية لامخضع لمنطق 
أو عقل »ها تسعى ) باأشحرة ( مثلا كان عكن أن لسعى بأى لفظط آخر : 
ولايصح لهذا أن ينسب مثلا هذا العمل الناقص لله سبحانه وتعالى . 


فلا ندرى لم معى الجر حجراً أو النهر مهرا فى لفتنا المربية » مهما أجهد 


ا ا 
الاشتقاقيون أنفسهم في مثل هذا » وتلسواله من التأويلات المتكلفة » 
والتخريحات التعسفة . هذا إلى أن المعانى الشتركة فى كل العقول البشرية قد 


معقو ل مفهو َه 


فإذا أضيف إلى ماتقدم أن كل اللغات تتضمن كثيراً من الأمثلة الشاذة » 
والشواهد الحارجة على قواعدها العامة » وأنها تتضمن أيضاً تلك الألفاظ التى يعبر 
كل منها عن أ كثر من معنى وهى ماتسمى بالمشترك اللفظى» والألفاظ التى يشترك 
اثذان منها أو أ كثر فى معنى واحد وهى المترادفات » تبين بعد كل هذا أن الاغة 
لايعقل أن تتفق مع إحكام ماذاق الله من أشياء . ولذلك كان ابن درسعويه 
وهو ثمن نادوا بأن اللنة "وقيفية ينسكر أشد الإنكار وجودالشترك اللفظى ويعده 


مدعاة للا لباس والإمهام » وينزه الخالق عن مثل هذا فى مملوقانه . 


ز(ب) ثم ينساقون مع القائلين بالتوقيف إلى طريةمهم فى الجدل والنقاش 
بطريقة زقلية ورون ف قوله تعالى 2 وماأرسافا دن رسول إلا باسان قومه 86 
دليلا يؤيد وجبه نظرثم » لأن الأية صرحة فى أن الاغة تسبق الرسالة » وليس 
العسكس كايفهم من كلام أصحاب التوقيف . وذلك لأن الواسلة بين الله 
والنشر ثم الرسل » وهو سبحانه #تارثم هداآن إستقر أص التفاهم بين الداس» 


ثم يرى أصحاب الاصطلاح فى الآبة الكرعة « وعل آم الأسماء كلها » 
أها تقود أنه تعالى أقدره عل النطق بألفاظ معيئة 4 و<حءعل ؤية القدرة على خلقها 


بنفسه والتصرف فى ثرا كيبها . 


أما كيف نشأت اللنة فى رأى أسعاب الاصطلاح فنراهم يفترضون فى هذا 


بدت 


أحد فرضين يلخصها ابن جنى فى الخحصائص قائلا : « كأن >تمم حكيان أو ثلاثة 
قصاعدا في<دةاجول إلى الإيانة عن الأشياء المعلومة فيضءوا لكل واحد م ولفظا 
إذا ذكر عرف به « إلى أن يقول 2 فسكأنهم حاءوا إلى واأحدد “كن 5 آدم 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان » فأى وقت سم هذا اللفظ عل أن المراد بههذا الضرب 
من الخلوقات ) 1 . 


أما الفرض الثالى فتراه فى كلام ابن جنى على الصورة الأئية : 


« وذهب بعضهم الى أن أصل الاغات كلها إنما هو من الأمموات السمومات 
كدوى الرح وحنين الرعدوخرير اللاء وشديح المار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونزيب الظلى وو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فما بعد . وهذا 
: عندى وجه صالم ومذهب متقبل » 1 


واستمر الللان بعد عور بن حبى وان فارس بسن عااء الاغة وأهل 
الكلام ( وكان تبي أحيانا بأن يدف بعصوم موقفا وسطا فيقول بأن الاغة 
بدأت توقيفية ثم انتبت إلى الاصطلاح والواضعة . وهكذا ترى أن علاء العرب 


ل يبتدوا الى رأى مجمعون عليه »أو يرجعحونه بصدد النشأة اللذوية . 


الحدثون : 


أما الحدثون من علهاء الاغات فى أوربا فقد صالوا وجالوا فى هذا الشأن » 
ووجدوا لذة ومتعة فى هذا البحث خلال القرن التاسع عشر » هما أدى فى آخر 
الأمس إلى عدة نظريات أو افتراضاث نلخصها فها بلى : 


١‏ - بوووس.بوو8 . أولثك الذين نادوا بهذه النظرية يرجحون أن النشأة 
الأولى للا”لفاظ لاتعدو أن تكون تقليدا لاصو ات الطبيعية التى سمعها الإنسان 
الأول » واتخذ منها أسماء لمصدر هذه الأصؤات » فتباح الكلب مثلا اتخذ رمزا 


يعبر أو يدل على نفس الحيوان ٠‏ وهكذا يتصور أحاب هذا الرأى أن الإنسان 
الأول سمع عواء الذئب وزثير الأسد ومواء الهر » فاخذ من تلك الأصوات 
الحيوانية المتيايئة أعلاما للحيوانات نفسها » كا سمع حفيف الشجر وذفير النار 
وقصف الرعد وخرير الاء وغيرها » فائخذ منها أسماء لكل الظواهر الطبيعية التي 
تسمع لا أصوات . ومهذا تسكونت له مموعة كبيرة من الكلات تمد فى رأى 
أصحاب هذه النظرية من أقدم الكلات فى الافة الإنسانية . ثم يتصورون أن 
الكلمة فى تطورها لاثقفف دلالتها عند حدود مصدرها الأصلى » بل قد تتعداه 
إلى أمس لاصلة له بذلك اللصدر» وإلى معنى <ديد لايكاد يعت إلى الدلالة 
الأصلية بصلة وثيقة . ولذلك يحب ألا ندهش حين ترى معاجمنا العربية تتضمن 
فى مادة « نباح الدكلب »6 معى ديد 5 عن الكلب وصوته مثل قول 
صاحب القاموس |[ النبّاح مناقف صغار بيض مكية تجمل فى القلائد | . و كقوله 
من الفحيح ععءبى صوت الأفعى 0 شفح ح حم الودة و أخلصها »4» وق مادة 
الثناء أى صوت الدنم يقول « أتيته فا أثنى حت ما أعطى شيئاً © . وفى بعض 
الأحيان ترى الصلة بين العنى الأصلى والمنى الحديد واضحة مفبومة » كأن يشتق 
من زئير الأسد كلمة « الرأرة » عمنى الأجمة: وكأن يقال فى مادة رغاء الإبلأى 


صومما 2 إن الترغية مءئاها الإغضاب . 


واذلك لايصح أن ننساق مع بعض المعترضين على هذه النظرية فى كلهم 
عليها بأنها ثقف بالشكر الإنسانى عند حدود حظار الميوانات »© وحمل الانة 
الإنسانية الراقية مقصورة النشأة على تلك الأسوات الفطرية الغرزية » لأن وراء 
هذه الأصموات سورا <صينا عنده فى اطاتيقة تبدأ لنة الإنسان ذات الدلالات 
التميزة التبايئة . فالءترضون يفترضون فى هذا النوعمن الأصوات مق ولاتصلح 
لأن ينحدر منها تلك الدلالات الإنسانية السامية . ولسكن الواقع يبرهن على 
أن كثيراً من كلمات الاغات الإنسانية قد اتحدرت عن تلك الأمسوات الغرزية 


سا س# ‏ اسلم 
الممهمة ؛ ثم معت فى تطورها ودلالقها وأصبحت تعبر عن الفكر الإنسانى . 


وإلا فكيف نقتصور أن كامة ٠‏ الخيل » يشتق مناه الميلاء » » والهيانة 
ععنى الصحراء يشتق منها « الجبن6 » وأن من « سفرت الطعنة أسرع مفما الدم 
وجف » يبىء «السفاهة » » إلى غير ذلك من تلك الدلالات المجردة التى 
اتحدرت إلينا من المحسوسات ! يسكننا إذن أن ندرك أن الكاات الستقاة من 
الاآصوات الطبيعية قد تتطور فى دلالتها حتى تصبح مءبرة عن الدلالات الراقية 
الجردة فى الذهن الإنسانى . 


ويبدو أن « ما كس ميلر 4 كان زعم المعارضين لبذه النظرية والساخرين 
منها . وكان « ريئان 6 يعارضها أيضاً وبتسكم عايها قائلا : ليس من المعقول 
أو الفبوم أن الإنسان وهو أرقى الخلوقات يقل أصوات غُاوقات أدىمنه وأحط. 
ليستنبط من تلك الأسوات امبهمة النامضة كلات لنته الراقية السامية . ولسكن 
« رينان » يتحنى على هذه النظرية حين يتصور أن عماية التقليد مقصورة على 
م ات الحيوانات » فالإنسان الأول حين بدأ عملية التقايد لم يحملها مقصورة 
على أصوات بعينها » فقد كان يقلد أصوات الهيوان» وأصوات أخيه الإنسان 
وأصوات الطبيعة » ويتخذ من كل هذه الأصو ات كلمانه أو ألفاظه . ذلريسكن 
الإنسانصامتاً فى الوقت الذى كان فيه الميوان مصوتاً ومبارةالإنسانتظير فى 
أنه انتقل بتلك الأسوات المهبمة إلى دلالات واضحة مشتركة بين أفراد النوع 
الإنساى» وجعلها تعبر عن مصدر الصوت أى عن المي وان المنبءعث عنه 
ذلك الموت . 


ولعل أقوى مايوجه إلى هذه النظرية من اعتراض أن الاغات فى وضعبا 
اراهن لا تكاد تشتمل إلا على قدر ضثيل جداً من تالك الكامات الواضحة 
الصلة بين اللفظ والدلول » وهى تسمى 980284080618 . هذا إلى أنها قد 


تاف باختلاف الاغات حتى فى الفصيلة الواحدة . فليس لخرير الاء أو حفيف 
الشحر أو مواء الهر أو نباح الكاب ؛ فى لغات البشر كات مشتركة فى لفظها 


(ب) طمه8-طوو2: 


ر ى أصحاب هذا الرأى أن اللفة الإنسانية بدأت فى صورة شهقات 
وتأوهات صدرت عن الإنسان بشكل غرزى لتعبر عن فرح أو دهشة أو غضب 
أو أل وحو ذلك من انفعالات قوية . ومعظم النادين بهذه النظرية لم يحملوا 
أنفسهم مشقة البحث فى طبيعة تلك الشيقات أو التأوهات » بل أخذوها قضية 
مساءة ؛ وأسسوا عليها فسكرتهم. ويدين أصحاب هذا الرأىيا نادى به«دارون» 
فى نظرياته الشهورة الخاصة بتطور الكائنات اللية . فقد بين « دارون 6 أن 
الإنسان لأسدو اف يكون تطورا لأرق الأخياس نار اطيؤان + :ول يقاضير 
تفكير « دارون 6 على التطؤر الحس الى » بل شمل 5 التطور الفسكرى 
والعقلى . ومن ثم كان ينسكر أن الإنسان هو الوق التميز وحده بالفسكر 
والنطق » بل يشركه فى هذا أيضاً بعض الميوانات الراقية مع تفاوت فى درجة 
التفكير أو النطق . فإلانسان ينطق والميوان ينطق وليس الفرق بيمما إلا 
فى الدرجة فقد تسددت وتنوعت أصوات الإنسان» فى حين أن أصوات 
الحيوان ظات محدودة . ولذلك ربط « دارون » بين النشأة اللغوية للانسان » 
وبين تلك الأصوات الغريزية والافعالية من آهات أو تأوهات وأصوات 
الدهشة والتمحب » وجعلها ججيماً الأساس الأول الذى مده استمدت اللنة 


الإنسانية نشآنها . 


وحاول 2 داروين 2( الربط بين هذه الأسوات وبان تقاصاتث أعضاء النطق 


أو اتساطباءأىأ نه حاول تفسيرها تفسيراً فس.ولوجيا » فيقررأن الشعور بالازدراء 


جع اب 


أو الغذضب وصعدبه عادة ميل إلى التفخ بالفم أو من الأنت 2( ددن ونا ينشأصسوت 


مثل 200 فى الإجليزية » أو « أف » ف العربية . 


وكذلك الحال حين يدهش الرء أو يفزع عيل عادة إلى ففر فه كا لو كان 
يتنفس بعمق »© فإذا زفر هذا الهواء الذى تنفسه <حين فنرفاه وجدنا الفم عيل 
إلى الاستدار #قليلا » ومثل هذا الوضع لاشفتين .وك لنا صوت الاين السمى 
بالضمة » وعى <ين تطول قد يتصل مها صوت يشبه الماء . ويترئب على هذا أن 
تنشأ تأو هات مثل ظه وهو الصوت الذى نسمعه عادة من جهور المتفرجين حين 
يغاحأو ن عنظر بالغ الدهشة . 


أما فى حالة الألم فتتقاص أعضاء الجسم كلها عا فى ذلك الوجه» مما يترتب 
عليه أن الشفتين تأخذان الوضع الناسب لصوت اللينه 4 » أىالفتحة؛ويؤدى 
هذا إل صوثتث مثل طع أو طعة !! 


ويعترض بعض العاماء على هذه النظرية بأن هذه الأم.وات أصوات فجائية 
منءزلة عن اكلام أو التسكل الذى يصدر عن الرء بصؤرة إرادية » فبينها 
وبين الحكلمات فحجوة يعاذا نعد تلك الأمموات صورة سلبية للسكلام » فليست 
تصدر عن المرء إلا حين يعييه القول أو حين يأنى السكلام . هذا إلى أن كثيراً 
من تلك الأصوات يشتمل على عناصر صوتية لا نكاد نسمعها فى كلام البشر » 
مثل أصوات اللين المبموسة ومثل 6168© التى تنشأ مع الشهيق أى فى أثناء 
دخول الحواء إلى الفم والرئتين . 


والهتيقة أن تلك الششهقات والتأوهات لاتعدو أن تكون أصوانا عرفية 
“تاف ,اختلاف الشءوب والأمم . فصوت الدهشة عندنا هو ٠‏ 88 » وليس 
ه طهع كا هواطهال عند الإنجادز الذين استقى منهم « داروين » ملاحظته . 
فلكل شعب صوت خاص عند البكاء أو الأنين أو الدهشة أو الازدراء 
وتحوها من الاننعالات الغرزية . 


م 0 5 


وقى كتب 2 كباج 3 ف إحدى روابانه صف إحدى الشخصيات فقال 
لاأظن أن هذا الرجل من الأنغان لأن الئاس هناك يبسكون بالصوت «أى أى » 
ذلك ل كذالكلاأظن أنههندستاق أنه يسكون بالصموت طمرطه 2( إنارجل 
ببق 3 يسكى الرجل الأورف فيقول 019-07 1 


) 5 ) ودهط-ع مقط : 


ويؤكد انا أصحاب هذا الرأى أن هناك صلة وثيقة بين ماينطق به اللمرء 
من أصوات » وبين مايدور فى <لده من أفتكار . ويرون أن كل أثر خارجى 
يتأثر به الرء يستازم الغطق ببعض الأصوات » وهذه قوة أو قدرة قد اختص بها 
الإنسان منذ الخليقة . ثم يمترفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا كأعا 
هو أمر سحرى لاندرى له كنها . أى أهم يتصورون أن الرء يرى الأشياء 
أو الحوادث فيتأثر مها » ويتبع هذا التأر بصورة آلية حتمية أن ينطق بالأصوات. 
أى أن الألفاظ لانعدو أن تسكون صدى لتلك المؤئرات الخارجية » غير أن 


مدر فة كنه الصلة بينهما أمر عاسير على أذها ننأا. 


وقد بنوا هذه النظرية على تلك الظاهرة العامة التى ناحظها فى الأشياء 
المسوسة من أن اصطدام أى جسم أو الدق عليه ولد صوثا معيئا © به بتمير هذا 
الجسم فى غالب الأحيان . فلادق على حديد صوت يخالف مايصدر عن النحاس 
أو الفضة أو اللحشب. وهكذا رى أن لكل ثىء رنينا خاصا يتميز به . وكذلك 
الأثار الخارجية التى يتأثر بها الإنسان يحدث كل متها رنينا خاصاً فيتعدد الرنين 


دتعداد الأثار الخارجية 5 ولذا تمعددث الألفاظ وتعددت الأسوات الشتملة عايها ٠.‏ 


وأ كبر مابوجه إلى هذا الرأى من نقد أنه بنى على أساس غامض » وأحاطه 


مر الكرام . 


(د ) مطنعطءملا 1 


وملخص هذا الرأى أن اانطق الإنساتى نشأ أولا فى صورة جماعية » فقد 
صدر عن مموعة من الناس فى أثناء قياميم بعمل شاق مضن تعاونوا على أدائه٠‏ 
وبؤكد لنا أصحاب هذه النظرية أن الإنسان يحد الراحة فىأثناء قيامه بعمل شاق 
إذا تنففس أو تنهد بقوة وعنف » 08 هذا عدة مرات » فبو يصدر من رثتيه 
قدراً من الهواء. ويستريح لهذه العملية العضلية. لأنها تخفف من عناء ملهومشقته. 
ويترتب على صدور المواء وانبءاثه إلى خارج الفم أو الأنف أن عر بالوترين 
الصوتيين فيح ر كهما فتسمع لما ذيذبات ذات أننام مختلفة . ويشبه هذا مانسمعه 
أخيانا من كن النال. الآن حيق يدون علد شان مسنيا" + إذ رام يتنو 
أو يرددون عبارات بدائية لانكاد تتضمن معنى مءقولا مفهوما . وثم ببذه 
العبارات يلتمسون عوا لأنفسه, فى أثناء قيامبى يعمل الشاق » ويجدون فيها 


متذفسا وتشحيما 3 فووا ويعيدون تكرارها دون ملل أو سأم . 


وهكذا ,رى أسحاب هذا الرأى أن الانة نشأت حين اجقمع الإنسان بأخيه 
الإنسان» و تنشأ عنه وهو منفردمنءزل . وبهذا يربطون بين نشأة الاغةوتسكون 
اجتمع الإنسالى » ويوثقون بين اللخة والجتمع . ولمل أهم ماءتاز يه هذهالنظرية 
على النظريات السابقة » أنها عالحت النشأة اللغوية فى ضوء الجتمع الإنسانى » 
وربطت بين اللنة والجتمع ربطا وثيقا » فى حين أن كل النظريات الأخرى 
تفترض أن السكلمات الأولى صدرت عن الإنسان المنفرد»ثم قلده غيره فى نطقه. 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن تلك الأسوات التى تصدر عن جاعةمن الناس 
فى أثناء عملم المضنى لاتلبث أن ترتبط بالعمل نفسه » وتصبح عثابة عم له » 
ينطقون يها كلما :.كرر هذا العمل فى الظروف الختلفة . ومثل هذه الءبارات 
الججاعية هى التى بدأ مها السكلام » وهى التى تعد النواة الأولى فى النشأة اللغوية . 


تلك هى النظريات التى اشتبر أمرها فى أواخر القرن التاسع عنس » 


وهى كاترى لم حل مشكلة النشأة اللذوية » و لم تفسرها تفسيرا تطمئن إليه ©» 


ومن المسكن أن توجه إلمها الاعتراضات الآنية : - 


١‏ ح إن هذه النظريات ى تعددها لم تفسر لنا إلا ناحية من :واحى 
اللغات » وتركتنا حارين أمام الذواحى الأخرى . وربا كان ما فسرته لنا أقل 
جوانب الائة قيمة . وذلك لأن الألفاظ التى تبدو لنا الأن وقد ارتبطت أصواتها 
عدلولانها لانجاوز نسبة ضكئيلة فى كامات كل لنة . 


؟ - هذا إلى أمها - فيا عدا النظرءة الأخيرة - قد أهمات الربط بين 
اللغة والجتمع » مما لايستطيع اللذوى الحديث أن يقتصوره . 

» - وأخيراً تفترض هذه النظريات أن الإنسان الأول ظل صامتاً فثرة من 
الزمن قبل أن تنشأ لغته» “م نطق بأصوات كأصوات ثفاننا »وأدت عضلات نطقه 
وظيفتها أداء كاملا . ومثل هذا مخالف مانعبده من أن العضو لايبدأ وظيفته 
بدءا كاملا » ولكنه محتاج إلى المران الطويل قبل أن يؤدى تلك الوظيفة الأداء 
السكامل . ولهذا لايعقل أن عضلات النطق تنطلق من ينها فتنطق بأصوات 
كأصوات كلماتناءوإنا العقولأنها كانت تنطق نوعا من النطق؛ وتصوت وما 
من القصويت » <تى إذا اكتمل لأعداء النطق عوها وتطورها صدر عنها تلك 
الأصوات الإنسانية التى تشبه مايصدر عن الإنسان الأن . وحينئذ يمكن أن 
يقال إن النطق الإنساتى قد بدأ » وإن اللغة الإنسانية قد نشأت . 


]0 
أحدث الآراء (0: 


. اهتدى بعض الحدثين من اللغوبين وعلى رأسهم « جسبرسن © إلى نظرية 
نطمئن إليها بعض الاطمثنان » لأنها تأخذ بكل النظريات السابقة مجتمعة » 
وتؤسس عناسرها على أسس علمية واضحة المعالم » وخاضعة للتحربة الحديثة . 
فالنظريات السابقة اعتمدت على طريقة استنباطية لانها تبدأ بالفرض » ثم نساق 
لهذا الفرض الأدلة والبراهين»أما نظرية هؤلاء الحدثين فتتبع الطريقةالاستقرائية 
فنستعرض اللاظات والتحاربءثم ت:سكون النتيجة أبا ماكانت هذهالنتيجة. 


وأصحاب هذه النظرية الحديثة يؤسسون نظرينهم على أسس ثلاثة  :‏ 
١‏ - دراسة مساحل نمو اللغة عند الأطفال . 
؟ - دراسة الاغة فى الأمم البدائية . 


1 لت دراسة تارضية لاتطور اللغوى ٠‏ 
١‏ - لغة الطفل : 


لقد درس علباء التشر بح مراحل عو الجنين فى بطن أمهء ثم أ كدوا لنا 
أنه مر خلال ششهور الل الأولى فى نفس الراحل الى مر بها الإنسان قبلأن 
سكل إنسانيةه » وهى الراحلالتى استنفدت من مر الإنسانية لاف السنين 
أو رعا ملايين السئين . 


وبرقت هذه النظرية لأعين بعض الباحثين فى اللشة ٠‏ وحاولوا على 
وما أن يستثفوا شيثاً عن النشأة اللذوية ‏ اعتقادا منهم أن مراحل عو اللنة 
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ل )7 كك 


عند الأطفال مى نفس المراحل التى مر بها الإنسان الأول » <تى نشأت له لنة 
إنسانية ذات أصوات ومدلولات كالتى تألفها فى الاغات الآن . 


ومن الواضح أن بعض هؤلاء الباحثين قد غالى فى الاعماد على دراسة 
حين يتعلمون لغة أبويهم » والظروف التى عاش فيها الإنسان الأول فى أثناء 


نشأة الكلام . 


فالطفل حين يتعلم لئة أبوبه لايكاد يمدو سمله الربط بين أصوات يسمعها 
ومداولات يفرمبا » فبو مقلد لا مبتدكر أو مخترع ؛ وهو ياتقط ألفاظا متداولة 
فى بيثته » وقد أعدت كل الإعداد» وهيئتله كل التهيئةعلى يد مع لاعل تعليمه 
من أهله وذويه . فى حين أن الإنسان الأو ل ل تتح له نفس الغاروف » بل كان 
عثابة المذترع يستخرج أو 1 ديد »؛ وحدثا حليلا ؛ ويعلم نفسة بنفسة مالم يكن 
له وجود من قبل . ولعل خير ماوضح لنا الفرق بين الحالين أن نقصور باحثا 
فى اللوسيقى يحاول استنباط مراحل تطورها عن طريق دراسة المراحل التى عر مها 
الطفل فى تعلمه الءزف على البيانو » دون أن يفطن إلى أن العلئل فى تمانه العزف 
برى نفسه أمام أنفام معدة مبيأة » وأغان مسموعة مألوفة » فهو يقلد مااخترعه 


غيره »وماشاع فى بيكته ٠.‏ 


غير أنه مع هذا يمكن أن يستأنس عراحل عو الاغة عند الأطفال فى دراسة 
النشأة اللغوية » إذا اقتصرت دراستنا على السئةالاولى من تمر الأطفال حين يناغون 
د ن بأصؤات مبهمة لاتهدف إلا إلى اللذةوالتمة . فنى هذه الر<لة قد نسمع . 
من الأطفال أسوانا غريبة على الاغة الشائعة فى بيثته » وقد ينطق الطفل بسلسلة 
من الأصو ات تشق عليه فها بعد حين يتعلم أذة أو له. ققد تسمع من الطفل 
الإيجليزى أصوات الاق وليس فى لنة أبويه مثل هذه الأسوات . بل حتى بعد 
السئة الأول من عمر الطفل وقبل مهاية السئة الثالئة ثرى يعض الأطفال يكونون 


00 م 


مامكن أن يسمى بلنمهم الصغيرة وهى الملوءة بألفاظ مترعة لانكاد بعت 


تلك هى الأمور التى تستحق الدراسة فى مساحل مو اللغة عند الأطفال 
ليستأنس ها الباحث فى بحثه لانشأة اللغؤية » ولتلقى ضوءا على ذلك اانموض 
الذى يكتدف تلك النشأة الاغوية . 

وقد اقتصر « لويس مأوما وفى كيايه طءمءم5 اأصوكم]آ على دراسة 
تلك الر<لة من عو انة الطفل » وحاول تفسير الكثير من ظواهرها. فهو مثلا 
يد كد لنا أن الطفل فى غضبه يصدر أسوأنا أنفية كالنؤن واليم » ولكنه فى 
سولوم كور أميوا تاعلقية أو قريبة من الحلق كالكاف والغين والجيم إلىآخره.. 

فإذا ريط أحد الباحثين بين هذه اللاحظة وبين مانعرفه من أن أداة النفى 
فى جل الاذات البشرية تتضمن عدوا ا لم يكن متحنيا أو مشتطا <ين 
يقول إنه من الحتمل أن صوت الغضبي الفطرى قد 'ولدت منه قآخر الأمر تلك 
الأدوات التى تعبر عن النى فى اللنات . 


ومع كل هذا فلا تزال دراسة هذه الر<لة عند الأطفال تحاجة إلى الزيد 
من البحث حتى يعسكن أن نطمئن كل الاءامئنان إلى النتا بج اأؤسسة عليها . 


؟-ائة الأمم البدائة : 


والأساس الثانى الذى يستأنس به الباحئون فى دراسهم لانشأة الاغوية هو 
ماناحظه الأن من صفات خاسة فى لذات الأمم البدائية. ويرى هؤلاء الباحثون 
أن لغات هؤلاء الأقوام تمثل مرحلة قدعة فى نمو الاغات وتطورهاء وهى لهذا 
تلقى ضوءاً على ماكانت علية لنة الإنسان ف العصور السحيقة . ومقار نهابافات 
الأمم التمدينة نرينا الطريق الذى سا-كته الامة فى تطورها » والعناصر التى 
مخلصمت مئها أو أبقت عليها . 


ل 


ومع هذا فن الغالاة أن نتصور أن لنات الأمم البدائية قريبة الشبة بانة 
الإنسان الأول . فبى مم التقطناها من بين أحط الشعوب ف الدنية تمثل مرحلة 
متأخرة نسبياً من مراحل القطور الاغوى . فلاشك أن آلاذا من السئين قد مرت 
على لغة الإنسان قبل أن تصل إلى مرحلة تلك الشعوب التى أسميها بدائية . 


© - الدراسة التارخية : 


ورا كان هذا الأساس الثالث أعم من الأساسين السابقين فى بحث النشأة 
اللذوية . وقد وجهالمدثون كل جوو ده, لهذه الدراسة التاريخية » ولسكنهم بدأوها 
يطريقة عكسية » أى أنهى بدأوا البحث فى لفات المصر الحافر “ثم عادوا إلى 
الوراء حجيلا إعد حيل 2 وقرنا لعل قرن 2 مس حد مان معلوم اهم عن حال الاغئات 
ف العصور اللاضية من الخصوص اللغوية والمستئدات التارخية وهم 6 هدأ 
البحث يمقدون المقارنات ليستنيطوا قوانين أو قواعد عامة للتطور اللنوى . . 
فلا يقارنون حال الإبجليزية الحدثة حالما قَْ عصر كيين ثم عهوس شو سر 
ثم بالألمانية القتدعة 2 ويقار ون اللبحات المندية الدديثة بالنصوص التى رويتثت 
عن اللغة السنسكريتية » ويقارنون اللبحات العربية الحديئة باللبحات القدعة» 
وهكذا تسقمر مقار نهم خلال العصور التاريضية الى روى عنها نصوص اغوية. 
فإذا لمعت لحم ءعن طريق تلك القارنة التاركية قواعد عامة للتطور اللنوى 6 
أمكن تطبيق تلك القواعد على عصور ماقبل القاربخ » واستنباط الحال القى 
كانت عليها اللغات فى تلك العصور البعيدة الى لا نكاد ندرى من أمرها 
شيعا .ووعا أمكن الماحث عن هذا الطريق الوصول إلى تكوين فكرة واضحة 
المعالم عن أقدم المراحل فى النشأة الاغوية . بل رعا أمكن تبديد السحب التى 
تكتنف تلك النشأة اللغوية . 


5 


وقد استطاع عيونت كان يصل إلى نايج قمة عن طريبق ودا البحث 
القارن 2( وأن تدصور آنا ما كانت عليه اللغات ف أقدم المصور 5 


الأصوات : 


)١(‏ الأحاء نحو تيسير الأصوات : هذا هو اليل العام الذى لوحظ فى 
تطور اللنات . فحين قورنت النصوص القدعة بالنصوص الحديئة تبين لاباحثين 
أن التطور الصو فى اللغات يل فى غالب الأحيان نحو تيسير النطاق بها» 
والاقتصاد فى الجبد العضلى أثناء صدورها. وترتب على هذا اليل العام ظواهر 
ثلاث : 

أولاها : أن اللغات فى أحدث صورها تسكاد ملو من المجموعات الصوتية 
المتنافرة التتى تتعثر فى نطقها الألسنةء مثل تلك السكلات التى يصفها عذاء البلاغة 
بتنافر المروف متمعة كالهمخم » مستشزرات »احجنشش بطن فلان”" . فاجماع 
مثل هذه الأصموات فى السكلمة الو احدة كان أمراً مألوفاً فى الاغات فى أقدم 
عصورها ٠‏ ثم تطورت الأصوات ومالت إلى تسهيل النطق » فتخلصت من تلك 
المجموءات الصوتية الشاقة » ولم مخاف لنا منبا إلا كلمات قايلة مى التى تشبه 
مايتخذه علماء البلاغة من أمثلة لتنافر الدروف* 


ثانينها : اليل نحو التقصير من بنية السكامات ٠فقد‏ دلت اللاحظات الأديثة 
على أن النصوص القدعة فى معظم الاغاتقد تضمنت كلمات طويلة كثيرةالمروف 
وإن خلت فى بءسضص الأحيان نما سمى بتافر الحروف ممتمعة . ولذا لاندهش 
حين نرى أن كثير ا من الكلمات الحاهلية الكثيرة الحروف قد انقرضتعلى 
مس المصور » كقلك الأوزان التى يشير إليهاالمرفيون فى كتبهم والى لانكاد 
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2 م 


نزى لحااراً فى القرآن الكريم » أو الشعر العياسى مثل اقمنسس واسائقى 
واحريم واطاخم واجرثتم . ومثل مايروى عن اصرىء القيس : « رب جفنة 
مثعندرة وطمئة مسعدنتفرة ٠٠٠‏ إل 5 

فايس فى مثل « احر جم »6 حروف متذافرة فى اجماعها » ومع هذا فقد 
اندر هذا الذوع من الكارات الطويلة » وشاع ف اللغة العربية :لك الكلات 
الثلائية ة المروف أو الرباعية الحروف » وتسكونت مها معظر كلات الاغة العربية ٠‏ 


وت.ينل من سس يد أن ما بدعو إليه بهن العماء “ن أن الأسل فى 3 بفية 
الكافات أن تسكون ثنائية لا أساس له من الصحة » بل يبدو من ملاحظاتنا 
ىكل العصور التارية أن المكس هو الصحيح أى أن الكاءت كانت طويلة 


م قحصرث 1 


كتيب الأب مص جى الدومتكى الأستاذ بالعيد الفرنسى بالقدس كتابا سماه 
2 المحمية العرنية على ضوء الثنائية والألسنية السامية ») 4 وقد حاول 86 هذا 
اللكتاب الصذير أن برهن على ععة نظربقه من أن الأصل ااأساى القديم 
كان ثنائيا . 

وقد عرض امدة كات من بينْها كلة « القصح »4 وهو العيد الاوسرائبلى 
المعروف » فافترض أن الأصل كان بتسكون من الحرفين الأولين أى الفاء والصاد 
أو نا يةببينا كالباء والسين أو الشين » وساق لنا كلات من اللغات الساءية 
ال تمايئة كالعبرية والارامية والأبشية » وقك نب تكون كل مهلا من حرفين الأول 
شفوىق والثالى 4 ن حروف الصفير 0 وكل هده اكات تعير 0 ن مهي الكروج 
أو الانتشار أو الانفصال . 26 2 ائترض أن الأصل الساى أ الى لل زاد 
ممئاأه بانصال الصوتثت الحاقى وهو الماء 0 وصص ممئأه وأصبح مفورا صل 
الاحتياز أو العبو زع تع قات كله « الفصم »© الشائعة فى العبرية عءنى 


العيد اأمروف ٠‏ ويزعر 4 ااء واف أن الكامة قَْ صورتها 1 ثلاثية 4 ومعئاها 
0 3 3 لسن الا ما ( 


شاع لس 


االخاص قد انتقات من العبرية إلى شقيقامهأ السامية » وأنه لولا رجوعنا إلى 
الأصل الثنانى ما استطمنا الربط بين هذه اللغات فى اشتقاق هذه المكلة » لأن 
للعنى يسكاد يتحد بين هذه اللفات حين نقتصر على الأصل الثنائى . 


وليس يسكنى لتدءعم مثل هذا الرأى أن يسوق الباحث عدة ألفاظ من بين 
كل كلات اللغات السامية التى تعد بعشرات الآلاف . فالأمثلة التى ساقها الؤلف 
ليست فى المقيقة إلا وليد الصادفة » هذا إلى ما فعلاجه لتلك الأمثلة من تأويل 
وتخرريج لا يخاو من التكاف والتمسف . 


ثالئتها : من الألو ف الشاهد فى كل لات الأمم التمدينة أن الأصوات 
الاغوية تتكون بوساطة الهواء 6 أثناء صعوده من الرئتن وخروحه من الفم 6 
ولا يتسكون صوت عن طريق الشمهيق أو دخول المواء إلى الفم والرئتين إلا ما 
الاستمتاع بثىء من الأشياء . وى على كل حال ليست من كات الافة 


العترف مها . 


أما فى بعض اللغات البدائية فد دلت البحوث على أن من أصواها مايتكون 
عن طريق دخول المواء إلى الفم والرئتين » ويسمها الحدثون واه11© © وقد 
كثرت هذه الأصوات فى بعض لغات أفريقيا التى تمثل مرحلة قديعة لتطور الافة 
الإنسانية ما جمل الحدثون يفترضون أن الاغة الإنسانية فى عصور ما قبل القاريخ 
كانت تشتمل على مموعة كبيرة من الأمو ات التى تشكون هذه الطريقة . 


(ب) الهل إلى الغناء فى أثناء النطق : 


دات الملاحظلات الحديثة على أن كثيراً من اللغات ف صورها القدعة كانت 


وأن مثل هذا قد أخذ فى الانتقراض تدرميا حتى أصبح الأعس على الصورة التى 


لد لخ" الم 


تألفها الآن . كذلك لاحظ الباحئون أن تعدد الدرحات الصوتية لا يزال شائه_ا 
فى كثير من لغات الأمم البدائية » مما جمل الميشرين من الأو رييين يصفون القوم 
بأمهم يغنون فى أثناء كلامهم <تى ليحسب السامع أن كل كلاميم غناء . وم عادة 
ينسبون هذه الظاهية إلى قوة العاطفة فى هؤلاء القوم » ف-كلاميهم وقت الغضب 
ككلامهم وقت السرور بتضمن ساسلة متنوعة من الدرحات الصوتية . 


أما فى الأمم التمدينة » حيث يطالب المرء بضبط النفس فتراه يلتزم فىكلامه 


وثيرة واحدة :كاد خاو من القنويع ٠‏ 


على أن هذا التنويع فى الدرجة الصوتية الذى نلععظه فى لغات الأمم البدائية 
ليس كذلك الذى ناحظه الآن فى اللغة الصينية التى ذمها يختاف الممنى باخت لاف 
النغمة الوسيقية . فليس يرتبط التنوييع فى لغات الأمم البدائية أى نوع من 
الارتباط عدلولات الكامات . وعلى هذا لا يصح أن تمد اللغة الصينية مصحلة 
قدعة من صاحل التطور الاغوى » بل ع فى الحقيقة قد مرت فى أطوار كا مرت 
لغاتنا الحديثة » غير أمها بدل أن تفقد هذا التتريسع فى الدرحة فد استغلته فى أمر 


آخر وهو التعبير عن مدلولات متباينة للا لفاظ . 


ويبدو من كل ما تقدم أن اللغات الإنسانية » فى أقدم صورها كانت مماوءة 
عجاميع .ن الأصوات التنافرة والسكامات الطويلة السكثيرة الحروف » وكانت 


#قصدر أضوانا عن طريق الزفر والثممبيق 2 فلدخول المواء إلى ارين أسوات 
ولخروحه أصوات 4 ولذينا كانت أشيه بالغناء ممها إلى الكلام : 


صورة خيالية لنشأة اللئة 


ستايع مما كتبه الحدثون أن نتصور السكامات فى نشأنها كثيرة الى 
قليلة العى 04 فكأعا شع جمحية ولا 0 طون 5 أما الجتمع فهو عاعة “نْ 


ا ع 


الشباب عرحون وياعبون ويستمتعون بالنطقدون هدف ممين سوى التعة واللعب 
ممقم لاسهدف إلى إيصال معنى إلى السامع » بل كانت أشبه عناغاة الطفل 
وأصوانه المهمة التى يطلقها أمامنا دون هدف معين . 


ومن الغباوة أن ننساق مع بعض الفلاسفة الذي تصوروا أن الحدف الأسلى 
من السكلام كان التفاهم وإيصال المانى إلى السامع » فم بسكن الإنسان الأول 
ممنيا بالأفكارعناية هؤلاء الفلاسفة » ولكن عنايته كانت مقصورة على الغرائر 
والعاطفة » ولعلالحب والغريزةالجنسية أقوى هذءالمواطف » فرو ينطق أويرصوت 
ليسترعى انقباه الأليف » ويثبت وجوده واستقلاله » كالطير حين ينتقل من فنن 
إلى ففن وهو يغى غناء متواصلا لعله مهذا ينال الحظوة لدى أليفه من الطيور . 


كذلك كان الإنسان الأول يننى فى أثناء صيده وفى حربه » وفى كل مايقوم 
به » غناء لا كخنائنا هدف إلى الطرب أو يتتضمن أمولا وقواعد 0 وإعاهو 
فخفصويت مأستحم تر دد فيه الأسوات والقاطم 5 


م تطور هذا النطق من بحرداللعب والتمة وأصبح ذا هدف فمابعد » واستغل 
فى التعبير عن كل ما يدور تحلد الإنسإن من خير أو شر . 


ومثل التطور الكلامى كثل التطور فى الكتابة حين بدأت تصويرية قد 
يرن فمها المرء بالصورة الواحدة لعبارة ذات أحداث متعددة » ثم صارت أخيراً 
إلى الكتابة الجائية التى يرمز فيها لاسبوت الواحد حرف واحد » فأخذ كل 
حرف الفسكرة السكلية وأمبح يستعمل ف السكددات التباينة . وهكذا اكلام بدأ 
ضورة ‏ كنية “م تحلات السكتلة إلى عناصر هى التى نسممها الآن بالكلات ٠‏ 


سس باس”ميسده 


أما كيف انتقات الأصوات الحالية من الدلالة إلى ألفاظ ذات دلالات 
ومعان فذسقطيع أن تدركه لسعوولة حين 55 كر عمل الطفل وربطه بن ما يس مع 
وبين مايشاهد من أحداث » مما يؤدى "اشر الأمر إلى فيمه أدلولات 
الألفاظ . 


فإذا تصورنا زعما امتاز بالقوة الحسمانية والجرأة ينطق أمام ذويه بأصوات 
ممهمة لا يبدف من ورائها إلى هدف معين » وتصادف أن حدث حينئذ انتصار 
على وحدش مفترس . ربط السامعون بن هذا الحدث وبين أصوات الزع.م » وقد 
يرددون ما يسمعءون » ويكرروؤن أرديده كلا تكرر هذا الحدث ؛ حتى تصباح 
تلك الأصو ات عثابة عل عليه » ولا يلبث العلم أن يتطور إلى كلمة عامة ٠‏ ولدينا 
فى العصور الحديقة كثير من الأمثلة التى :برهن على إمكان تطور العل إلى لفظ عام 
ذى معنى كلى . فن « الإله » نشأ « التأله © » ومن الشيطان حاء « تشيطن » » 
ومن إبليس نشأت الأبلسة : وأسبح لأمثال الملمين « حالم ونيرون » دلالات 
كلية تستفل فى لغات كثيرة . 


أما الكاءات ذات الصلة الوثيقة بين صونها ومدلولها وهى التى بطلق عامها 
وذعومموسوو0 قأمرها هين ونشأتها واضحة ؛ فبى قايلة فى كل لغة ولاتفسر 
السكثرة الغالية من ألفاظ الاغات . ولذا رجح أن قل الكفنات فقن أخدتة 
مدلولاتم! بطريق الصادفة » أى أنها كانت أصواتاً مسهمة لاهدف مها سوى ٠‏ 
اللعب والقعة » “م تصادف أن نطق مها فى أثناء حدث من الأحداث » فارتبطت 
به ار تباط العلمية » وتدرج العلم من معناه |الخاص إلى معنى عام ٠‏ 


فإذا فسرت الأسماء فى قوله تعالى « وعل آدم الأسماء كلها © عمنى الأعلام » 


ساير هدا التفسير أحوثٌ ما ينادى به الغو بون ف عصر نا الخاضر . 


م 307 
الفصاالثا 3 
الوملالة 
أداتها 0 أنواءها 0 فهممأ 
ب ١‏ حت 
بين االفظ والكاة 


أداة الدلالة عمى الافظ أو الكامة » وتكاد نحمم للعاجم العربية على أن 
« الألفاظ » ترادف « اللكلءات © فى الاستمال الشائع الألوف ؛ فلا فرق بين 
أن يقال أحصينا ألفاظ. الاغة » أو كلءات الاغة . ومع هذا فالنحاة فى كتمهم 
يحاولون التفرقة بين كل من الافظ والكاة والقول » في حديث طويل مرج مئه 
أنهم يستشعرون مع اللفظ عملية النطق وكيفية صدور الصوت » وما يستتبع هذا 
أن تدل عليه من معبى تكو نت فى رأمهم ‏ السكلمة © » أى أن السكامة أخص 
لأنها لفظ دل على معنى . 


من أجل هذا | ثرنا فى عنوان هذا الكتاب أن نستممل « الألفاظ » دون 
« الكفات » لأن أوضح ما نهدف إليه هنا هو أن نتبين الصلة بين ما ننطق 
به “كن أصوات وما تدل عليه من دلالات 0 ونتعرف على أثر هذا النطوق يه ذه 
يوحيه إلى الأذهان من صور قد تاف قوة وضعقاً » وتتباين فىرفمتها أوخستهاء 


غير أنا فى صلب الكقاب قد خصصنا « السكفات »© بالاستمال » لأسا 
الألفاظ ذات الدلالات » وهدننا الأ كبر هنا هو تلك الدلالات » وليس هن 
أغراض هذا البحث أن تحال الألفاظ إلى عناصرها الصوتية » ولا أن نبين ما يم 
معها من ميات عضلية فى الحباز النطقى أو جباز السمع . 


والسكاءة وإنكانت ذات مفهوم واضح فى أذهان كل الناس » ثراها تظفر 
يحدل على حد كبير من اللحدثين من الاغويين حين حاولوا تعريفها » وبيان حدودها. 
فمحاء الأصوات لايرون فى الدكلام التصل 000 عيز بين كلسة وأخرى ؛ فلا 
يستتايع السامع تحليل الخجلة أو العبارة إلى مجاميع صوتية كل جموعة مها تنطيق 
على ما يسمى بالكاءة » إلاحين يستمين بالدلالات التى تتضمنها اججبلة » أوالعبارة . 
فكلمات الجلة متداخلة متشابكة برتيط بعغمها ببعض فى أثهاء النطق ارتياساأ 
وثيقاً . وليس فى الكلمة عنصر صوتى يحدد بدءها أو نهاينها حين تكون فى 
الكلام اللتصل . فإذا مم أجنى عن الاغة قارمًا بقرأ قوله تعالى « كنتب عايم 
العريام 15 كنتب على الذين من قبا-كٌ © » يصعب عليه أن يحدد نبايات الكلءات 
أو بدءها إلا إذا كان على عل بالدلالات . من أجل هذا يقال لنا إن الأساس 
الصو لا يصاح وحده اتمييز بين حدود الكامات فى الكلام ااتصل . وليست 
الاغات فى الحقيقة إلا كلاماً متصلا » ويندر فى الاستعال العادى أن يكتنى الت-كم 


بكلمة واحدة للتعمير عما يدور اده . 


على أن بعض الاغويين من الحدثين يحاول جاهداً أن يبين لنا حدود 
اكات على أساس صونى بحت 4 وذلك بالاستعانة بالنبر وقواعده فى الاغفة 
المراد بحث كاماتما . فن الاغات ماتائزم النبر فى نهاية الكلمات » ومنها ماتلتزمه 
فى بدثها . وهنا يكن أن يقال إن حدود الكلمات قد عيزت وسيلة صوتية ٠‏ 


ولسكن هزه الحاولات آل ياءعت ىق آذر الأعصس بالف شلى 6 لأن النير وحلدمه على على 


1 كا 


لعمير ين م لا يكفى [ةدد بد الكلمة ل لأنه لا يعين حدودها إلا بصورة 
ناقصة . نعم إن الثبر ى بعض اللغات يتوقف على آخر الكلمة » وف البعض 
الآخر زى أن مدأ السكلمة هو الذبور ل ولكن هذه الحالات لا نستغرق جميع 
الإمكانيات 6 . ويذمهبى فندريس بقوله « كل ذلك >ملنا على تحديد الكلمة 


الصوتية م تقلة عن الير 6 * 


أما ما يرويه فندريس عن «جوتيو» من محاولة تحديد البدء أو النهاية للكلمة 
على أساس ما يعترى نهايات الكللات من ضعف أو خور فى النطق » فيبدو أن 
هله الصفة إن صصح و<ودها 6 بعص الافئات لا كاد تلتزم ف الكثرة الغالية كن 
الاغات الإنسانية . ومن الغالاة حينئذ أن يدعى أن للكلمة الصوتية حدوداً 


مسةقلة 6 لغة >ن الاغات : 


ويبدو أن تشابك الكلمات أو نداخلها فى الكلام المتصل هو الذى بجمل 
الطفل فى المراحل الأو لى يلتقط اكلام من حوله فى صورة كقل لا انفصام بين 
أجزائها . ويظل الطفل يستعمل تلك الكتل الاغوية زمئاً ما » دون >ليل إلى 
أجزائها أو عفاصرها » كاءا أراد التعبير عن رغبة له من رغبات العافولة الأولى . 
فقد سمعها لامرة الأولى ككدلة متاسكة الأجزاء ؛ فتملمها هكذا دون ندقيق فى 
تفاصيلها أو عييز بين عناصرها . ويظل على هذه الال <تى تتسكرر التجارب 
اللغو يه على سممه فى مناسبات متعددة متباينة » قبل أن يقوم بعملية تحليل الكلام 
إلى أجز أنه » ليتبين استقلال الكامات بعضهها عن بعض . 

وقد كان مما لاحظناه فى أطفالنا أنهم تعودوا مماع ذلك السؤال التقليدى 
1111110ظ1ظ ما للمرة الأولى فيسألهم :« اسمك إيه ياشاطر ؟» وتمل كل 


معهم أن ميب عن أندمة قائلا : حمد أو على أو زيذب 2 ع ويتسكرر تفس 
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السؤال » ويتكرر معه نفس الحواب . وحتفظ الطفل فى بادىء الأعس بصورة 
تقريدية لهذا السؤال التقايدى دون عبيز بن أجزائه وعناصره . فإذا نطق أمامه 
أحد الناس عا يشبه هذا السؤال يموع ه كن يقول مثلا «سمك ليه ياشافط؟»» 
فقد يسارع الطفل إلى الإجابة التقليدية ويقطق باسمه ٠‏ 


كذلك أدى الربط الوثيق بين السكلمات ف الكلام االقصل إلى بعض الظواهص 
الانوية التىمئها الإدغام »وذلككأن يفنى الحرف الذى تذتهى به الكلمة فى الحرف 
الذى تدأ به السكلمة التالية . وأمثلة هذا كثيرة حتى فى القراءات القرآئية 29 . 
ومن تلك الغلواص تأثر الأصوات المتحاورة بعضما ببعض ف الخبر والهمس » 
وف الشدة والرخاوة » وحمو هذا مما يعرض له علمساء الصوتيات فى 
# 8 
بحومهم 7 5 
بل لقد أدى هدا الربط الوثيق عن الكلمات إلى خاط بن مهاياعها وبدنها 
ف الأخيان م ان عليه ى آخر الأص ظبور كات جديدة فى 
الاغة » مثل الفمل العائى « جاب »6 » فأغلب الظلن أنه نشأ عن التعبير القديم 
2 حاء يكذا "2 وأن الماء الحارة 50 أءعتشرث مهابة للفعل السابيق علمها 4 وكذلك 
الكلمة 02 عقبال « التى مدع الها لكونك م>ن الاستمال القديم عقي ل أو 
لها أو لنا . . . إل ! فتسربت اللام إلى السكاءة السابقة علمهاء وأصبحت تكون 


دزءاأ مئءأ 8 


ومثل هذا عكن أن يقال حين نبحث ف الاستعمالات العامية « أ كنه ؛ 
أعنه » أجرنه » التى يرجح أننا قات عن العبارات القدعة | كما أنه » أعزو 
أنه » جرى أنه | .. . إل . 
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٠ 375+ أنظر أمثلة هذا ى كتاب الأصوات الاغوية صفحة‎ )١( 
. 1١١؟ (؟) الأسوات صنحة‎ 


لطع د 


بدو أن القدماء من علماء العربية لم يصادفوا صعوبة فى تحديد معالم 
الكلمة » فقد قنع أ كث رهم بوصفها على أنها « اللفظ الفرد 6 أو « القولاأفرد »» 
ولم مخطر فى أذهانهم أن الإفراد فى الكلام التصل لا يمكن تصوره إلا بالسكتات 
أو الو قفات على تموءات صوتية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوقفات 
مرجمها إلى الناطق بالكلام » فهو إنشاء وقف بمد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو 
أ كثر . ويتكون نطقه حينئذ من مموءات صوئية » حتاف طولا وقصراً » منها 
ما ينطوق على الكلمة الواحدة » ومنها ما قد ينطبق على كلمقين أو أ كثر . فلو 
أن الاغات تحنم الوقوف عند آخر كل كامة فى أثناء الكلام » لأمسكن حينئذ 
ديد السكلمات على أساس وت محض * ولأمكن أنيكون للافرادى اصطالاح 
هؤلاء الملماء دلالة صوتية واضحة . 


وقد بدا الثقص فالتعريف التقدم لبمض هؤلاء النحاة » لغخاولتلافيه بإشراك 
للمنى مع اللفظ وقال : الكامة لفظ مفرد دل علىهعنى مفرد ٠‏ وهكذا تراه يتتخذ 
لتعريف الكامة أو تحديدها أساسين ها اللفظ والمنى ٠‏ ومع أن هذا التعريف 
ينطبق على الكثرة الغالبة من كامات اللغة المربية » ترى أنفسنا معه فى حيرة 
حون نقساءل : هل تعد أداة التعريف كامة ؟ وهل تمد الباء الحارة كامة ؟ 


وليس الحدثون منعلماء الاغات بأوفر حظأ من القدماء فى تمريف الكلمة 
أو تحديدها »2 نقد سلكوا فى هذا مسالك شتى » وذهبواأ فيه مذاهي م«تعددة » 
جعاتهم فى آخر الأمر ينهون إلى صموبة تحديد الكامة بمحيث ينطبق هذا 
التحديد على كل الاغات ' وقنموأ عحاولة تحديدها فى لفة ما ؛ غير أمهم يجمعون 
على أن الأساس المونى وحده لا يصاح لتحديد معالم الكلمات » وأنه لا 
أن يشترك معه معفى الكامة أو وظيفتها الاغوية ليكن محديدها . 


دل معن 


5 


وقد اتضم للعالم الشهور سابير «زموة 27 أن تحليل اكلام إلى عناصر 
أو وحدات ذات دلالة يقسم هذا الكلام إلى محموءات صوتية منها ما ينطبق على 
الكامة » ومنها ما ينطيق على جزء من كامة » ومنها ما ينطبق عل كامتين 
أو أ كثر ٠‏ خذ مثلا جلة : « قطعت الشجرة بالفأس ليلة أمس »© » التى ككن 
تحليلها إلىعناصرذات دلالات متبابنة مى:(١)‏ قطم (؟) ت (") ال () شحرة 
(ه )ب (5) ال (؟) فأس (ى) ليلة أمس ٠‏ 

ودلالة العنصر الأول مى الحدث أو الفعلية » والمتصر الثانى هى الفرد 
التسكل » الثااث م التعريفية » والرابع النبات العروف * والخامس الآلية » 
والسادس التعريفية » والسابم الأداة العروفة » والثامن اازمنية ٠‏ ولا شك أن 
العنصر الثاتى والثالث رالحامس والسادس أ<زاء لا.كلمة » فى حين أن المفصر 


الما معن وحده يتكون من كامتين م 


ولعل ‏ يلومفياد 22 لاعزكصووا8 فى محديدء للكلمة بقوله : « عكر 
صيخة حدرة ك2 إعا أراد أن يتنادى أعتبار أمثال أداة التعر يف أو الباء الحارة دن 
االكلمات ٠‏ 


ومهما يكن من اختلاف وحهات النظر بين الحدثين فى محديد التكامات 
أو تعريفها » فإنهم يشيرون فى كتبرم إلى اختبار دقيق مكن أن نتبين منه معالم 
الكلمة أو حدودها ل وذلك بأن يكن إفرادها بالنطق 6 وحدفها دن اكلام 
أو إقحامها فيه » أو الاستعاضة عنها بأخرى ٠‏ فضمير السك فى الجلة السابقة لا 
يكن إفراده وإن أمسكن حذفه والاستماضة عنه بغيره ٠‏ أما « شحرة » فى هذه 
اجملة » فيمكن إفرادها » وعكن إقحامها ى كلام آخخر مثل « نيتت اأشحرة ق 
حديقتنا 6 )و يعكن الاستعاضة عنها بكلمة مثل « اانخلة 6 كأ يقال ١‏ قطعت 
الذخلة أملة أمس 6 ٠.‏ 


.م .ععقناعدو! (1) 
8 . مبعع قناع هديآ (2) 


وبرغم هذه الحير ة فى تحديد الكلمة بين القدماء واللحدثين» فإن" اللغة تتضمن 
من المناصر الواكة الاستقلال فى لفظها ومدلولها »؛ وهى التى يعرفها الناس 
بالكلمات ككل الأسماء والأفمال . وتلك هى التى تسكون الكثرة الغالبة من 
عناصر أى لفة من اللغات » وهى التي يبلغ من وضوحها لفظاً ومعنى أن يتعرف 
علمها الطفل الصغير بعك رمن قليل من تعلمه لغة أبويه ل ويشترك ف عييزها 
الجاعل والقعم ٠.‏ 

وهدا النوع من الكلمات هو الذى يعنينا هنا لوضوحه فى لفظه » ووضوحه 
فى دلالته» وعيزه بين العناصر الاخوية فى كل اللغات البشرية » لأنكلا من هذه 
الكلمات يقتضيون دلالة اجماءية معروفة مألوفة بين ججهورالتكلمين من أ بناء اللغة. 


2 
8 اع الدلالات 


تصور معى صديقين تحدثان ويقول أحدها للآخر لا تصدقه فيو كذاب 
هل يعقل أن تنضخ المين باأنفط فى وسط الصعدراء 000 ]؟ !1. 


ك5 يفهم السامع المراد من هذه العبارة لا بد أن يسكون قد مس قبل سماعها 
بتحارب كثير ة يستعين بها على الإحاطة بظروف هذا الكلام وملابساته . ولا 
يم فيمه لا بثير الوقوف على تلك الظروف واللابسات التى مها صلة الكل 
بالتحدث عنه » بل وصلة الفسكلي بالسامع » وما ك.كن أن يتضمنه الشروع الذى 
يدور حوله الحديث من إمكانيات مالية وفئية وترتيب وتنظهم ٠‏ ولا بد للمقكل 
والسامع فى مثل هذا الحديث من حارب علمية سابقة تقصل بالنفط وطبيءته » 
وكيفية استخراجه أو التذقيب عنه » وحارب أخرى عن الصحراء وطبيمة 
تكومهاء وموقعها الجشراق» وغيرذلك من بيانات ومعلومات مشتركة بين السامع 
والكل عل أساسها يهم أحدها الآخر وبدومما لا يلم هذا الفيم ٠‏ 


لهج لد 


وتتتبع تلك الظروف واللابسات يستلزم الرجوع إلى الوراء زمناً طويلا » 
وتقعى حالات وتجحارب كثيرة لا تتسم الا صفحات من الوصف اوقوف على 
تفاصيلها . هذا إلى أن لنفسية كل من امكل والسامع دخلا فى فهمهذا الحديث. 
فل من طبيعة السك لغالاة أو التشاؤم ٠‏ وهل من طبيعة السامع سن الفان 
بالناس » أو التشكك والريبة فى ساو كم » إلى غير ذلك من ظروف معقدة لا: كاد 


تقع مت حص ٠.‏ 


ولدكى يذنياً اللنوى بأن مثل هنا الحديث يك أه السامع فس القهر 
الذى أرادء الكل »لابد له من الإحاطة بسكل هذه ااظروف واللابسات » 
وليست هذه الإحاطة بالأمر البين السهل » لأنها تتطلب زمقاً طويلا وا 


ا 


مستفيطٌأ . 


وليس يعتمد الفهم 5 عرد نطق الكل بتلك الكلمات ٠‏ نقد يلفظ بها 
هذا الكل أمام سامع 1 خر يقف أمامها مشدوها لا يدرى اليدف معها » ولايلءيث 
أن يتساءل : من ٠‏ هذا الذى تتحدث عنه ؟ ولاذا لا أصدقه ؟ وأى حراء تعنى ؟ 
وأى موقع فى هذه الصحراء ؟ ومن القامون بهذا اأشروع ؟ وءن المولون له ؟ 
بل قد يتساءل عما إذا كان النفط يستخرج من عيون الأر ض » أو يصنمفىمعامل 
ومصانع تقوم بتر كيبه كا تركب الأدوية والستحضرات !! 


فالفهم عن طريق الوقورف على تلك الظاروف واللابسات عملية لم كل الفرم 
لاخص الاذوى أوالغبارة النطوق بها . 


دعنا نفترض أن الشاركة قد عت بين كل . ن المتسكل والسامع فى ظروفه 
سدايقة 4 نحيث أصبح كل مشهما يقف على كل الملابسات 3 وأ صجج دن المكن 


دا الكل أ نَ ينطق عثل هذه العبارة »كم فم من المسكن مدا السامع أن 


<< 


كه 


يستجيب لها » ثم دعنا بعد هذا نقساءل عن الدلالات التي يستمدها السامع .ن 
مثل هذا المدطوق : 


تصكن هذه العبارة أنواء) من ٠‏ الدلالات 3 59 ن أن تقسم السب مصدرها 
إلى ما يألى : 


: دلالة صو'ية‎ -١ 


وف التى تستود من طبيعة عض الأصو ات فى هذءالعبارة » ف_كلمة 9 تنضخ 6 
3- بحدثنا كثير من اللويين القدماء تعير عن فوران السائل ف قوة وعنف . وهى 
إذا قورنت بنظيرمها « نضح 6 التى ندل على تسر ب السائل فى تؤدة وبطء » يتبين 
لنا أن صوت الحاء فى الأولى له دخل فى دلالها 2 فقد أ كسبها فى رأى أولئك 
اللغوين تلكالقوة وذلك العئف :دعل هد فالسامع يتصور رمد نعاعه كلة 9 تنضخ» 


عيذ يشور مها الخفط ووانا قور 1 عفيفاً . 


والفضل فى مثل هذا الفهم برجم إلى إيثار صوت على آخر » أو جموعة 
من الأسوات على أخرى فى !١‏ -كلام النطوق به 

هناك إذن نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأسوات » وعى التى نطلق 
عليها اءم الدلالة الصوتية . 

ومن مظاهر هذه الدلالة الصوتية « النبر 6 فتد تتغير الدلالة باختلاف موقعه 

ن الكامة . فبعض الكفات الإجليز, ية تستعمل « اسما » إذا كان الهبر على 


اقلم الأول ممها 0 فإذا انتقل الذير على مقطع آخر “ن ٠‏ اسكلمة أصبدت 28 نعلا 2 
وتستعمل حونكد ل استهرال الأفمال 8 


أما فى جاتنا السابقة | هل يمقل أن تنضخ العين فىوسط الصحراء فى ثوان ] » 
فيمكن أن يزيد الضغط أو الذير على « وسط الصحراء © فيصبح موضم الغرابة 


أن ليق بسر ير النفعط 6 وسط الصحراء 6 وَأن هذا ن غير ر الألوفق ميئة التنقيب 
عئه » وإن سواحل البحار مثلا مح المكان 5 0 57 الأبار ٠.‏ أما إذا زاد 
الكل الضغط أو النبر على « فى ثوان » » كان محل الغرابة أن تم مثلهذهالعملية 
العقدة 6 مثل هنأ االزمن القعبير : 


وهن مظاهر الدلالة الصوتية » مانسميه بالنغمة الكلامية 101011 
وتلعب هذه النغمة فى بعض اللغات دوراً هاما . فى الامة الصينية مثلا قد يتكون 
للكامة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا اختلاف النئمة فى اانطق . 


خد مثلا تلك العبارة العامية « لا باشييخ 5 !» ولد 3 أنك تستطيسم أن 
تنطق بها بعدة نغمات »وم مع كل نغمة من تلك القنءات تغيد دلالة خاصة » 
فهمى مرة جرد الاستفمام » وأخرى لنتوسكم والسخرية » وثالقفة للدهشة 


والاستئراب وهكدا . 
فتغير النغمة قد يتبءه تغير فى الدلالة فى كثير من الاغات . 
اسم الدلالة الصرفية 3 


هراك ١‏ وع من الدلالة يستمد عن طريق البيع وبفيمها »فى جاتنا السابتة » 
مر الفكل| | كذا اب | بدلا من « كاذب »» لأن الأول حاءت على صيخة جم 
اللذريونالقدماء على أنها تفيد بالمبالغة.فكلمة «كذاب» تزيد فى دلالتها على كامة 
« كاذب 6 » وقد اسامدت هذه الزيادة من تلك الصصيغة المميدة » فاستعمال كامة 
« كذاب » ء عد السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يتقصوره لو أن 
السك استعمل « كاذب »© . 


امت الدلالة التحوية : 


يحم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيبا خاسا لو اختل أسبح من العسير 
أن يفهم المراد منها . تصور مثلا أن جلتها السابقة أصبحت | لا تصدقه فى وسط 
الصحراء فبو هل يعقل فى "وان النفط كذاب المين تنضخ | !! 

8 حم الدلالة الممدمية او الاجماعية : 


وهى الدلالة التى نوجه إليها هنا كل عنايتنا » كالدلالة التى تستفاد من 
« التصديق 4»ودلالة « ال-كزب 6» « الصحراء 26 و 9النفط6» و «النضوخ»© 
إلى آخر ما فى جاتنا السابقة . 

سكل كلمة هن كلمات اللغة لها دلالة مسدمية أو اجماعية ؛ تستقل جماعكن 
أن توحيه أصوات هذه الكامة أو صينتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة 
الأساسية » التى يطلق عليها الدلالة الاجماعية . 


كلمة «الكذاب » فى جاتنا الآنفة الذكر تدل على شخص يقصف بال كذب؟ 
الدلالة بالدلالة الصرفية. 


يسموى 

والفعل « تقتضخ 6 كدة تدل على تسرب السائل » وتلك هى دلالتبا 
الأساسية ف ولكذ ا ف رأى اللغوبين ول | كقسيت عن ظرٍ ف تكوينها الصوف 
وطديمة الأوات فيه 4 قوة ة وعنفا 3 ماك الدلالة الأساسية 5 


ومع أن لكل كلحهة دلالتها الاجماعية الستقلة »نلحظ أنه حين تتركب الججلةمن 
عدة كات تتخذ كل كلمة مو قفا ينا من هذه الجلة » حيث ترتبط الكلمات 
يععما ببعضص على حسبي قو انين لغوبة خاصة بالنظام النجوى 6 وفية دى كل 
كلة وظيفة مغينة . 


يم الفهم أو يكل إلا حين يقف السامع ع ىكل هذه اإدلالات . وليس 
0 5م أن تقصور رالسا ممم على عا نظام الصرق والخدوى ف اللغة على 
الصورة اممقدة الى راها 50 الفحاة الأول . ولا نفتر ضص ف أ سامع اليم 
فهمة خلة م ناجل أن يكون قل اتصل أى نوع من الا تصال يعلوم الاغة هن" ن بحو 
وصرف »© بل يكق أن يكون السامع قد عرف عن طريق القلق والشافية 
فى حارب سابتة الفرق بين استمال كلتى « الكذاب » و« الكاذب »© » 
وأن يكون قد تعود من ااناسيات الكثيرة كيفية تكوين الجل والربط الصحيح 
ويكتسب أبناء الائة كل هذه الدلالات عن طريقالتاقى والشافبة » ويتطلب 
هنا ١١‏ كسب زمنا ليس بالقصير قبل أن سيطر مر 2 على لغة أبوبه »؛ وانصيعح 
ا عثابة المادات الكلامية 4 يما دون شوور مسا صما 3 أوعلى الأقل 
ولائلبث الدلالات الصوتية والصرفية والنحوية بمد الران السكاف أن نحل 
من كل مذا منطقة اللاشعورية أو شبه الشعورية يراعمها بطريقة نكاد تكون 
آللة دون <هد أو عناء ا » وثلاك مص المر<سلة التى يعرفها الاغوبون 
بالسليقة الاغوية . 


أما الدلالة الاجئاعية لاسكامات ذتظل محقل بؤرة الشعور » لأنها الهدف 
الأساسى فى كل كلام . وليست العمليات العضوية التى نقوم بها فى النطق 
بالأسوات إلا وسائل يرجو الكل أن يصل عن طريقها إلى ما يبدف من فهم 
أو إفهام * 


وقد اختص المحدئون من اللغويين تلك الدلالة الاجماعية الدراسة 
(مغ - الألفاظ ) 


ملس وى م سم 


والرحدث وحعلوا منها فرعا دراسيا مستقلا "موه ون11امومرء5 »> زادت عنايهم 
به خلال القرن المشرين . 


ودمدر أن يعض اللغويين “ن الحدثين عيلون إلى التفرقة بان الدلالة المدمية 
والدلالة الاجماعية » إذ أن العاجم وإنكانت مهمنها الأساسية مى “وضيح تلك 
الدلالات الاجماعية ؛غير أنها قد تعرض لبحث مسائل من النحو والمرف . 
من أفمال اللغة » ولا ابجمع الكل اسم من أسماء الاغة » ولسكن المءجم قد عرض 
لثىء من هذا <ين :كو ن الصيغة الشائعة غير جارية على النظام المألوف لاسم 
الفاعل أو جع ٠‏ قعالم الاغة يحاول تقميد القواعد ويوقفنا على المطرد القياءبىممها 
ليستطيع كل مذا استنباطها بنفسه » أو قيأسها دون حاجة إلى سماعبا من غيره » 
أو الكشف عنها فى معجم من الاجم ٠‏ فإذا استقرت تلك القواعد وأصبح كل 
منابدرك كيف يشتق اسم الفاعل اشتقاقا قياسياً مطردا وكيف مجمع الاسم جما 
فياسيا مَظرداً وكين يسةخرج الضارع من الاغى أو الهكس بطريقة قياسية 
مطردة ؛ لم يعد هناك حاجة إلى النص على كل هذا فى صاب المماجم . أما مايجرى 
على غير الألوف من جوع أو مشتقات فتلاك مى التى يعنى بها بعض مؤلف المعاجم 
ورى من الفرورى النض عليها 2 


وقد أدرك هذه الحقيقة العلمية معظم أميحاب المحاجم العربية القدعة» فنراثم 
فى غالب الأحيان لاينصو ن إلا على الصيغ الغرببة غير الجارية على القياس 
والاطراد فى ظواهر اللغة . 

فليس “عن الفزورى أن ينعن صاحبي لمجم العرال على أن جمع 2 سيف 68 
« سيوف 6 لأن هذا هو الطرد القياسى » ولكنه قد رى من الضرورى أن 


اشير إلى أنه جع أ عل ( أسيان ) 5 وليس من الغذرورى أن ينص عل 


5-5 00 


أن مضارع الفعل « تكح » هو ( يدكح © بفتح اكات » ولكئه قد يشص 
على ماع هدا الضارع 006 الكاف أيضا 5 


ومن الحق أن يقال هنا إن معاجنا العربية القدعة لم تلنزم هذا الطريق 
السوى قى عرض مفردانها 4 بل بجع بعضها بين الطرد القياء.ى والشاذ السماءى َ 
كثير دن الأحيان 3 ولعل" تشهب القواعد العربية واختلاف وحباث الذظر فيا 0 
بل واضطرابهبافق بض الأديان 2 كل هذا حءل مهمة واضع لمجم العرف 


عسيرة . 


ولسكن المعاجم قدعها وحديثها تتخذ من الدلالة الاجاعية للتكلمات عدفاً 
أساسيا ل وتكاد 'وجه إليها كلعنابها 9< قلا غرابة إذث ألا فرق بد اللغويين 
بين الدلالة المحمية والدلالة الاجما عية » وهذا هوما ارتضيناء عا أو قنمنا به . 
فكما ذكرنا الدلالة المعجمية لا نمى بها سوى الدلالة الاجماعية ٠‏ 

تلك هى الدلالات التعددة التي يكن أن تستفاد من النص امنطوق به » 
أما تلك الدلالات الأخرى النى تستمد من الظاروف واللابسات أو مايسمى 
أحيانا بسياق الكلام» فمتشعبة معقدة. ولعل من افيد هنا ابيان قدر هذا الأسياق 
من التشعب والتعقيد أن نسوق حدما لنوياً صنيراً نفترض أن يلم بن شخصين 
مكل وسامع ؛ محاولين وصف تلك الظاروف واللابسات فى كل +طوة من 
خطوات هدا الحدث الاذوى 2 دى - يمه 2 ويتعقةنقن الهدف مله . 


لسلا  #‏ للم 


كيف رم الفهم ؟ 


تصور معى رجلا سير فىأحد شوارع الديئة مم صدى صهير 0 م :صور 


مه - 


منه رأحة مشهية لبعض الشواء » فيسترعى كل هذا انقباه ذلك المبى » ويسيل 
له لعابه» وحس بالجوع » فينطق بىجموءة من الأسوات اللغوية ؛ ويقول نارجل 
جملة مثل ( هات شطيرة من هدا الشواء ( . وهنا ترى رحدل بتقدم حو ذلك 
المطهم 04 و مخرج بعضًا من اانقود 0 ويشارى الك الشهايرة 4 ويئاوها للدى 
فيلتهميا النياما مستروراً مشتبطا : 


فى هذا الهدث المهير على ساطتةه عت عمايات ٠‏ كثير ة بعضها عضوى 
وبعضها نفسى قبل أن يتحقق على صورة من الصور . وأولى تالك العمليات أن 
شعاعاً من الضوء قد انسكس على عينى الصى من ذلك الطمام العروض » ففسره 
الصى بأن أمامه طماماً شهيا » وقد عب هذا الضوء المتمكس رائحة تمود الصى 
أن يشمبا مع كل طعام يشمبية »وتضادف ق :قسن الؤفق أن عان المبى 1 
بإفراز فى فمه هو الذى نسميه بالاماب » و بإفراز فى معدته فى شكل عصارة تولد 
الإحساس بألم الجموع .وكل سماية من تلك العمليات تتطلب منالتخصص دراسة 
طويلة ويحوثاً مستفيضة » فطبيب العيون يفسر لنافى محلدات تخمة كيف 
تنعكس أشعة الأشياء لمرئية على المرون وكيف تم الرؤية» وطبيب الأنف .وضح 
لنا كيف يكون الشم و كيف يرتبط بالتحارب السابقة لكل منا ٠‏ مما قد يستنفد 
فى بحه زمنا طويلا » وجبداً عقليا كبيراً . وطفيب ثااث يفسر لنا كيف ينم إفراز 
اللعاب » ويوضح لنا كنه العصارة المدية » وما تتركي منه » وأثرها فى شعور 
الإنسان » ويتطلب كل هذا بحوثا عادية يتوفر عليها ذبة من ذوى العقول الجبارة 
فى حال من البحث يشترك فيه الطبيب والكمانى والصيدلى وغيرثم . 


وتم كل هذه العمايات الءقدة لدى الصى فى ممرعة لاتدكاد نجاو ز بضع 
ثوان » بعدها ينطق الصدى بتالك الأسوات اللنوبة . فهى الشرط الأول الذى 
لابه أن يتحةق <تى يكن أن ب ون هناك مثل ذلك النطق . 


همهم امعد 


أما عملية النطق فيشترك فيها هواء الرئتين » ويشترك فيها المنجرة والاسان 
والشنتان» و ' بعد عدة أشكال وأوضاع لاسان فى الفم » وعدة أشكال وأوضاع 
لاشفتين . بعدها يصدر الهواء إلى الخارج » وينتقل فى شكل موحات ممينة إلى 
أذن السامع . فتحدث فى طباتها أثواً خاساً هو الذى ممله أعصاب الأذن إلى 
الخ فيفسرها أو يفهمبا . 


وعملية النطق والفهم يعنى ها اللذوى وعلم النفس » ويصرنان فى ينها 
وحلياها جهودا عاسية لاتقل عسرا عن الجبود الى يقوم بها من سيق ؤثم ى نحث 
العمليات التى عبد لهذا النطق . 

أما مايتم بعد النطق والفهم فسكأن يسارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا الصى» 
ورج تقوده » وفطتنظر دوره 6 الشراء 4 وتدمل الوقوف والانتظار إإى أن 
شىء مرغوب فيه » يستعين به لأرء على دفم غرر يحقق هو الوع وما قد 
يترتب عليه . هذه العملية الشرائية ينها رجل الاقتصادى عله الذى ينظم 


بهذا رزى أن الحدث الصغير دن أحداث الحياة يتطليعمليات كثيرة معقدة» 
بعضها يسبق النطق ويعبد له » ثم عملية زالفطق نفسها التى بعدها تم عمليات 
أخرى . وكل هذه العمليات ضرورية لصحة الفبم والتفاثم » ولايتم هذا الفبمأو 


التفاثم إذا تقصت تلاك العمليات عتصرا من عناصرها 5 

ولسنا تزعم أن الظروف التى أحاطت بالصى فى مثلنا السابق :ؤدى <ما 
وى كل مرة إلى فس العوارة الى نطق ها الصى ققد ياىقى الطعام وشم اأشواء 
و نم#س بالجوع 6 ومع هذا ينطق بعوارة أخرى أو لا ينطق 6 إذ شورقت هذا على 
صلة الصى بار جل » وحاريه معة © فل يسكون الأرجل والداً ل4_ذا الصى بدلله: 


عه لد 


ويلى كل طلياته ٠‏ وقد شكون الحى خدولا نلا يكام »وقد مكون حاربه 
السايقة مع هذا الوالد لاتشحمه على النطق . كذلك ليس هن الغمرورى أنيسارع 
ارجل إلى تلبية طاب الصى » ققد يكون خلى الوناض لا عنك من اال ماسمح 
عثلى هذا الذمراء ؛ أو قد د من أن باج بنئفسه فى وسط الشارين المنزاحمين على 
الطسام » فيرف المنى فى رنق أو عنف » إلى غير ذلك من الظروف 
والأ<وال وانلابسات التى س لانكاد محهى عندما نل مثل ذلك الحسدث 
الصخير السيط - 


ويعنى الاخوى عادة بالتعرف على اادور الذى تقوم _3 اأعبارة ااتطوقة 4 أو 
تلك الاسدوات ألاموو به أتىي ددر من الفم وتتلقفها الأذن . ويتدح هذا الدور 
حين نتصدور أن الى كان وحذله: وأحاطت ب4 الس اأقاروف من رؤية الطعام 
والإحساس بالموع » هنا تراه قد يندع فى صضجت حو أأطهم ويشترى مئه » أو 
حتدف فى خاسة بعض الشطائر . ومثله حينئذ مثل الطيوان الاتخم <ين يرى 
العاعام أو انش وه أوند فع موه وو شكرل غرزىف ليدهال 44 على ماد رمعه ق 
وعام عنه روأ نا هو 5 43 الموع “ن هدرض أو هوزال ٠‏ وقد متعم قَ عمله 
فيعدم ال على الطمام ولد فشكل نيذالز عائها ُ فال نسان الصادت امكدهه يوان 


أما الإنسان اانأطق فبو ى ظروف مواتية أ كثر توفيقا وأقرفب إلى تحقيق 
أهدافه » إذ سسدمين بأحيه الإنسان » ويتعاون معة على الوصول إلى ما 0 
وساطة تلك الوسيلة التقى ندعوها الاخةء والتى تنظم كز الصلات بين أفرادجتمع 
مئ الجتمعات . فالاخة أداة لتيسير مهاااب اللياة » فربى توفر على الفاطق ميحءوداً 
عطويا كيرا كن عليه أن يبذله لو أنه اش وحده » ولم يتعاون مع تمع 
إنسالى » وقوم كل فرد فيه بنصيب فى تيسير سيل الحياة ومطالبها» حتى يقكون 


داحم سه 


من تلك الحهود متمعة نظام اجماعى ديق محم ٠‏ و*ن هنا رى إلدور الذى 
تقوم به الاغة فىحياة الجتمع الإنسانى » وتنظيم الصلة بين أفراده . 


ويستمين الاغوى الحديث بعلم وظائف الأعضاء »وعلم التشرح وعلم الطبيمة 
لتفسير تلك الأصوات القى تصدر من الفم » وتتاقفها الأذان : فالصى الذى 
نطق بقوله «هات شعليرة من هذا الشواء )قد حرك الوئرين الصوتيين قى <تعدرته 
حركات أو ذبد بات منتظمة ذات عدد خاص » ْم <هلى لاسان أوضاعاً عددة )6 
وللشفتين أشكالا متباينة » ممأ حمل هواء الرئتين نحدث موحاث صوتية مرك 
الهواء الخارجى 4 وننتقل إلىأذن السامع فيفسرها أو يفهمها 4 ويتصرف 0 ها 
كالو أنه عر بنفس التحارب التى عر مها الصى » أوكالو أنه حيط به نفس 
الظروف التى نحيط بهذا الى من رؤية الطعام واشنهائه والإحساس بالموع . 


والئاس ق لم تمع من ن الجتمعات لاد بكادون يعنون بلك الأصوات اللغوية 
إلا عقدار ما حققه لمم من أغراض دنيوية © فبي 8 عثاة الوسيلة لا الغاية . 
فالصى يعنيه أولا الشطيرة نفسها لأسا ى التى 5 رمقه » ولا يكاد يعنى بتاك 
الأصسوات التى تشكون من الشين والطاء وأ أء والراء والماء : 

ورغم أن بعض أنواع الحيوان قد تستحيب لبعض الأصوات على النحو 
الذى وصفئأه نقا 57 أن أصوات الديوان عدودهة قاءلة عكن حهيرهأ بسهولة. 
فالحرة مثلا لانسكاد تستخدم فى كل مطاابها وحاجياتها أ كثر من ثلاثة أو أربعة 
أصوات يسقطيع دارس الديوان أن يتعرف عليها إسهولة وأن عير يها ٠‏ 

أما الإنسان فكلامة كثير التذوع متقعدد الألوان 4 ولاة_كاد كعى أصواته 
أو ألفاظه»وهو يتخذ لكل ممما دلالة معينة تحقق له غرضا من أغراض الحياة» 
تلك الأغراض التى لا عى » والقى لاتنهى إلا باننهاء الحياة نفسها . ويتوسل 
الإنسان بكلامه إلى التفاثم بين أفر أد مدتمعه » كا قد يستعين بدى التأملو التفمكير 6 


حت م اسم 


ولا غرابة <ينئذ أن يقال إن الإنسان يفكر فى كلمات شبه منطوقة »وإنه لاتفكير 
بغير تلك السكلهات والألفاظ 20 , 


ومن العسير أن نقصور إنسانا يفشأ وحده فى جزيرة نائية ثم يفسكر ويتأمل 
ويصل و<ده إلى الاهتداء إلى الإ( -ه » كثرخصية حى بن يقظان التى وصفها ابن طفيل 
وغيره من الفلاسفة » أو كشخصية روبئصن كروزو الشهو رةفى أداب الذربيين. 

أما السلة بين تلك الأسموات وما تثيره فى الأذهان من أثر أو ما يقبعها من 
تصرفات » فأمر كان ولايزال مؤضع بحث العلماء والفكرين . وسترى فما بعد 
أن فلاسفة اليونان قد ا<تلفوا يصدد هذه الصلة » فكان سقراط وأفلاطون 
من يرون أن الصلة بين الأسوات واادلولات طبيعية حتمية » فى حين أن أرسطو 
كان يراها صلة عرفية لاتعدو أن تكون عثابة رمز اصطاح الفاس على وضعه 
للمدلول . ومثله <ينئذ كثل كل الرموز العرفية كالإشارة باليد أو إشارات التاغراف 
أو الشفرة » أو الأعلام المتعددة الألوان والأث_كال فى السفن » أو الأضواء من 
أجمر وأخضر وأصفر حين يصطنمها الئاس لتنظم شئون الحياة . 

وسواء كانت هذه الصلة طبيعية أو عرفية »فالذى لايزال حير المفكرين 
هو كيف تثير هذه الأصوات تناك الدلالات فى الأذهان » ولملاتثير فى كل مرة 
نفس الدلالات » أو تؤدى إلى نفس القصرفات ؟ وهنا يتدخل علم النفس ورجم 
هذا إلى الحالة النفسية للمقكام و السامع » وهى من التعقيد والفموض بمحيث 
يصع الوقؤف على نظامها » ويتعسر إخضاعمالاتحربة أواللاحظة ٠‏ 

وعاماء اللغة صتفان من الناس  ©0‏ 

اروحانيون : وهؤلاء يرون أن الكل منا نفس أو عقلا . وععله الحسم 
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ملا© سب 


ول-كنه يختاف عن تلك الادة اللمرسة المحسوسة فى كانهه » وعت إلى عالم آخرغير 
عام امادة الألوفة لنا » عالم روحى أو روحانى غير خاضع لهلاحظة أو التجربة 
بالمواس كا مضع ظواهر الطبيعة الأخرى . فقد يسبل التعرف على كل تفاعل 
كيميائى » أو ملاحظة النار وأثرها فى الأشياء القابلة للاحتراق » وقد يسبل تقبع 
الدفو فى النبات والحيوان » وسقوط الأمطار » وقصف الرعد » وضوء البرق » 
وتنقل الأصوات» وغير ذلك من ظواهر الطبيمة التي أخضعها الإنسان للملاحضاة 
والتحرية » واستطاع حليلها وتفسيرها » وجعل ا أسباب! ومسيبات » وانتمبى 
فى شأنما بالتكشف عن نظمباء وأصبح معها يقنبأ بالنتا تج من القدمات » 
ويصل إلى كليات لا تقبل الحلاف أو التزاع » ذ_كل ماء يطنىء النار » وكل نار 
حرق ؛ وفى كل يوم تشرق الشمس من الشرق وتغرب فى الغرب » وى كل 
شور يتناقص الهلال ويكتمل » وكل ماء يتبخر بالحرارة ويتحمد بالبرودة» إلى 
غير ذلك من النظام المادى الذى استطاع الإنسان أن يفسره ويحدده فى غالب 
الاحيان . 

ولاشك أن لانفس نظاماً آخر » ولكنه غير خاضم لاتجربة واللاحظة 
بوساطة الحواس » ولا شك أن كل مقدمات فى هذا النظام الففسى تؤدى حما 
إلى ناي معينة » فليست تسير النفوس على غير هدى »أو دون نظام » وإن 
كنا لانزال تعدوله » ولا قف على اشر ارة . 


فاو أنفا نعرف تفاصيل هذا النظام النفسى لأمسكن التنبؤ بنتيحة الكلام فى 
أكل مرة يتم فيها النطق بقلك الأصوات اللذوية . 

أما الاديون من أصحاب علم الافس فيرون أن الحسم الإنسانى جهاز شديد 
التعقيد » فيه الأعصاب عثابة الأسلاك التى تكون شبكة معقدة غاية التعقيد » 
ومحكة أدق الإحكام » وأجزاه مقشابكة » ونواحيه متداخلة » ويتأئر الجباز 


كله بأقل خلل ف أى عصو 4 بل ف أى شعورة من شعيراتث اأشرايين ٠.‏ 


اهم سس 


ولو تصورنا أعقد جهاز ميكانيكى وصل إليه المقل الإنسانى من تلك 
الأجوز ة التى لانسكاد تحصى أجزاؤها » والتى تستنفد فت ركيبها الشهور أوالسئين 
وقسخاه بالهاز الإنسانى لبدا لناكمندوق أجوف فيه عدة من الأسلاك تصل 
جنباته » ولبها الجسم الإنسانى كجهاز للا ,رسال والاستقبال في الإذاعة » وقد 
شحنت جوانبه وأنحاؤه آلاف من الأسلاك الممقدة المتشابكة » وآلاف الققطع 
والأجز ا التى سكل منهاوظيفة معينة فى ذلك الجواز الضخم . 


مق اطرش ها إن ر عن الجسم الإنسانى تلك الإحصائية التى قام بها 
الد كقو ره ستيرنز 6 العام الأمر بى ؛ والتى جاء فمها أن مموع طول الأوعية 
الدمؤية اموجودة فى الجسم يبلغ ٠‏ ألف كيلوهتر » وأن فى المخ البشرى ؟٠‏ 
مليون خلية » وفى الرئتين "٠٠‏ مليون خلية هوائية » ويستبدل الجسم عشرة 
ملائين كرة مراء من الدم فى كل ثانية . 


ويتأثر الحباز الإنسانى بأقل أنواع التأثر » ومثه فى هذا مثل الآ المقدة 
حين يكنى عود من الثقاب لإدارما أو تحريكها : 

وقد عرف الإنسان حتى الآن عن ذلك الجباز الجسمانى القليل » أو أقل 
من القلول »ولا بزال يهل الكثير » بل لايزال سره مغلقاً عليه » ونظامه غامتا 

“دن أجل هدا تعمك أصاب على الئفس إلى نوع من التحربة الخارحية حين 
شق عليهم ملاحظة ما يجرى فى داخل الحباز الإنسانى » وقنموا علاحظة الأثار 
التقى نترتب على تلك العمليات الداخلية ؛ اعلهم يوتدون إلى ثفى* من أسراره 
وخفايام فم يصضعون عدة أفر اد 0 فى اروف معيئة ل نم يلاحظون استحابهم 
لذ خارحجى مءين »2 و>ن تلاك التحارب والملاحظا تَ الخارجية يحاولون تكوين 


لاوم سم 


ومن طر قوم مساءلةاأرء موطع التتحربة »وطلييومنة أن يصف مارشهر 264 أو 
م داخل حسوة هن ععايات على اثر دافع»ن الاوافع الخارحية» ولسكفهم فى كتيرمن 
الكالات «طلوذ الطررق انوع" وذلاك لأن"اارء يفرش علي وق مابة :ومنفاً 


دقيةا 2 ويشق عليه أن نين كان الاثر الدالى أو كنيه ٠‏ ومثلوهثل اأر بض 
ير ا 


حين يشير لاطبيب على هسكن الداء من جسمه » ثم يكتشف الطبيب أن الداء فى 
موضع آخر 5 


هذا إلى أن اأسغول تد لاد هن الانة الإنسانية » ما يكنى لوصف ما حسر به 


فى داخل حسمه وما دقيةا » فياتخرط فى وصفه » ويضال السائل . 


ومن الأطباء من حاولوا الررط بين عماية النطق وعماية الفهم علاحظة بض 
الأمراض أو الإصابات أنتى تعترى الخ الإنالى ٠‏ وعت لهم على إثر اروب 
00 الصابين فى أزاء الخ ونواحيه ٠‏ ومن هؤلاء ااصابين من فقد 
التدرة على النداق » وبقرت له القدرة على الفرم » ومنهم من نقد كل ما حفظه من 
ألفاظ. أثته اول حياته ون قبل » ومنهم من يتلم فى نطقه » أو يفأقء أو يتأنىء 
ف كلامه » ومارم عن يفم الالفاظ. وامكنهة لابرتبها الترتيب الألوف خين يتكام . 
إلى غير ذلك هن حلات كثيرة حاولوا عن طريقها أن يبينوا لنا اختصاص كل 
منطقة هن مناطق الخ الإنسالى بعملية معينة من عمليات الفهم والإنهام ٠‏ 
ولسكنهم مع هذا أو رخم ما يذلوه فى هذا .ن ارب ومشاهدات لم يصلوا إلى 
رأى قاطم فى يحث اله للة بين الألناظ. وءدلولاته) » أو ما تثيره فى الأذهان من 
مليات أسميها أأغهم صرة 4 والتف كير صرة أخرى . 
وإذا كنا قد أنةنا -تى الآن دواد ةزه هر فى انود الابدان 
الأير أن ل رك يأن عرض الأثر اللغفوى علىأ كبر 
موعة من الناس ثم نلاحظ تدمرفرم إزاء هذاء مستعينين بعل الإحصاء لاومول 


كك 


إلى أرق متبة من الا<مال . ويك حينئذ أن يقال إن الاس فى محجموعهم 
وامدرفون اعرف معنا <ين يسمءون جلة مديئة دون أن مخصدص فرداً معيناً منهم 
عثل هذا الحسكم ٠‏ وتسكون دراستنا حيفئذ كدراسة كثيرمن الظاهرأالاجياعية 
الأخرى حين سكم على عدد الزيحات والطلاق والولادة والوت فى شعب من 
الشعوب » دون التعرض لاشخص بالذات ؛ أى أننا لا ندرى أو لا حاول أن نتيأ 
ما إذا كان فلان بالذات سييزوج أو يطلق أو يود أو موت . 


ومن حسن الحظ أن دراسة اللفة فى الجتمع لا تتطلب أحيانا الكثير من 
الإحصاء أو الاستقصاء » بل يكنى فى بعض الاحيان الحكم على البيئة اللغوية 


وتصرفامها إزاء حدث لنوى من ملاحظة هذا فى فرد واحد أو عدة أفراد . 


فدارس اللذة العريية مثلا حيرت يسمع أحد الصريين ينطق بعبارة مثل 
« صباح الخير » ؛ وورى أزتف السامع يستجيب إلى مثل هذه العبارة» ويقول 
« أعلا وسهلا #فله أن يكم حكماً عاما على هذه البيئة اللغوية » مقرراً أن أفرادها 
ق محموعبهم يستحيبون لثل هذه العبارة هذه الاستحانة »؛ ويردون علمها 


بنفس ارد : 


وليس هنا ال<كم عا من أن بعص المرين قل يب إحابة أخرىق أو 
لا ميب 7 فأفراد الميثة اللغوية خضءون ق جموعوم لنظام عام مطرد يألغو له » 
ويشوم بدخهم 3 وكاما عرض م حدث “ن الاحدداث الاذوية بتصرفون على سب 
هذا النظام . فاللغوى كم عليهم #جموعة لا كأفراه» أىلاب: ص فلانا بالذات 
بدذلك الحكم » فلا يقول مثلا عن فلان هذا إنه حين كيه أحد الناس غ_داً 
أو بعد على دن الْوْ كد أن أستدابته و0 على تحر ممين ٠‏ ولا يكاد 
يعى اللذوى بتاك الاروف الخاصة 04 أو اللالة النفسية الخامى_ة التي قل تددم 
مةت-كاما معوا إلى الفنطن بغير الأاوف “ن اكلام م( بل دوحه عناته إلى 


ذلك النظام العام الذى ينتظم كل الأفراد » والذى جرت به الءادة فى بيثئة أغوية 
معيئة . هب مثلا أن شخصا معيذا فى البيئة المصرية تءود لسوب ما أن ينطق بالتاء 
كالنطق الإجليزى( أى بالثقاء طرف اللسان بأصول الثنايا المليا )» أو أن فىنطته 
صفة الفافأة أو التأتأة أو اللثغة » هنا لايصم أن تتخذ هذه الالة الخاصة مقياسا 
للحم على سائر الصريين . أو هب مثلا أن شخصا آخر تعود أن حى الناس 
بالتدية الأجندية « بنجور » لا يصح كذلك أن بعد عدا دايلا على أن التحية ق 
البيئة الصمرية تسلك هذا السلك . 


وادا حين لسمع ا املد من الملدان بحكم على لنته 7 ما دعك ؤثرة قصيرة 4 
لا أسمية حيذئد متمولا أو مقسرعا ف حكه 2 بل نقوله على أنه الحسكم العام الذى 
ينطبق على الجموع لا على الأفرادكلا منهم على حدة . فازار أءسر لا يافث عل 
.زهن قايل أن يدرك أن المصر بين لوجه عام دين يطلب مشهم شىء » ويعبمرون عن 
استعدادثم لإجابة هذا الطاب يقولون « حاضر »6 » ولكن هذا الزائر قد تاج 
إلى زمن أطول 3 ومارب أ 01 حي سر على أحد المصريين الذين يبدون نفس 
الاستعداد قائلين « ماشى » ! ! 


ولذا ننعى على الاذؤيين القدماء مسلكلهم حين خاطوا بين الصفات الخاصة 
والصفات العامة للخة » بيه نراهم يمكون حكا عاما على افة العرب »راثم فى 
بض الأحمان يقحمون فى حكلهم تلك التجارب الخاصة فيقول أحدثم مثلا عدت 
عن ابيا يقول كذاء أو سممت امرأة من غنى تقول كذا » متخا ذين من تلك 
الصفات الخاصة وجؤها من القول أو رخصة يضعو 55 إلى جنب مع الوجة 
ألعام أو المسلك العام الذى ينتظم كل البيئة العربية . 


الفصل المشالث 
الصلة بين اللفظ والدلالة 


حت ١‏ حت 
نظر فلاسفة اليوئاتف 


استرعت اللغة نظر اللغ-كرين من اليونان القسدماء » ذراحوا يقساءلون عن 
أسرارها ؛ ويمحبون اتلك المجموعات العدوتية التى ينطق ا اأرء نتءبرله مايدور 
فى خلده » وحقق له غرضاً دنيورا ناذماً »بل وتصله بدى جنسه صدلة وثيقة مل 


منهم محتمعاً إنسانيا متعاونا متفاها » وتيزثم من سائر الخلوقات الأخرى . 


وكان أوضح ما استرعى انتباعهم فتساءلوا عنه تلك الث_كلة التقليدية ى 
الربط بين اللفظ ومدلوله » وهل تلك الصلة طبيعية كالتى بين الأسباب الكرنية 
وما يتسبب عنها . هل هى كالصلة ببن النار والاءتراق» والحصب والماء» وككل 
تلك القوانين السكونية من مذنطيسية أو كثاقة أو ضوء وما يترتب عليربامن 
استقرار الأشياء فوق سطح الأرض » ومن عومها أو غرةب! فى الاء» ومن الرؤية 
والوبصار إلخ . 


وبدا من سحر الألفاظ فى أذهان ب«ضههم » وسيطرتما على 2_كيرهم » أن 
ربط بونها وبين مداولانما ربط! وثيقا » وجملها سببا طبيمياً لافهم والإدراك» 
فلا تؤدى الدلالة إلا به » ولا خطر الصورة فى الذعن إلا ين النطق بافظءءين . 
ومن أجل هذا أطلق هؤلاء الف-كرون على الصلة بين الافظ ومداوله»الصلة الطبيمية » 
أو الصملة الذائية . 


سس ا اسم 


وناحظ هذا الاتجاه من التف_كير فها برويه أفلاطو ن فى محاوراته عن أستاذه 
سقراط الذى كان فها يبدو ييل إلى هذا الرأى . ولا تبين لمم نموض هذه الصلة 
بين أافاظ لغمهم اليونانية ومدلولاتما ؛ ول يستطيعوا لا تعليلا مقبولا تستريع 
إليه النفس وتطمن إليه العقول » أخذوا يفترضون أن تلك الصلة الطبيعية كانت 
واضحة سهلة التفسير فى بدء نشأنهاء ثم تطورت الألفاظ “ول يمد من اليسيرآن 
نتوين بوضوح تلك الصلة » أو نحد لها تعليلا وتفسير]90© !1 . 

وأخذ سقراط فى محاوراته عنى النفس بتلك اللغة المثالية التى تريط بين ألفاظها 
ومداولاها ربط طبيعيا ذانيا كلك الألفاظ الشتقة من أصوات الطبيمة من 
حفيف وخرر وزفير . 

وكان يجانب هؤلاء الفسكر بن طائفة أخرى من فلاسفة اليونان برون أن 
الصلة بين اللفظ والدلالة لا تمدو أن تكون اصعللاحية عرفية #واضم عليها 
الناس . وتزعم هذا الفريق فيا بعد أرسطو » الذى أوضم آراءه عن اللفة 
وظواهرها فى مقاللات حت عدوان الشعر والخطابة » وبين فيا عرفية الصلة بين 
اللفظ ومعناه . 


وظلت كلتا « الطبيعية أو العرفية © بور الجدل والنقاش زمساً طويلا بين 
مفكرى اليونان من لغويين وفلاسنة . وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه على 
محرد المغامرة الفسكرية دون سبد عامى من ملاحظة دقيقة أو استقراء لاحقائق . 

ولكنيم حميما 3 لصفهم « ستيورات شاس» ووو © موا فى كتابه 
طنيان الكلهات بقوله «إنهم مناطقة أقو ياء يفدر نظراؤث فى الع الم إلا نم 
ل( يزالوا على مقربة من القدمات البدائية » فل #تخلص عةولهم من سحر السكلءة » 
وحسبوا أمها ذات قوى كامنة فيها ما قد بحسب الطفل أو معتقد الشموذة » ولولا 


6 .م رعق قتتوهة ا 5ه طامئط فسولوعوء841 (1) 


ذلك 1ا أقاموا كل شىء على « الاوغوس »© وشئلوا المقولوالنفوس ,هذه الفكرة 
إلى لكين 05 
- 014 جد 


عاماء المرب 


وورث علاء العرب عن الوونان هذا النو من التفكير 4 فشعارثم إلى 
فريتين أيضًا : أولئك الذين كانوا ينتصرون للفسكرة الطبيمية الذاتية » وأشبر 
مدن عرف عنم هدا الرأى دن مف_كرى العرب 2 عياد بن سليمان الصيهدرى 0 
أحد المت لةءفروى أنه كآانءة لم ان بين الافظ ومد له مماسية طبيعية <املة لاواض 
عل ي#ول5 ل 0 : 4 
على أن ضع 2 وإلا كان مخصيص الاسم المعين بالسعى المعين ترحيدا >ن غير 
مرحجح 6 ان بعص من درى رأيه يقول 2 إنه يعرف مناسبة الألفاظ. لما نيبا » 
فسكل مامسمى 2 إذفاغ ) » وهو بالفارسية المحر 2 فقال أجد فيه يسا شديدا 
وأراه لي . 


ومع أن معظم الاغويين من العرب لا يأخذون بهذا الرأى » نر ىكثيراً منهم 
بربطون فى مؤافاتهم بين الألفاظ ومدلولاتها ربطا وثيقا يسكاد يشيه الصسلة 
الطبيعية أو الذاتية . ولعل السر فى هذا الاتحاه هو اعتزازث بتلك الألفاظ العربية 
وإعحاءهم بها » وحرصهم على السكشف عن أسرارها وخباياها ٠‏ 


و إن جى ىكتا به الخأصائص يعقىك فصولا أر بعة 6 حو ستين صفحكة “كن 
كتابه » ويحاول فى تلك الفصول أن يكشف لنا عن شىء من تلك الصلة الحفية 
بين الألفاظ ودلالتها :- 

() ترحمة الاستاذ عباس العقاد فى يمثه الى ألقاه عؤعر ممم الافة العريبة 


1١986 سئة؟‎ 


(؟)أازهر لاسيوطى صفيدة لاغ ٠0‏ 


©00 © ح فى فصل عنوانه « فى تلاق اللعانى على اختلاف الأصول والمباتى‎ ١ 
من يشمهءأى أن الس كف رأيه إعاسمى كذلك لأنهعسك محاسة الشم ويحجتذها.‎ 
ويتخذ ابن جنى دليلا على قوله من كلمة المسك بالفتح وممناها الجلد » لأن الجلد‎ 

؟ح وفى الفصل الثانلى 29 يتحدث ابن جنى عماسماه بالاشتقاق الأ كبر الذى 
فسره لنا بأن الكلمة مها قليتها تشتمل على مءنى عام مشترك » ويضرب 
لنا مثلا عادة « حير » فيقول | جرت العظم والفقير إذا قودلم) » والحبروت 
القوة 1 واير الأخذ بالقور والدشدة ١‏ ورجل عرب إذا مارس الأمور فاشتدثت 
شكيمته » ومنه المراب لأنه تحفظ مافيه والشىء إذا حفظ قوى واشقد .. الخ . 

# سس وق فصل عئوانه «تصاقب الألفاظ لتصاقب العالى 6 »6 نعيك ابن جنى 
الحديث عن الاشتقاق الأ كبر » نم يزعم أن يحرد الاشتراك فى بعض الحروف 
يكق أحيانا للاشراك فى الدلالة » وبقارن بين التكامتين « دمث » و« ردمثر » 
فالأولى من دمث الكان كفرح سبل ولان ومنه دماثة اماق أى سهولته . 
والثانية معناها السبل من الأرض واجمل السكبير الحم ! ! 

ومع اعتراف ابن حنى أن كلة 2 دعثر ظ6 رباعية الاصول 3 يرى أن محرد 
الاشتراك فى الحروف الثلاثة الأولى أدى إلى الاشتراك فى الدلالة . 

ول يغالىل فيعقد القارنة بين رباعى ومحاسى فيقول إن كلة «ددردب 6 شرك 
مع كلة « دردييس © فى المنى . والدردييس كاتفص المعاجم هو الداهية » 
والشيخ والعجوز الفانية » ولسنا ندرى أى هذه العالى يشترك مع مائذ كه 

(١)اغصائص‏ صقحة 1ه . 


(؟) الفيروزيادى : الصوار الرائحة الطيبة والقايل من السك . 


قرف صفحة هعم وأاظار أععرار اللفة صفعدة علا . 8 
رم ىم - دلالة الألفاظ ) 


ا 6 


المعاجم عن الكلمة الأخرى إذ تقول 1 وامرأة را تذهب ويجىء بالايل 5 
وف الثل دردب ا عضه الثقاف أى خضع وذل” ] !؟ 


ورى انن جنى أن هذه الظاعية لا تقتصر على الحالات التى انحدت فممها 
الأسوات 2 بل إلى تظور أيضا حين تتقارب الأسوات 6 ارما أو صفاتها 
فيقول ما نصه 1 وقالوا الغدر .| قالوا الحتل 6 والمنيان متةقاريان واللفلان 
متراسلان . . . فالغين أخت الحاء » والدال أت التاء» وااراء أخت انلام ]| ! ! 
[ وقالوا أقل ٠‏ كم قالوا « غبر » لأن أقل غاب » والغابر غائب أيضا . . . فالهمزة 
أخت الغين والفاء أخت الباء واللام أخت الراء | ! ! 


- أما الفصل الرابع فمنوا نه [ فى إمساس الألفاظ أشباه المعانى ]| أىوضع 
الألفاظ. على صورة مناسية لعئاها » وهنا يفترضص أنا أن صيغة د الفعلان ؟ ليد 
الاضطراب كالغليان والفوران 2( وأن صيغة «القمللة» نفيك التسكرير مثل وس سر 


الجندب أى 0 6 نصوله » وأن صيفة < الفلىء دفيد السرعةمثل«الجزى» : 


يق هنا اها ومفاسنة اطزوت'قى لان اعوف الاوك مف 
الفمل « قضم » حين يقارن بالفمل « خذم » نرى أن الأول يستعمل فى أ كل 
اليابس » فى حين أن الثاتى يستعمل فى أ كل الرطب » وبرى ابن جنى صلة وثيقة 
بين القاف الشديدة والصوت الناثىء عن أ كل اليابس © كا رى مناسبة واضحة 
بين الذاء الرخوة والصوت الناشىء عن أ كل الرطب . 

وقد أغرم بءض اللئويين القدماء بتامس هذا الربط بين اللفظ ومدلوله » 
فثراثم يقولون مثلا إعا سمى الإنسان إنساناً لآنه مشتق من النسيان » وكثيراً 
ما ينسى الإنسان ! وبلغ بان دريد وعنايته مبذه الناحية الاشتقاقية أن وضع 
كتاباً سماه الاشتقاق » وحاول فيه تعليل الأعلام العربية كأسماء القبائل والأمكنة 


فىجزيرة الءرب » فيقول مثلا إن « قضاعة » ميت كذلك لأنها رحلت من 


حددب المارة الى شهللها فى مشتقة من انقضم الرجل عن أهله أى بعد ! ! 
ا : ع#ى هه دل عن : 


ووضع ابن فارس معحماً سماه مقاييس اللغة طبع حديثاً فى ستة أجزاء » وجه 
فيه كل عنايته لاستنباط الصلات بين الألفاظ ودلالاتم » على نحو ماعالحها به 
ابن جى فى نصوله الأربمة السايقة » غير أن ابن فارس قد باغ الذروة فى معجمة» 
فغالى وأسرف فى استنباطه » وتفس من الصلات مالا يسار من التعسف 
والتكاف . فرو يسوق فى ممحمه اكات التى تشترك ى أصول ثلاثة وبشرح 
معائيها مع ذ كر تقليات تلك الأمول ٠‏ فيقول مثلا إن « الم وااراء والضاد 
مادة يمكن أن تدفاً مئها صور متعددة |[ مرض » رمص »2 ضرم » 1 3 دغم ؛ 
ومضر ]ء ثم يحاول تاس الصلة امشتركة بين ممانى كل بدله الصور ماري 
معنى عاماً ذه المادة . وفى بعض الأحيان يسوق كلمات كثيرة لا تشترك إلا فى 
حرفين » ويحاول أذ أن دبين الصلة بين معانمها على أساس الاشتراك فى 


هدين ٠‏ الل رفين ٠‏ 


ويبدو أن هؤلاء الاشتتاقيين قد افتنسوا فسكرة تقابات الأصول من مجم 
العين وأمثاله » نقد سلاك صاحب المين وصاحب الخجهرة وغيرها مسالكا عيبا 
500 الكفهات » فكان كل منهم حين يعرض لشرح كامة من الكاءات 
ب 


بان دلالات تلاك الصور © فى طربقّة ة إحصائية أو قسمة عقلية 05 0 أصواب 


ع | تقلبانها » ويذ كر مءنى كل صورة من صو 0 خوك التءرش ربط 
ار 

هذه العاجم بثية حمر كل ااستعهلمن كامات الاغة وخدية أن 5 بعضها عن 

أذهائهم ٠‏ فلما جاء أححاب المدرسة الاشتقاقية كابن جنبىوابن فارس ر بطو |أيضاً 

بن دلالات تلك الصور » واستنبطوا معانى عامة مشتركة بينها فكلفهم هذا 


الصفيع من العمنت والمشقة قرا ير 5 


ر أى الحدثين 


يلخص « «سبرسن 7" »6 آراء المحدئين فى الصلة بين الأافاظ والدلالات 
فيعرض أولا لقال 2 ميات «( الذى اعم فيه أن اللغات توه عام و التعبير 
ن الأشياء بوساطة ألفاظ أرها 86 الأذان إنشيه أ ر تلك الأشياء فى الأذهان ٠‏ 


أى أن «همبات» كان من أنصار الناسبة الطبيمية بن الألفاظ والدلالات . 
وقد عارضه فى هذا الرأى « «مدفيج 6) وساق له كثيراً م ن ال لكفات الج تى لاتتضح 
فمها هذه الصلة » غير أن مدفيج 6 فىرأى جسبر سن 5 متحنياءلى «هميلت»6» 
لأنهم يدع أن مثل هذه الظاهرة تطرد فى كل كلمات الائة » ولأنه بين فى نايا 
هذا ١١‏ رأف أن الكمات بدأت وائدة الصلة بين أصواتما ودلالاامها 9 3 :اورت 
تلك الأمدوات أو للك الدللالات ل وأصبدت الصلة غامضة عليئا ٠‏ 


ودمدو أن <سبرسن © كان من ينتصرون لأصداب امناسية بين الألفاظ 
ودلالامها » غير أنه حذرنا من الخالاة ىّ هذاء إذيرى أن هده الظاهرة لاتكاد 
تطرد فى لنة من اللغات » وأن بعض السكاهات تفقد هذه السلة على مس الأيام » 
لى دين أن كات أخرى تكتسبها و تصبح فيها واضدة تخضسمك أن كانت 
لا تاحظ فيها 3 
ويسوق لنا جسبرسن أمثلة لتلك الفواحى التى ناحظ فيها وثموق الصلة بين 
الألفاظ والدلالات مها : 
6 وأوضح تلك النواحي ما يسمى وذومهه؛ ةمون وىى الألفاظ التى 


ا و11 
.نع امقط)) :تزع 011 يه أمعصسم10ع067 رع مطاوه 118 مع قتاع ضور[ (1) 


تعد عثابة الصدى ارات الطبيمة . وهده ظاهرة واضحة قى كل الاغات ؛وضى 
قشبه ما عند نا 86 العربية من مث ال الحفيف 2 والخرير 3 والزفير والصهيل واهز 
وا 0-7 والز شير 0 غير ذلك 4 ن كلات اأستمدت ألفاظها ل ن الأصوات الكونية 


00 كد لنا « جسبرسن »© أن الألفاظ التى تعبر عن الصوت الطبيعى 
قد تنتقل » وتصبح معبرة عن مصدر هذا الصوت » وذلك كأن يصيم الزثير امرا 
من أسعاء الأسد .فى أوربا طائر يظهر فى الربيم ويصيح « كوكو » » وكان من 
الممكن أن تقنع هذه اللفظة بالتمبير عن صوت هذا الطائر » ولكلها تستعمل 
الآن لاطا نفسة. كلك قد تسمى حركات الإنسانعا ينبمثعنها من أصوات» 
فصوت الثى قد يطلق على الثشى نفسه . ا 
فالصفع ملا 3 ةبد أت فم ببدى عثاية صدى لوقع اليد على الوجه فى 
حكاية صوت لتلك الحركة الإنسانية » ثم أصبحت تعبر عن نفس الركة . 

وسبدوأن هذا النوع من الألفاظ يكثر فى الاغات البدائية » أو بين الأمى 
المتخافة » فقد لاحظ بءض الباءئين فى لغات وسط افريقيا أن الفمل الواحد قد 
يوصف بكثير من الألفاظ المعبرة عن حلاته التعددة . فثلا فى ثفة « اليور! 4 
رى أن الفعل « عشى »© هو 20 » فإذا شاء أحد أبناء هذه الاغة التعبير عن 
الشى منتصب القامة استعمل بعد الفعل 20 لفظاً يعبر عن هذه الحيئة أو يوحى 
مها ء وإذا أراد التعبير عن المشى بنشاط وحاس استعمل لفظ] آخر . وقد جع 
أحد الاغوبين نحو ثلاثة وثلائين لفظاً مختافاً تن لوصف الكالات التمددة لعملية 
الى أو الفمل 20 وحده . ومن نفك الات 290 : 


720 عشى منتصب القامة مكل وآ‎ - ١ 
"د عشىء بنشاط وحماس 2 026 6ه‎ 


.م روعاءكمة له وعتلأسةآ] لع ا )1 


ا ل 


عشى إسرعة 8 78 20 
5- عشى متثاتلا لضخامة <جسمه مطوط مطوط 20 
ه ‏ مشية الر حل المعزن الطويلالقامة 0(أ ولاغ] 720 
5 مشية الرأة فى هدوء ونهل ون ملسم 20 


(<) كذلك قد ترتيط الألفاظ ا.لالات فى بءض الحالات النفسية 
كالسكلءات التى تعبر عن الغضب أو القفور والسكره .؟! قد ترتبط بحدم الأشياء 
أو أبعادها » فقد لوحدظ أن « الكسرة » وما يتفرع عنها من « ياء الد » ترمز 
فى كثير من الاغات إلى صغر الحجم أو قرب المسافة . ففى العربية مثلا يجد أن 
« الياء 6 هى علامة التصغير » وأن الكسرة علامة التأنيت © , 

( د ) كذلك يشير «جسبرسن» إلىما عرف عند علها١‏ العربية من أن زيادة 
البنى تدل على زيادة العنى » خين نقارن بين « صر الجندب »6 © و« صردر 
المندب 64 “رى أن صيرئة « صرصر 6 تفيد :كرير الصوت » وحين نقارن بين 
« كر 6 و« كس 6 ترى أن القضءيف فى الصيفة الثانية قد زاد فى دلالتها . 

ويخةام « جسبرسن 4 هذا الفصل الذى يدعوه « رمزية الألفاظ » بقوله : 
إن كلمات اللغات تزداد مع الأيام إيحاء للدلالات » وتكتسب الألفاظ يعرور 
الزمن قدراً أ كبر من تلك الرمزية . ويقنبأ من أجل هذا بقل النبوءة المتفائلة التى 
كان يحل بها فلاسفة الونان من أن يأفى الهوم الذى تصبح فيه الصلة بين الألفاظ 
وؤلآلا١!‏ كدنوطودا واوثق ريطا جما عرف احداذنا التؤعاء: 

ويعد دى سوسير ورناوون 58 06 من شور المعارضين لأصداب الصلة بين 


الألفاظ والدلالات » إذيراها اعتباطية لا مخضع لنطق أو نظام مطارد . ومع 


ر 0 أنظر اللبجات العربية صقدة ام ٠‏ 


. 


اعترافه بتلك الصلة فى الأفاظ التى تمد عثابة الصدى لأصوات الطبيعة والتى 
تسمى وذعدمهاو نودو يقرر ألما من القلة فى اللذات » ومن الاختلاف والتبابن 
باختلاف اللغات الإنسانية » بحيث لا يصح أن نتخذ منها أساساً لظاهرة لنوية 
مطردة أو شومهة المطردة . هى إذن فى رأيه محرد ألفاظ قليلة تصادف أن أشموت 
أصواتها دلالانها . 


و الأعصس الذى لم يبد واضحا فى علاج كل وؤلاء الباحثينهو وجوب التفرقة 
0 الصلة الطبيدية الذائية والصلة السكتسية. ففى كثير من ألفاظ كل لنة نلحظ 
تلك الصلة بينها وبين دلالاتها » ولكن هذه الصلةلم تنشأ مع تلك الألفاظ 
أو نوك عوادها » وإما اكتسبنها ١‏ كتسابا عرور الأيام وكرة التداول 
والاستمال ٠‏ 


وهى ف بءض الألفاظ أوضح منها فى البعض الآخرء ومرجع هذا إلى 
الظروف الخاصة التى حيط بسكل كامة فى تاريخها ,إلى الحالات النفسية التباينة 
التتى تمر ض المتكلمين والساممين فى أثناء استعمال الكلءات . فإذا تصادف أن 
عنى أحد المتكامين بأصوات لفظ من الألفاظ » واسترعى انتباهه أ كثر من 
غيره » لا يليث أن يعقد الصلة الوثيقة بينه وبين دلالته » ويتصور نوعا من 
المناسبة بين تلك الأصوات وما تدل عليه » ويحاول “نقل شعوره إلى غيره 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا تصادف أيضا أن أحس فريق من الئاس بففس 
الإحساس» بدأت عماية ذهنية أخرى هى الربط بين هذه الأسوات وأشباهها 
فى السكلءات الأخرى » لأن الذهن الإنسانى ييل إلى التجميع والتعمم . وتلتقى 
تلك العملية بعملية نفسية أخرى مى التى تسمى بتداعى المعانى» أى أن المعنى 


حون يخطر فى الذهن يدعو مارشييه أو شاريه . وهنا قد يخطر فى الذهن فكرة 


الربط بن جموعة من الألفاظ. المتشامهة تقار بة » بمجموعة من المعالى المتشاءهة 


أو التقاربة ؛ ويترتب على هذا أن يشيع بين أبناء اللغة نوع من الوهم يشعرون 
معه بوئوق الصلة بين الألفاظ. والدلالات . 


فالألفاظ. لا تعدو فى حقيقتها أن تكون عثابة الرموز على الدلالات » كل 
لفظط يصاح أن تخد للتعبير عن أى معى دكن العااى 4 فما لإسشدوى 2 بالشحرة «( 
يمكن أن يسمى يأى لفظ متى اصطلح الناس عليه » وتواضعوا على استماله 
فليس فى لفل « الشعدرة 6 ما يوحى بفروعها وجدورها وأوراقها وخصضرتها : 


وقد كان من المكن أن يعبر عن هذه الممالى رموز أخرى غير صؤتية 
كالأشازة وير ها . ولسكن الإنسان بدأ منذ أمد بعيد جداً يتخذ من أصواته 
رموزاً للتعبير ما يخطر فى ذهنه » واستغل فى هذا ما نسميه يجراز النطق الذى 
وظيفته الأصلية الطبيعية المضغ والباع والتنفس . 


دعنا نتذ كر علامات اأرور من أحمر وأصفر وأخضر التى يرم زكل لون منها 
إلى دلالة معينة اصطاح الجتمع عليها وتقبلها قبولا حستاً بق برق البنائق 
اللون الأر يخطر فى ذهنه دلالة معينة هى وجوب الوقوف » فإذا رأى اللون 
الأخضر عرف أنه يرمز له بالسماح بالمرور . وليس بين هذه الألؤان وما ندل 
عليه أى مناسبة طبيءية ؛ وكل ما بينهالا يعدو أن يكون اصطلاحا ومواضعة 


ص من جنع الئاس 3 


وكذلك الألفاظ اصطنعها الإنسان للتمبير عما يخطر فى ذهنه » غير أنبا 
| كتسبت مع الزمن صفة ليست فى غيرها من الرموز الاصطلاحية »ومن الجازفة 
أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنها مجرد رموز» فقد ارتبطت بالفكر 
الإنبناق اركباطا وثيقاً » وأصيح من الصمب أن فتصور أى نوع من التفسكير 
بغير هذه الألفاظ . فالإنسان يفكر بوساطة هذه الألفاظ » والدلالة التى ليس 
لحاافظ لاو جود لها إلا ى مخيلة بعض الفلاسفة . حتى ما يسمى بالتفكير 


الصامت أو التأمل لا يؤدى إلا بعملية نطقية يقوم بها ااتأمل ٠‏ وإن لم يسممها 
أحد “من دوله 5 فعضلات أعائة تقوم بعس المركات الأسانية التى يقوم مأ 6 
اكلام السموع ٠‏ وقد برهنت التحارب !!_كثير على هذه المقيقة العاهية » فاارء 
قد إشعر بإرهاق 2 عضلات نطقه بعك باعه لخطيبي طب أمامة لد طويلة 4 
وذلك لأن عضلات نطق السامع 2307 رك حركات خافتة تشية ما تقوم 4 عضلات 
نطق الأطيب عام الشيه . 

بل لد لوحظط أن لاعب البيانو حين إسقهم لمزف غيره مده طويلة 2 قد شعو 
بعدها بتعب أنامله وأصا بعة » فكأعا قد مارس هو ال,زرف لنفسة . 

ولد س يعترض على هذا بأن يقال إن الذى يواد أه م يدرك الأشيا اء والحو ادث 
دون أن يكون له أى نصيب من ٠‏ تلك الألفاظ الاغود 4 ؟ وذلك لأن إدراك الأمم 
مولدا ادل كرا ن إدراك السام َ فإدرا كه 6 مور إدراك ناقص 6 58 
” حم له هذا الإدراك لد ناقص إلا عن طريق رموز أخرى ' دل عل ازموز 
الصو يه ة كالإشارة ووها ٠.‏ إل إن مشاهد السيما الصامتة ل 55 ن يستطيع إدراك 

مايرآاه إلا بعك رجته 06 ذهزه إلى ألفاظ يعرف دلالعها 4 ولو قد عرض عليه “ن 

الأشياء أو 1 وادث مالا يستتطيع : رجمعه إلى الألفاظ 62 ارت بذهنه و عابراً 
عامضا لا يترك 3 1 6 ولا يبع على فك نأو رغبة ف مشاهدمها . 


فاصعاء شاع الألفاظ للتعبير عم يحول 6 الأذهان قد مرث 53 مئات أو 1 لاف 
من القرون حمات مدن كلك الألفا ظ شيعا أرق م من رد رهور ٠‏ فليست 5 إشارات 
الرور أ والعلامات التلذرافية والشفرة 3 بل 2 بالنسية للا, سان شاع . 6 ب4 1 
6 ظامات الى وادث 3 ولعيئه قَْ مغت لك الحياة 4 وتحفل مئه لوقا ا نانسا ٠‏ 
وهو نا يمكز مها 4 ويتشاعها 62 وينقب عما تتضمن “ن أسرار 62 وبنفسب لما فوق 
مالا ف الحقيقة والواقع ٠.‏ فى الى ميرنه عن سائر الخلوقات 4 وسرت له التفشكير 
ولا غرابة إذن أن وصف الإنسان بأنه الوق الناطق 


وقد اكتسيث تلك الألفاظ شيثاً من القدسية بعد أن ملت إلى الناس أرق 
ما ينتحه العقل البشرى من آداب وعلوم » وبسد أن اخذت وسيلة لإيصال 
الوحى الإلحى إلى عقول البشر » فكتيت بها أسفارثم القدسة وأزات بها 
الكتب الساوية . 

أما كيف ربط الإنسان الأول بين الألفاظ ودلالاتها » ولاذا اختتص العرلى 
« الشحرة 6 بهذا الافظ ‏ والبحر 6 بلفظ. آخر » واختستهما الشعوب الأخرى 
بألفاظ أخرى » ومتى بدأ أو ثم للا,نسان هذا الر بط » فسكل هذه أسئلة حيرت 


عقول المفسكرين منذ قرون سحيقة ولا :زال برها حتى الآن . 


الفصلالرارح 
استيع<اء الولالة من الا لفاظ 


ملسست معد 


كثيراً ما نتساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى يمكن أن يستوحيه أأرء 
أت وات ألفاظ. لا درف ممناها 5 إ وللا, حابة عن ٠‏ هدأ السؤال ان | أولا إلى 
0 ظ المريحلة رحاء أن نستشف من أصو الها دلالة ما لدى سماعبا . 


فيب مثلا أنك ارضخلت كلة مثل « زلع 8+ وطلدك ال دوق لك أن 

من لها دلالة ؟ فستراه يض لها دلالة “ما يستخرجها من تلك الذخيرة الافظية ألتى 
0 فى ذهنه والتى اكسنيا فى مراحل تعله لاغة قومه . (إذا عرضت نفس 
الكلة على صديق أخر يشيه الأول فى وسطله الاجماء ى وفى ثقانته فقد يستخرج 
لك نفس الدلالة » أو شيعا 7 بباأ 2 منيا . وهنا ندهش لثل هذه الظاهرة » 
ويراها اللذوى اللحافظ مظبراً من مظاهر السليقة الاذوبة التى تقصل بالوراة » 
والتى فطر عليها أفراد كل بيئة من البيئات الاغوية ٠‏ 

غير أن الاخوى الحديث لا يرى فما دسمى بالسايقة الاذوية إلا المران الكانى 
ولا يفسرها الا على أذها ملكة مكتسبة ولوس للوراثة أو الحنس أثر فيها ٠‏ 

لهذا يلتمس تفسيراً آخر اتلك الظاهرة » وينسيما الى ما نسميه هنا وحى 
الأصوات ٠‏ فاارء يتعلم لغة أبويه » ويربط منذ طفولته بين ألفاظ قومه ودلالاتها. 
ربطا وثيقا » وذتزن فى ذهنه تلك الالفاظ مع دلالانها فىثىء هن التنظم 
والترتيب يساعد على أنندعو قم متا »ويد 1 بقنا سن * 


50007 ا كتساب تلك اللكة الاغوية زمناً: طويلا من حياته 


ل8/ سد 


أو شبابه <تى يسيطر على قد ر كير من الألفاظ ودلالاتها » وتتأاف فى ذهنه 
تلك الذخيرة الافظية الدلالية » وعلى أساس ما اكتسب من ألفاظ ودلالاتها 
بم استخباط مدلول اللفظ الجديد على ممه ٠‏ ومع أنالناس تلفون فى تجاريهم 
مع الألفاظ والدلالات » تتسكون لديهم تلك القدرة على استيتحاء الدلالة الجرولة » 
أو طرف منها من لفظ معلوم » وذلك لأنهم لا يزالون يشتركون فى اختزارف 
ألفاظ. معينة هى ألفاظ بيثتهم ٠‏ وعلى قدر اشتراك الناس فى الوسط الاجماعى 
والثقافة العامة يكون اشترا كهم أو تقارمهم فى استييحاء تلك الدلالات الجرولة ٠‏ 
فإذا عرضت تلك الكلهة المريلة على ججاعة من وسط واحد وثقافة متقارية رأينا 
تشابما عحييا فى استخباطهم لدلالتها ٠‏ فعرض هذه السكلءة على تموعة من طلبة 
الجامعة ينتج غير ما ينتحه عرضها على تموعة من القرويين مثلا ٠‏ 


وعلينا أن نتذ كر مع ما تقدم أن لكل لغة نظاما خاصا فى تأليف ألفاظهاء 
فد يشيع فى إحداها قد يندر فى الأخرى . فألفاظ. اللغة العربية تتألف من تلك 
الحروف الهمحائية الألوفة لنا ؛ ويتكون لتلك الألفاظ العربية نسج خاص » إذا 
حاد عنه اللفظ قيل إنه غير عرلى ٠‏ وكان القدماء يشعرون بشىء من هذا حين 
أ كدلنا إعضهم أنه لا جتمع اليم مع القاف ذ فى كامة عربية مثل « النحنيق 6 
ولا تمع الصاد والجيم فى كاات العرب » فكلمة مثل « صولجمارت © 
غرببة عن الفسج العربى » ولا تسكون الفون قبل راء إلا فى الكلمات الأعدمية 
مثل « ترجس »6 » ولا تكون الزاى بعد دال 6م ذ ى كلمة « مهندز 6 الأجنبية 
الى صارت فى لهحاتنا الآن « مبندس © ! ولا تحكون الشين بعد لام , ولا 
جتمع الباء والسين والذال فى ككلمة عربية » ولا تعرف لغتنا العربية اإزاى » 
والذال مع ااسين إلا فى تلك الكامة المعربة القى ننطق بها على صورة ( ساذج )» 


سس في /ية سدم 


ولا مجتمع الصاد والطاء » وندر اجماع الراء مع اللام ولابد من وجود حرف من 
حروف الذلاقة ( م نر ل ب ف ) ف الرباعى والخجاسي0©. 

تقرأ مثل هذه اللاحظات اأسريمة فى كتب القدماء » ولكن الأمر أمق 
من مثل تلك الملاحظات القليلة ؛ وتاج إلى استقراء أوفى وأتم حتى أستطيع 
الوقوف على نسج الكلمة العربية . فا عكن أن يتألف من حروفنا الطحائية 
يجاوز ؟١‏ مليونا من السكدات » قرر هذا الأليل من قبل » وتقر صنمه الآن 
الموايات الحسابية الحديثة . ولكن ااستعمل من الألفاظ لا يكاد يحاوز انين 
ألما » فيها يشيع عرف 1 كر من عرق انيه عاك ها نسبة شيوع 
المروف على حسب موضعها من السكلة . فلو أن الاغة كانت تسمح باستعال 
كل تلك الملابين من الألفاظ لأشيث اروف يعضيا بمضا قشبوعياء ولاشكون 
للئة حيفئذ نسج خاص تدميز به . ولسكن الامة قد تخيرت مجموعات صوتية مميئة 
هى التى اختصنها بالدلالة » وأهملت الكثرة ااغالءة . 

ونكتسب نحن ألفاظ اللغة كا وردت إلينا » ونختزن قدراً كبيراممها يتألف 
على نظام معين » ويعكن أن نقرر بمد دراسة واستقراء أن نسبة شووع « السين 6 
مثلا فى كلام فلان مى كذا » ونسبة اليم فىكلامه عمى كيت » وتوالى الفاء والدال 
فى ألفاظه أقل من توالى الفاء و الهم مثلا » واجماع اللام والعين والباء أ كثر 
من أجماع اللام والعين والقاف » وغير ذلك من نسب كثيرة قد مهدينا إلمها 
الاستقراء . فالمرء إذن مخضع لأ سكتسيه من ألفاظ » ويتاثر بنظام تلك الألفاظ 
ونسجها وركيبها. ومعهذا فأفراد البيئة قد بشتركون ىثىء منهذاء ويتأثرون 
جيعا عجموعة كبيرة جداً من الألفاظ الشتركة يينهم . 


0 


)١(‏ شفاء ااخليل لالخذاجدى صفهة لااء 


غير أن هذا الاشتراك بكثر أو يعظم فى الأوساط القشأهة » ولدى أصماب 
الثقافات التقاربة . 

وعلى هذا فمحرد النطق بتلك الكلهة الرتجلة يدعو إلى الذهن لفظا آخر 
معرو 2 يشترك معبا فى بعض حروفها أو صفات تلك الحروف » ويند ذلك اللفظ 
المعروف ومعه دلالته فيوحى بثىء من دلالة ذلك الافظ اأرتحل ٠‏ 

وال نش اتوي السرووة مو أجل هله فلاف .إن عاك ريطا 
طبيعيا بين الألفاظ ودلالانها » ولايخطار باهم أن القدرة على استيحاء الدلالات 
جما إلى ما يكتسبه الرء من ألفاظ معيئة » ومن ربطه بين تلك الألفاظ 
ودلالاتما ريطا وثيقاً . فالعملية كلها مكتسبة لا سحر فيها ولا غموض» ويعكن 
أن يستدل على صحتها بالتحربة كا سترى . 

وبرى فندريس أنه من الجق الحم ودود علاقة ضرورية بين أصوات 
الكلة ودلالتها . وقد سخر من أولئك الذين نادوا بهذا الرأى أمثال 2« سان 
توماس ال كوينى 4 غير أنه اعترف بأن بعض الألفاظ أقدر على التعبير هن 
البعض الآخر » ولكن امرء فى رأيه حين يقم اثعلافا بين الافظ ومدلوله إعا يسير 
على نبج عادة قدعة جداً حين كانت الألفاظ تعد جزءاً لا يتجزأ عن الأشياء» 
وحين كان الاسم له منزلة الجسد والروح كا هوالحال الآن عند بعض الأموالبدائية 
الذن يعتقدون أن الإنسان يتكون من الروح والحسد والامم . 

وبختتم فندريس كلامه عا نصه [ كل كلة أيا كانت توقظ داكا فى الذهن 
صورة ما» مبيجة أو حزينة » رضية أو كريهة » كبيرة أو صغيرة » معجبة أو 
مضحكة » تفمل ذلك مستقلة عن المعنى الذى تعبر عنه » وقبل أن يعرف ه_ذا 
العنى فى غالب الأحيان . اذكر اسم إنسان ما أمام شخص لم بره قط » فإنه 
يكون عنه فسكرة فى الال » فسكرة زائفة على وجه العموم ؛ فاذا قدمت له هذا 


الجبول أحابك على الفور « أهو هذا ؟ ما كنت أثائه هكذا 6. ومثل هذا الشىء 
نفسه يحصل بالنسبة لسكلات الامة . فإدرا كنا للاشياء خاضع لانطباءات خائية 


منبعثة من الاسم الذى يدل علها | 0©. 


الوا و :هذا الفمن !آنا ففتورني. ترق “للك الفزوزرة ا انارق 
الأذهان لدى سماع السكلهة اللجرولة لا تسكاد تمت إلى الدلالة الحقيقية بأية صلة » 
وهو بهذا يتجاهل أثر التجارب السابقة فى ذه نكل منا ؛ وما مخضع لدكل لغقى 
نظام محموعانها الصوتية » وارتباط كلمحموعة منها بدلالة معينة . فمحرد النطق 
باللفظ يستدعى إلى الذعن أمثاله من الألفاظ » ويستدعىمعها دلالاتما » ويستوحى 
الرء من كل هذا دلالة لذلك اللفظ المجرول على أساس ما اختزنه فى حافظته . 
وقد يوفق فى هذا الاستيحاء كل الترفيق أو بمضه » ولكنه على ككل حال يد 
نفسه قريباً من الدلالة ال+تيقية فى نسبة: غير قليلة من الحالات » وهو ما رهذت 
عليه تحاربنا مع بعض طلاب الكايات والدارس . 

سحل أبو حيان التوحيدى”" فى رسالة له كتمها فى الانتقاص من الصاحب 
ابن عباد لوقف له مع أحد الشعراء <ين أنكر على هذا الشاعر أن بتتجرأ على 
قول الشعر وهو يجبل كثيراً من الغريب . ثم سرد الصا<ب على مسمع الشاعر. 
طائفة كبيرة من الكلمات النادرة المر<ورة التى كان يفخر ععرةما والإحاطة 
بدلالامها مما : سس 

الهبلم ؛ الحرفاس » الميتعور » النعثل » القبباس » القذيملة » الطدربال » 
الشئعوف » العقلط » القفندر . 


وقد عرضنا هذه الألفاظ على محموعة من طلبة الليسانس بكلية دار العلوم 


7-.م. »عع 3ناع38.آ (1) 


فق اأعر ب تاليف المستشثرق يوهان بك الرومة غدل الحليم النعوار ل 


لساءحم - 


عددثم أربعة وعشرون » ثم عرضناها ة أخرى على طلبة التوجموية فى إحدى 
المدارس الثانوية وعددثم ثلائة وءشرون » وطلبنا من كل طالب أن يسحل 
ما وحيه كل لفظة من دلالة فى ذهنه . 

ولكن رغية فى ألا نترك الطالب فى ظلام دامسء رأينا أن نلمح له با حصر 
تخمينه فى نطاق محدود » ذقانا له إن الهبلم والحرفاس واليتعور والنءعثل صفات 
لارجل » وإن القببلس والقذيملة من صفات اأرأة » وإن الطريال صفة لليئاء» 
وإن الشنعوف <زء من الحبل وإن العثلط صفة لابن » وإن القفندر لواحد من 
اججال أو القبح فأمهما تختار ؟ 

ويلاحظ فى التحربة أن بعض طابة دار العلوم لى يجيبوا بشىء عن بعض 
السكافات . وذلك لأننا طلبنا مهم عدم الإحابة حين يكون أحدثم على علم عداول 
الكفة من قبل . وها هى ذى إجايات طلبة كاية دار اأعلوم : 


ذ- المبا-ع : 


فسرها تسمة من الطلبة على أنها ‏ الأبله العبيط 6 » وفسرها أربعة منهم 
على أنها « الا كول النهم » وهو المعنى المجمى الصحيح » وفسرها أربعة على 
أنها « الضخم المبول » » وفسرها ثلاثة من الطلبة على أنها « القصير » أما باق 
الطلبة فتباينت إجابامهم . 

وهكذا رى أن مجموعة كبيرة من هؤلاء الطلبة تشترك فى الدلالة » ونسيتهم 
ايز أى امن 8" ٠‏ 

؟ ‏ الحرفاس : 


أحاب نحو ١5‏ طالبا مفسراً الكلة على أنها « القوى الضخم والشجاع 
الكشن 6 واتلك هى دلالات متقأربة بنسية 2048 ٠‏ 


داوس 


أما بافى الاحايات فمتبأينة . والعنى العحمى هذه الكلمة هو « الضخم 6 . 


ا الحيتعور : 


أحاب أعانية من الطلبة مفسراً الكلمة على أنها « الذليل الضعيف 1 ع 
الكسلان 664 ولم يحب بشىء ستة من الطلبة » أما الباق فإحابهم متاينة » أى 
أن نسبة الاشتراك فى الإجاءة 54 / . والعنى العحمى لهذه الكلمة هوه الجداع 
الخائل » » فليس مهم من استطاع مين الى الصحيح . 

ه - النعثل : 


لم يجب عن يانه الكلية قوَ(أطالا »فليم عائة نسروها عل أنها 
د المادىء اليائم الوديع » . أى أن نسبة الاشتراك فى الإجابة 51لا . والعنى 
امتحمى هذه الكلمة هو « الشيخ الأحمق » . 

: يحت غير عكرن عق الطلبة » ا عشرة فسروها على أنها ه الرأة 
الْخمة البدينة 6 4 أى أن نسبة الاشتراك فى الإجابة »6 / . والمى الممجءى 
هو « الرأة الضخمة » . 

5 - القذعملة : 


٠‏ أماب طالباً » هم 4 روما 0 القصيرة القميئة » وتلك مى 


ب الطريال : 
أجاب ١98‏ طالباء منههة. فسروها على أنها « البناء الشغم المالى الشامخ»» 
وتلك مى الدلالة السحمية الصحيحة فتكون نسبة الاشتراك #هب/ز + وأجاب 


ثلاثة افقط ١‏ وفوا البناء بأنه 2 م اهار © ٠‏ أما الباق فإجابامهم مشا بئة .* 
ش 5 58 الألفاظ. ) 


عا #ااعد 


4 الشتعوف : 

أجاب عشر ون طالبا» مهم ١١‏ فسروها بأمها 9 قمة الجبل 6 أى أن (سبة 
الاشتراك هه يز » فى حين أن ثلاثمة فقط قالوا عنها إمها « أسفل الجبل » ؛ 
وأربعة من الطلبة وصفوها بأسها ه طرف بإرز رفيم » : المع الممحمى هذه 
الكلة هو 9 التمة » . 


65-_المقلط : 


أجاب عنها 7١‏ طالبا » مهم /ا١‏ وصفوه أنه « اللبن التحمد المتخمر » » 
وتلك هى الدلالة الممحمية » أى أن نسبة الاشتراك ىا . 


: القفندر‎ ٠ 


أجاب عمها ٠١‏ طالبا » مهم ١١‏ قالوا علها إنها صفة لاجميل » 8 من الطلبة 
قالوأ عنها إمها صفة للقبيح . أما الممنى العجمى للكلمة فبو 8 القبيح المفظر » . 

وهكذا نرى أن تجموعة من الطلبة الذين يثتمون إلى وسط اجماعى واحد » 
ويشتركون فى الثقافة والبيئة التعليمية » قد استنبطوا دلالات مشتركة بيهم 
بنسبة 7 ف المتوسط . ولم يبق سوى الفسبة القليلة التى يكن إرجاعبا إلى 
التجارب الخاصة والأمزجة التعلفة . كذلك رى أن الدلالات الشتركة لم تكن 
داءا الدلالة السجمية الصحيحة» فلا تتكاد تحاوز الإجابة المحيحة نسبة؟# /ز» 
أى أن استنياط الدلالة الصحديحة من اللفظ. أ عسير <تى على أبناء دار العلوم 
الذين قطعوا شوطا بعيداً من الثقافة اللغوية . 


أما إجابات طلبة التوجمهى فى المدرسة الثانوية» فكانت نسبة الاشتراك 
فى التوسط محو٠6‏ ث أيضاء ولكن الإجاية الطابقة للدلالات المجمية لم يجاوز 
نسبتها 0*0 لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللغوية العربية من أبناء دار العلوم . 


ل يه للك 


. غ8 8 ا 0000 20 1 
فبم لأنبم من وسط وأحد وعلى قدر وأحد من الثقافة العامة اشتركوا فى استيحاء 
الدلالات بنسبة كبيرة » ولكن إجابامم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار 
العلوم بشكل ملحوظ . 

: المبلع‎ ١ 

هزا رأينا 5 طاليا نحوم إدا اميل حول حو واد من اادلالة فمعظمهم 
وصف اللسكلمة بأسها « الأبله العبيط 6» ويعض هؤلاء قالوا عمها إمها «الطويل»؛ 
ومن السهل علينا الربط بين الدلالتين ٠‏ أى أن نسبة الاشتراك 56ل 


(17 من ؟؟) 


؟" بالحرفاس: 

أجاب عنها ؟١‏ طاليا بدلالات متقاربة تتلخص ف القوة وما يصحمهامن شر 
أو شحاعة » أى أن نسبة الاشتراك ؟ه بي ٠‏ 

؟ _التعثلل : 


أجاب عنها ١6‏ طالبا بدلالات متقاربة هى « الئعسان الناتم الحادىء١‏ » » 
إى أن نسبة الاشتراك 56ب//ز ٠‏ 
القهبلس : 


أجاب ؟١‏ طالبا بقولهم إنها « الغانية الجذاية غير الشريفة» » أى أن الدلالة 
فى أذهائمهم حامت حول الحاذبية الحنسية » فكانت نسبة الاشتراك ؟هي/ ٠‏ 


© القدء#ملة : 


أجاب 11 طالبا فأصابوا فى استدباط المنى المجمى الصحيح وقالوا إسا 
« القصيرة » أى أن نسبة الاشتراك 59 ي/ز ٠‏ 


8 الشنوف ؛ 


أجاب ١‏ طالباً فقالوا عمها « القمة 6 وتلك هى الدلالة المجمية المحيحة» 
أن أن نسمة الاشتراك 2/0١‏ . 


: الطريال‎ ٠“ 


أجاب 15 طالبا فوصةوا البناء بدلالات متقاربة مثل 2 الءالى الشاهق 
الضخم © » أى أن نسبة الاشتراك 59//ز . 
4 العتلط : 


وصفه ١١‏ طالبا بأنه « الجامد الرايب المقطم »»أى أن نسبة الاشتراك 
. 

ا التمندر: 

وصف ١8‏ طالبا هذه الكلمة بأمها تعبر عن الال . أى أن نسبة الاشتراك 
ل 

ولسنا نزعم أن مثل هذه النسب تطرد فى كل يحرية من هذا النوع » فقد 
:-كون بعض الكلمات أ كثر إيحاء من البمض الآخر » وقسد مختاف ظروف 
التجرة فلا تؤدى إلى نفس النتيجة فى كل مرة . و-كن الذى نؤكده هو أن 
نسبة كبيرة من الاشتراك فى استيحاء الدلالات تنم فى الوسط الموحد الثقافة » 
والتقارب فى التحارب . وتايد هذا لدينا من حارب أخرى متعددة 9 على 
كلات أخرى محهولة الدلالة . 


نننبى من هذه التجارب إلى أن الاغة مخضم لنظام خاص فى تركييها من 
الحروف المحائية » وأن بعض هذه الألفاظ يختزها الرء فى حافظته » وهى 


داهم م 


بسها ويكحفظيا . فاذا دل استقراء المستعمل من ألفاظ اللغة على أن نسبة توالى الفاء 
والجم مثلا أ كثر من توالى الفاء والصاد » فقد يقصادف أن ما تحفظه اأرء من 
ألفاظ يعطى نسبة أخرى قد تكون عكسية » فيها توالى الفاء والصاد أ كثر من 
توالل الفاء والجيم : ويقال حينئد إن توالى الفاء والصاد ف ذهن شخس معين 
أوضح و ل شيوعا منه قْ ذهن آخر 34 ولكن الشخصين #ضمان معا للنظام 
العام الذى تجرى عليه ألفاظ اللغة . 

تلك هى الصفة التى عيز شخصا من شخص » وتحمل اسقيحاء الدلالة من 
الافظ :ختلف فى بعض الأحيان بين شخصين من وسط اجماعى واحد 


وثقافة واحدة . 


وتختاف نسبة شيوع الجاميع الصوتية فى ذهن كل ما » فبعضها أوضح من 
الآخر وأقرب إلى التذ كر » فمجموعة مثل « ملع 6 :دعو إلى ذهن بعض الئاس 
مجموعة مثل « دلع » »وف ذهن الآأخرين مجموعة أخرى مثل ه« لع »4 ولذا رى 
أن « ملع 6 قد يوحى إلى الفريق الأول دلالة « الدلع واليوعة والتخنث »2 وقد 
يدعو إلى ذهن الفريق الآخر دلالة « اللمعان والبريق والضوء » . 


هذا هو وحى الأسوات أو استيحاء الدلالات من الألفاظ » وقد أطلقناعليه 
الوعين لأنه لطيف لا يدرك إلا بعد التحارب والدراسة الستفيضةء ولأنه حملمن 


أعمال العقل الباطن أو اللاشعور » يحس به الر ء دون أن يدرى كيف أحس به ٠‏ 


و للا دياء بصدد هذا الاستيحاء قدرة أخرىفوقما للمرء العادى» يستمدومها 
تخطر فى ذهن الآخرين . وليس من محال هذا البحث التعرض لما يخطرىذهن 
الأدياء والشعراء » ولذا نؤثر الابتعاد عنه » تاركين تلك الظلال الدلالية الخاسة 
بهم لدارسى النقد الأدنى . 


وكا توحى الألفاظ بالدلالات » قد تؤحى الأشكال والمناظر بى* من 
الدلالات أبضه ٠‏ وذلك لأن الرء يمى فى ذهبه تلك الأشكال كا يمي الألفاظ » 
ويربطها ربط وميقا بالألفاظ الدالة على مناظر أو أشكال شييهة بها ٠‏ فصغر الشكل 
يدعو إلى الذهن الألفاظ التى تدل على صقر الحجم » ونركب الشكل أو تمقده 
يوحى بالألفاظ الدالة على الجم أو الكثرة ٠‏ 


وللئات ف هذه الظاهرة حال تبعث على المحب والدهمة . فإذا تصادف 
أن ألفاظ. الاغة التى تدل على صغر الحجم تشتمل فى موعبا على صوت معين » 
نرى أن المرء قد يستوحى لدى رؤية شكل صغير لفظا مشابها لتلك الألفاظ » 
ومشتملا أيضا على ذلك الصوت المءين . وقد دلت اللاحظة على أن «الكسرة 6 
وما بتفرع منهاه كياء المد © تكون عنصراً أساسيا فى كل الألفاظ الدالة 
على صغر الححم . ولا تقتصر هذه اللاحظة على الاغة العر بية » بل لوحظت أيضًا 
فى يعض اللغات الأخرى » ولا غرابة إذن أن يقال إن الأشكال :وحى يألفاظ 
معيئة » أو يمل الرانى يؤثر افظاً على لفظط ؛ ويستتبع هذا خا تتدخلق استيحاء 
الدلالات . 

وقد قمنا بعدة تحارب اتضح لنا منْها أن الكسرة أو ياء للد توحى يصغر 
الحجم » وأن حروف التفخم توحى بضخامة الحجم» وأن الشكلالمتعدد الأطراف 
أو الأجزاء قد يوحى بفكرة اللجع وهكذا . 


وبدأنا تلك التحارب ...رض شكلين خباليين لا عثلان ف المقيقة شيثئاء 


ولا فرق بدمهما سوى أن أحدهها كير المدم والأخر صغيره مثل : 


ريخم د 


(شكل )١‏ ( شكل ؟) 
لم طلبنا من يجمموعة كبيرة من الطلبة أن يتخيروا أحد اللفظين الرتجلين 
( ذايع ' زلوع ) لاشكل الأول » وأن يتخيروا اللفظ الأخر لاشكل الثانى 
ووحدنا أن ع 1 من الطلية اخقاروا لفظ « زليع 4 لاشكل الصغير . 
ولاختاف هذه الافظة عن الأخرى إلا أنها تشتمل على (ياء المد' ) فى حين 
أن الأخرى تشتمل على واو الد ‏ مما يؤكد تلك اللاحظات التى أبداها بعض 
العاماء من ارتباط الكسرةوياء الد يصغر الحجم وضيق الوقت فى بعض اللنات90 . 


“م عرضنا شكلين آخرين يختلفان فقط فى الحجم وطلبنا اختيار أحد الافظين 
الرحلين ( ستين » سليئة ) لاشكل الأول واللفظ الأخرلالشكل الثانى » فوجدنا . 
أن الكثرة الغالية قد اختارت لفظ ( سليئة ) للحجم الصغير . وهذا اللفظ يوحى 
بفسكرة التأنيث ؛ وترتبط هذه الفكرة بصفر الحجم والرقة وضعف الأنوثة » 
والشكلان هما : 


لل حسير سن صفدة ٠ 1١‏ 
بمقوتءه لمع أممدس6105 067 ,هماقم 118 ,مع قناع مق[ 


سخ - 


م 


(شكل ؟) ١‏ ( شكل + ) 
ثم عرضنا أشكالا أخرى لامذقلف إلا فى الحجم وعرضنا ممما ألفاظا مر جلة 
مثل ( الظاقع » السالع ) » ( الستم » الطقيخ ) . فوجدنا أن السكيرة الغالية 
كانو | تارون الافظ الثتمل علىحروف التفخم كالقاف والطاء والظاء والخاء 
لاشكل كبير الحجم . 


ويقرر بعض البا-ثين فى اللغات الحامية أنها بوجه عام عيز بين الذ كر 
والؤنث بإضافة حرف « الكاف » فى آخر الذكرء وإضافة حرف « التاء »6 
ف احواة رف 17 


وبالقارنة بين الحرفين ترى أن « الكاف 6 حرف عكن أن يعد مفخما 
إذا قيس بنظيره الأمامى وهو « القاء © .أى أن فسكرة ارتباط حروف التفخيم 
بالرجولة والقوة والضخامة » وارتباط حروف الترقيق بالأنوثة والضمف وصغر ١‏ 
الححم أص غير مقصور على ألفاظنا المربية. 


وعرضنا أشكالا أخرى مثل : 


عهوعة لآ برط 91 .2 ووزراق كه ووتلاتسة؛ معقدومةا عط1 (1) 


دمن ل 


( شكله) (شكل ») 

55-5 ألفاظ مرتحلة مثل ( السقآن » الأفناس )6( والشواجنء الشنفاف ) » 
وا أن الكثرة الغالية كانوا يستو<ون من الشكل الثالىفكرة الجع أو 
الكبرة » وير بطونه با بوحى بتلك الفسكرة من الألفاظ السابقة مثل ( أفناس » 
قراح ) » فصيغة كل منهما مثل صيغة مشهورة من صيغ جم القسكسير . 

ومع اعترافنا بأن التتجارب السابقة قد بت فى نطاق ضيق نستطيع أن نقدبأ 
وحن مطمثنون إلى أن إجراءها فى نطاق أوسم سيؤدى إلى نفس النتيجة أو 
ما أشمهها فنا كرا 

وتم هذا الفصل بأن نشير إلى أن اسقيحاء الدلالة غير مقصور على حروف 
اللنظ وأصؤاته » بل.قد تتدخل الصيقة أو بنية الأفظ فى هذا الاستيحاء . شحرد 
النطق بألفاظ مرصحلة مثل » ( سقيم » مطافع »عفول ) يوحى إلى الذهن أنمها 
أوساف أو أسذاء » ففحين أن صيغاً أخرى مثل: ( ملع » بلبطء يسافم » انشكم ) 
توحى إلى الذهن أمها أفعال. 


العضل كال 
اكتساب الدلالةونموها 
نت 
ادى الاطفال 


تنشأ الدلالة لدى الطفل »و لكنها ليس تكنشأنها الأولىفدى الإنسان الأول» 
ليست خلقاً جديداً حين يدركها أطفالنا » بل ع أمر شائع مألوف عدد الكبار 
<و+جم . وكذلك الألفاظ التى ترمز لهذه الدلالة ليس فها من جديد» بل همى 
أبضا معروفة مألوفة عفد مجيم أفراد البيثة اللغوية . 


ولا بكاد يعر الطفل عر حلة الناغاة <تى يدرك من طريق سعمه أن هناك 
جوع .سوتية ينطق بها الكبار <وله وهى التى تسمى بالألفاظ » وأن ه# اذه 
الألفاظ حقق للطفل رغباته كا) حاول النطق ها . 


ويبدأ الطفل بعد السنة الأولى من عمره يربط. بين ما يسمع ومايترتب على 
هذا الذى يسمعه من أحداث » ونقول حمنئذ إن مرحلة الفبم قد بدأت لدى 
هذا الطفل . وقدرة الطفل على الفبم أ كبر من قدرته على النطق فى السئة الثانية 
من حياته » لذا يقال دائما إن فهم الأطفال لدلولات الألفاظ يسبق القدرة على 
تقليد تلك الألفاظ. فهو يغهم مدلول كلمة «المين واليد والرجل والرأس» وغيرها 
من ألفاظ كثيرة الشيؤع فى حيطه قبل أن يغامر فينطق بثل هذه الألفاظ . 


“م لا بايث الطفل أن ينطلق من عقاله فيقلد الكبار فى نطق ألفاظهم » 
ويوجه كل عنايته لإجادة النطق بها ؛ لأنها الوسيلة لإدراك رغباته والحصول 


على ما يشتهى . وليس يقلد تلك الألفاظ حبا فها لذائها » وإنما لما يترمب على 
النطق مها من أحداث وأعمال . 

ويخطيء بعض الأياء والأمبات حين يتصؤرون أحيانا أن أطفالهم الصغار 
لا يكادون يفبمون شيئا مما يدور حوهم » “م قد يندمون فما بعد حين يتبين الهم 
أن هؤلاء الأطفال يفبمون أ كثر ثما ينصور أهاوثم !! 

و كذلك قد وغالى بعص الأمبات و الاياء فنلسيوا ن لأطفاهم قدر ١‏ من الفهم 
هو فى الحقيقة فوق مداركبم » ولم يخطر فى أذهان هؤلاء الأطفال . 

لهذا جب الحيطة فى الحكم إلا بعد أن يألفالطفل النطق بالألفاظ 
فى سياق الحوادث » وعرن على :سكو بن المبارات والجل التى تبين بوضوح مقدار 
هذا الفهم 6 ونئصييه من الصرحة والصواب 5 

وتتسكور الحوادث أمام الطفل مصحوبة بتلك الجموعات الصوتية التى 
تسمى بالألفاظ. » ذيوئق الطفل الربط بين هذه الحوادث وتلك الألفاظ . 
نم تتكرر جاريه وتتنوع ؛وشعر عتعة 3 دين رب النطق بلفظا من 
الألفاظ فيتحقق له نتيحة هذا النطق ما كان يرغب ويشنهى . 

وببدأ الطفل إدرا كه للدلالات فى صورة ناقصة قاصرة تسمى أحيانا عرحلة 
الدلالات الخاصة أو مر لة العلمية ٠‏ ذ_كل لفظ يسمع للهرة الأولى يتاقاه الطفل 
وكأنه عم هن الأعلام لا يطاق إلا على ذلك الشىء ااعين الذى ارتبط به فى تلك 
القجربة العيئة ٠‏ فالطفل فى أواخر السنة الأولى وأوائل الثانية حين يسمع كلمة 
( السرير ) ويربط بينها وبين سريرء المغير » يأخذها على أنها عل لذلك 
الشىء الذى ينام فيه والذى يحل مكانا معينا فى <ححرته والذى غطى بنطاء ذى لون 


معين أحمر أو أخضر ٠.‏ 


ثم ::-كرر التحارب و يسمعم الطفل لفظ « السرير « بطلق على سر 


أخيه الكبير وسرير أبويه » وها يشتركان مع سريره فى صفات ويختلفان 
فى صفات أخرى ٠‏ وهنا يبدأ صملية التعميم لعله يصل إلى المنى الكلى للا شياء» 
فيتلمس وجوه الاختلاف بين تلك؛ الأشياء التى يطاق عليها لفظ« كرمى »6 مثلاء 
وتحاول نيبز المفات الأساسية من الصفات العرضية » ولكنه فى هذه المحاولة 
قلما يصيب الهدف ؛ بل يتعثر ومخلط بين تلك الصفات » وقد يجمل من الصفات 
العرضية صفات أساسية . فإذا رأى شخصا يحلس على صندوق مثلا خول إليه أن 
الصفة الأساسية لا يسمى بالسكرسى هى إمكان الجلوس عليه » وهنا قد يطلق على 
الصندوق كلمة « كرمى » !1 . 

وليس منا من لم عر يمثل هذه التجربة مم الأطفال » « فالكنية » عند 
بعضبم « سرير 6 » و « السكتبة © عند آخرين « دولاب »6 و« الكتب » 
« ترابيزه © وهكذا . ويشغف الطفل بعالم الحيوان شغفا كبيراً » ولا يلبث أن 
يلتقط ألفاظا مثل الجار » الحصان » الجل » البقرة على حسب ما تسمح به بيثته . 
الطفل فى اللمدن قد يسمع لفد « الجار » قبل آن يسمع لفظ « البقرة 6 . فإذا 
تكررت أمامه رؤية «الجار » » وتكرر سماعه لهذا اللفظ »لم تصادف 
أن رأى للمرة الأولى « حصانا 6 فقط يطلق عليه لفظ الجار » بل قد يطلقه على 
الجمل أو البقرة ؟ لأن الصفة الأساسية فى كل هذه الميواناتأنها تمشى على أريع . 


ويخلط الطفل كذلك بين أنواع الطيور » فقد يسمى « البيغاء © « فرخة »6 » 
و الجامة © « عصفورة » » والحدأة غراب!ء على حسب ما تسمح يه تجاريه » 
وما تسمح به البيئة التى ينشأ فمها . 


وامل كلة الأب والأم من أسبق الألفاظ إلى ذهن الطفل » ولا يلبث هذا 
السغير أن يتبخذ لمدلول لفظ الأب صفات غير أساسية يلتمسها من صفات أبيه » 
ثم بخلع لفظ الأب على كل من يتصف بهذه الصفات العرضية . فإذا كان أبوه 


مطر بشأ وله شوارب ا ك عصا فى يده » ثم تصادف أن رأى رجلا 
يتصرف عثل هذه الصفات العرضية أطاق عليه 6 براءة الأطفال كلمة الأب . 


والطفل فى الوقت الذى تحاول فيه تعميم الدلالة » 'راه أحياناً خصص :من 
العام » ويقصر ماهو عام الدلالة على شىء معين مر به ى تحاربه مرتبعاً يدلك 
الافظ ذى الدلالة العامة . فقد يتصادف أن يسمع الطفل ممن حوله وف أثناء لعبه 
عبارات مثل : خذ لعبتك » هات لعبتك » لمبتك حلوة » وكانت اعبته حينئد 
على صورة حيوان أو طيارة أو قطار » ترى الطفل يربط بين لفظ « لعبة » 
ذى الدلالة العامة » وبين اعبته المينة . ويصر على عدم استعبال هذا الافظ إلا 
حين تكون اللعبة على ذلك الشكل الممين . 


أرى من كل هذا أن الطفل يقضى زمعا غير قصير يحاول فيه تعمم الخاصضص 
من الدلالات وتخصيص العام » ويلاقى فى هذه الحاولة عنتا ومشقة قب لأنيبتدى 
إلى الدلالة المحيحة على النحو الذى يدركه الكبار حوله . 

ويتسبب بعض الأباء دون عمد أو قصد فى تضليل أطفالهم إزاء لفظ. من 
الألفاظ يستعمله الكبار استعالا عامينا » فيرتيط فى ذهن الطفل ,عدلول غامض 
لا يتخلص منه إلا بعد تحارب كثيرة . 


فقد يقف بعض الكبار حول الطفل ينظرون وهو يحرب امبة جديدة 
للمرة الأولى ومحسن تحربقها » فيضيح أحدثم دهشا متمجبا « هايل » .! فيأخذ 
الطفل هذه اللفظة ويطلقها على كل لعبة من هذا النوع » وقد يطلب إلى طفل ع 
جيرانه أن يحضر ليلس ممه « بالهايل » !1 . ْ 

كذلك قد تكرر الأم أمام الطفل عبارة مثل 2 تعالى نام جنبى » عي 
يلتقط مها الطفل سؤى كامة « جنبى » التى يفبمها على أنهسا تمنى جملية محببة 
لكل الأطفال وهو النوم فى أحضانأمواتهم »ولا نلبث أن نسمع حينثذ ذلك العافل 
يصيح متوسلا إلى أمه وناطقاً بكامة 8 جنبى © عِمنى ل النوم © 1 . 


ماوةا عد 
ويستمقم بعض الكبار عثل هذا الاحراف فى الدلالة لدى الأطفال » 
فيض <كون » وقد وستعملون اللفظ. على غرازر ما فمل الطفل » فيثستو ن الطأ فى ذهنه 
وتظل تلك الأخطاء الدلالية موضع السمر والفسكاهة فى الأسرة زمناً طويلا . 


وعيز الطفل بعد زمن قليل بين الفرد والجع أو بين القليل والكثير هن 
الأشياء » ولكنة يظل يتعثر فى الأعداد زمئاً طؤيلا . وقد يعلمه والداه النطق 
بالأعداد من واحد إلى عشرة فيردد مانعل وما اقن دون فهم حقيق لمناها » حتى 
إذا جثته بمدد من التفاح أو البرتقال وطالبته بعدها شاهدت تعمتره وخلطه بين 
الأرقام . 

ويصادف الطفل إزاء طائفة معيذة من الألفاظ مموبات جة تمقد الأمر عليه 
وتزيد فى عثراته » وتلك هى : 


» الألفاظ ذات الدلالات التقابلة أو الخغادة مثل « فوق» نحت‎ )١( 
فيخالط بينها‎ ٠ 6 و« سخن » بارد »6 و« عالى » واطى 6 و« عين » دمال‎ 
+ وسقفيل إعداها مكان الأخرى وسا قبن فمين‎ 


(ب) الشترك الانظى » وذلك كأن يدل اللفظ الواحد على أ كثر من دلالة » 
« قالسيحارة 6 فى بد أبيه غير « السيحارة » فى يد أمه أثناء الرنى أو الخياطة » 
و< اماف 6 قد يسمعه من أبيه اموظف ويسمع 8 ملفا © آخر من الحوذى أمام 
ببته » و »6 الكتاب » فى يد أ<.ه التلميذ « والكتاب » فى ليلة عرس لعمته 
أو خالته . ويتتضاحك الناس فى أمثالهم على مثل هذا الخلط ببر:_. الدلالات 
و نسمع منهم ذلك المثل المصرى : 

| قال أبوى من خيار الناس » قال يابا هات لى خيار | 


( < ) كلمات متشاببة الأصوات مثل : 


[ النعناع والقلاع » الحنطور والطرطور » العياقة واللياقة » والاقتراح 
والاختراع » الصورة والسورة | 

فإذا تصادف أن سمم الطفل للهرة الأو لى كلفتين من هذا النوع فى ظرفين 
مختلفين سبي له هذا بعض اليرة والدهشة » فيقابلبما أحياناً بالممت » وأحيانا 
بالتساؤل والاستفسار . ويظل بمد هذا مخلط بيْهما زمنا ما إلى أن تتتضح له معام 
كل من الكلمتين . بل إن الحلط بين هذه الكلرات غير مقصور على صغار 
الأطفال » فكثيراً ما يقع فيه السكبار » وهو ما يفسر لنا الخاط بين شبابنا لقعم 
فى كلمتى 7 العتيق والمتيد 6 وجعلهما عنى واحد . ومن التلاميذ من لا يفرقون 
بين « الظرافة 6 من الظرف » 2 الزرافة » للحيوان العروف » بين الزكاء للماء 
والذكاء ضد النباوة »وبين ذل » زل . 

( د ) كات تاف دلالانها باختلاف السياق ككلة « ساحب »© التى 
يسمعها الطفل فى عبارة مثل « صاحب البيت 6 أى المالك » ويسمعبا مرة أخرى 
تشير إلى صديقه فى مثل « صاحبك » . وأسبق هذا النوع من الكدات إلى 
حيط الطفل تلك التى نسممها بالغمائر . فالطفل يسمع أباه يقول « أنا © ويسمع 
أمه تقول « أنا » ويسمم الحادم يقول « أنا 6 » فلا يدرى أى هؤلاء هو « أنا »© 
الحقيقى ؟ ولا ندهش من أجل هذا أن نسمع طفلا يقول لأبيه [ أنا روح | 
يريد [ أنت اذهب ] »أو حين يشير إلى نفسه بالضمير « أنت »6 ويقول [ أنت 
أده ١‏ أى أريد أن أنام . ويزيد بعض الكبار صعوبة هذه الضمائر حسين 
يستسلون فى خطاب الأطفال الأساء بدلا منها فيقولون مثلا ( توثو دحّة) 
و 3 توتو » هنا طبعا اسم الطفل » فيعوقون سيطرة الطفل على الفمار والتفرقة 
بينها . وقد كان بعض فلاسفة الألمان يحتفل باليوم الذى يستطيم فيه طفله 
استعال الضمير « أنا » » متخذاً من هذا دليلا على بدء شعور الطفل بكيانه 


واستقلاله . 


ساكة- 

ونما يسقد الأمر على أطفالنا فى لك الضمار » التصلة مها والنفصلة » فيظل 
الطفل يتعثر فسها إلى سن الثالثة أو الرابمة أحيانا . فيقول الطفل مثلا « نونوخد 
اللعبة م ئانت 6 بدلا من « منك » » أو يقول « من أنا » بدلا من « منى » 
و« <زمة انت 6 » بدلا من « جزمتك » »و« من هوه 6 بدلا من « « مه ©» 
وهكذا .. 

فليس الأمر كما نتصور بعص الدارسين من أن الطفل سيطر على دلالة 
الألفاظ فى غير عنت أو مشقة » بل الصحيح أنه يصادف فى هذا صعوبات كثيرة 
تظل :لازمه زمنا طويلا . فقد يسيطر على الأسوات وثرا كيب ال وطرق 
الفنى والإثبات والتوكيد وغير ذلك من الظاهر الصوتية أو الندوية قبل التحاقه 
بإحدى الدارس . فلا يكاد الطفل الأوريى عر عر<لة التعلهم الثانوى حتى 
يمببح الحطأ فى مثل هذه الظواهر أمرأً غير مألوف . ولكن الطفل فيا يتعلق 
بالدلالات يظل: يتعثر فمها طول حياته » ومحقاف فيهمه لا مرحلة بعد أخرى » 
فلا يكاد يسيعار على بمعها بعد سن مميئة <تى يصادقه سيل حارف مثها 
يستأنف الصراع معبا . فنحن ذقضى كل <ياتنا فى صراع مم تلك الدلالات » 
وبئندر أن سيطر أحىنا على دلالات كل ألفاظ الانة 3 بل يكاد يكون هنا 
٠‏ وتصدأجزاءالجسم من أسبق الألفاظ إلى سمم الطفل ولسانه » فهو يعرف 
كل أو جل أجزاء جسمه فى سن الثانية : كالمين والأنف والأذن رالإصيع 
. والظفر والرجل واليد. والبطن والرأس والشعر ٠‏ 
. .وهى لذلك تمد من أقدم الألفاظ فى اللغات. البشرية ٠‏ ويكق أن نقارن 
بين ألفاظ عدة لغات من فصيلة واحدة ليتضح لنا ألما تشترك فى. مقل هذه 
الألفاظ » لأنها استمدت من الأم الأسلية لهذه اللنات » فاحدرت إليها ججيعا 


على صورة واحدة ودلالة متعحددة . فعحين نقارن بسن العربية والعيرية ونستعرض 
منهما تلك الألفاظ التي تدل على أجزاء الجسم تراها فى الاغتين مت<سدة 
الصورة والدلالة: 
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وتنتقل دلالات هذه الألفاظ التدعة إلى الجساد فنتصور لاسكرمى رجلا 
وندا » ونقول مثلا : أسنان الشط والمفشار ؛ يد السسكين » عين الإبرة » أذن 
الإبريق » فم المهر » عدق الزحاجة * لسان الحزمة ... وو ذلك من محازات 
واضحة العلاقة سهلة التفسير يتقبلها الطفل الصغير دون غرابة أو دهئة » لأن 
الاستءمال الحديد يشترك فى الظطهر الخارجى ى مع القد.رم . ويساعدعلى تقبل الطفل 
لهذا النوع من الجلز أنه يميش زمنا غير قصير فى عالم الحرافاتوالخيال» ويشخص 
الأشياء فيحمل منها مخلوقات حية أوشيه حية 


ويمد هذا الانتقال فى الدلالة من المجازات المامة » التى تنش بين أفراد 
البيئة الاغوية ؛ رغبة فى توضيح الحديث وإبراز صوره . ولا ت#طاب تلك 
المجاز ات من ججهور الئاس مهارة خاصة » أو حذقا خارقا للعادة للاهتداء إليبا» 
فليست كتلك الجاز ات التى يبتكرها الشعراء والكتاب » ويجيدون قرااحهم 
فى الغفوص عنبا . ولذلك تعد تلك المجازات م,. ن أقدم أ نواع الجاز © فل تمد تثير 
6 الأذهان غرابة أو طرافة » و أضبكرة بعد شيوعها من ٠‏ الحقيقة . 


وكا يسكعير الناس أجزاء الجسم ومخلعومها على الأشاء )قد يستعير ون أيضا 
أجزاء الحيوان رالنبات ويلصقوم! لاجماد فيقولون مثلا : 

جناح الطائرة » ذيل الفستان » جذور الأسنان . 

وعكذا يرن الطفل منذ صغره على نقل الدلالة من مجالها إلى محال آخرء 
ويدرك أن الدلالة لا نكاد تستقر على حال واحدة » وأمها قابلة للتغير والتطور . 

وكثيراً مايعتمد الطفل فى فهم الدلالة على الاستنباط من سباق الحديث 
و الحو ادث » فيحدد قيمعها على حسب فيمه واستنياطه » وترتط فى ذهنه بتقك 
التجارب السابقة القى تعلم منها اللفظ . 


وقد دسأل الطفل عن دلالة لفظ من الألفاظ فوتحيبه أنوة أو أمه إجا بةدقيقة 
أحيانا وغامضة أحيانا 0 فتأخن الدلالة ف ذهنه سدوذا خاصة ختلف 6 كثير 
من الأحيان مانى أذهان الكبار حوله . 


ندلالات الأشياء رتبط فى أذهان الأطفال بتجاربهم السابقة ارتباطا وثيقا» 
وعلى قدر اختلاف تلك ااتجارب “تلف الدلالات فى أذهانهم . فالطفل الذى 
تعود مذ صفره أن يسكون له كلب صغير يدلله ويؤاكله ويلاعبه » وقد ينام ممه 
فى مسريره » يدرك من دلالة لفظ « الكلب » غير مايدرك طفل آخر كل جاريه 
مع الكلاب تقلخص ق أن أحدها قدعضه فى رجله فى يوممن الأيام!!. 


والطفل فى القرية الذى تعود منذ صغره أن يقود البقرة أوالحاموسة إلىالحقل» 
ويناولها طعامها »؛ ويداعب قرونها وقد يركب عليها »؛ يدرك من مدلول هدين 
اللفظين حدوداً من الدلالة واضحة التفاصيل والعلم» فى حين أن الطفل بالدنيظل 
زمنا طويلا غير مستطيع المييز بين البقرة والجاموسة » وتبقى دلالتهما. فى ذهنه 


غامئة وةةا غير قصير ٠.‏ 


وموقف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ يشبه إلىح د كبير تلك اللرحلةالتى 


فيها نرى الأطفال لايكادون عيزون ببن الدلالات السكلية والدلالات الحاصة » 
والتى لايتصورون عندها أنه من المكن أن يوجد ف الدنيا أب غير أيهم أو أم 
ع امي أو سرير غير سريرثم » فالتكلمات عندثم أعلام أو مايشبه الأعلام » 
لانطلق إخداها إلا على ثىء معين . 


فيحدثنا بعض الباحثين ممن درسوا لفات الأمم البدائية أن اهنود الجر ليس 
لديهم كلمة عسكن أن تطلق على شجر اللوط يأنواعه الختافة وألوانه التبايبة 
ولسكنهم يختصون « البلوط الأسود »6 بكلمة معينة » واليلوط الأحمر بكلمة أخرى 
لاعت للا و لى بأى صلة » فهم لايكادون يدركون الدلالة السكلية للا شياء» بل 
يتخذون [-كل نرع كامة خاصة تدل عليه . فما تدل عليه كامة مثل « شحرة 6 
لامفهوم له فى أذهانيم » وإعا الذى يدركونه هو نوع معين من الشحر » كشحرة 
السكافور أو شجرة الوز أو شحرة القوت ؛ فلسكل من هذه الأنواع اع كلمة خاصة 
فى لغتهم . 


كذلك يحدثونا أن الهورونين ( سكان أ مريكا الشمالية ) ليس فى لفتهم 
مايدير عن ٠‏ عملية إل كل عمئاها لدم واسكنهم يتخدون ل كل الاحم كلمة ذا 3 أصضة» 
ولأ كل البز كلمة أخرى » ولأ كل الموز كلمة ثالثئة وه_كذا . 


ومما حدثونا به أن سكان جزيرة :سانيا ( قرب استراليا ) لا يكادون 
يستعماون اللغات ععناها العام » فصفة الطول لا وجود لها بين ألفاظيم » وثم من 
أجل هذا يا<أون إلى ال شبيه للتعبير عن هذه الصفةويقولونءمثلا هوه كالشحرة 
أو النخلة ‏ أى أنه طويل أو مفرط ف الطول . 


وق بء صصص لغات وسدط, أفردقيا اختلط. الأمر عل أصحابها 2 و 1 بدن 


الأشياء التى من ودع واحدفلم :2 #كون ماق أذهائهم دلالة كاية » فليس لديوم 


0 ل 


كلة للتمبير عن «السءك» بأنواءة » ولكمهم يمطنءون كلة خاصة لكل نوع 
من أنو اع السمك المعروفة لحم . وقد أدى هذا إلى أن لنلهم قد خات أو كادت 
من الفكرة الجر دة للجمع »فلا .مون الاسم الفرد » أو يتخذون للجمع صيغة 
مالفة لصيغة الفرد » فإذا اضطروا فى النادر من الأحيان للتعبير عن الجسم 
أو السكثرة لجأوا إلى وسائل أخرى غير مألونة فى الاغات الشهورة 


كذلك مما حدثنا به هؤلاء الدارسون أن بءعض القبائل ى وسط البرازيل 
يتتخذون كامة خاصة لكل نوع من أنواع الببغاوات ولكل نوع ٠ن‏ أنواع 
النخيل ؟ وأن الموها كيين 2016888 لايمرفونكامة للتعبير عن القطع مناه 
العام » بل تاف الكلة عندثم بإختلاف التطوع » وأن قبيلة « الزولو » 
تصطنع كلمة خاصة للبقرة البيضاء » وأخرى للبقرة الجراء ؛ وأن فى « شيروكى» 
يختلف التسيل باختلاف الفسول لديم كاءة انسل الرد وأخرى لندلى الثوب 
وثالئة لفسل الأطباق !! . 

وليس فى كثير من الاغات البدائيه كلمة للاخ» بل هفاك كامة للاخ الكبير 
وأخرى للان الممين. 

كذلك يقال لنا إن كاءات الألوان فى « ليتوانيا © تقاف باختلاف الشىء 
اللون » فكامة « الأزرق » <ين يوصف بها الصوف تختاف عنها حين ,وسف 
بها البحر . ويشبه هذا مانعرفه عن كلة « أدثم 6 العربية التى يوسف بها 
الفرس الأسود » ولكن لايقال عن الثوب الأسود إنه ثوب « أدهم 6 مثلا! 


وما بروى لناهن لنات « أمير ندا © أن ألفاظ الأعداد فيها #تلف باختلاف 
المدود.ويشبه هذا مايزال شائما <تى الآن فى بعض اللغات من حيث القايس 


والموازيئ 
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لاو ءاسم 


وأخيراً وليس آخراً فقد ظرر لمؤلاء الدارسين أن الشعر القوطى و1هدوطاه 6 
دشتمل على كلمات مترادفة كثير ة للتعبير عن 1 السيف والبحر والمعركة و الأبطال] 
و هذا “ما تضمنته ملا ,م . وكانت كل كلمة من تلك الترادفات نتميز 
بصفات معيذة » لم تنوسيت تلاك الصفات فتولد الترادف بين كلمتين أوأ كثر » 
أى أن ماحدث ف بءض الترادقات العربية حدث مثله فى لغة الشعر «القوطى» » 
ففى العربية مثلا ألفاظ. كثيرة لاسيف رويت لنا على أنها ألفاظ مترادفة » ولسكن 
كلا منهاكان فى وقت من الأوقات وتميز بشىء ليس فى الألفاظ الأخرى . 


فلما أ*مات الفروق أو نسيت ذشأ الترادف بين ألفاظ السيف . 


وفىرأى هؤلاء الدارسين أن أوضح ماتتصف به اللغات البدائية هو ذلك 
العدد الوفير من ألفاظ. عكن الاستذناء عنها لو أن الفسكرة الكلية فى الدلالة 
قد اتض<ت فى أذهإن أمس<داب هذه اللغات . ومع مابها من ألفاظ لاحاجة إليها 
تموزها ألفاظ كثيرة جداً للتعبير عن الدلالات الجردة والعانى الءقلية السامية . 
ولعل ما يسيطر على هؤلاء القوم من التطير والتفاؤل والتشائم كان من أهم 
الأسباب فى كثرة كامائهم ذات المالى التقاربة . فكثيراً ما يجرون ألفاظاً 
وفنيتون خرف مكانا للتعبير عن نفس الءنى . 


5-00 
الدلالة لدى الكيار 


حدود الدلالة : 


هناك أمور ثلائة يحب المييز بدنها وهى : الافظ » الشىء » الصورة اأذهنية . 
فكلمة 9 التفاح » لفظة تتسكون من عدة أصوات يعرف دارس الأصوات 


لد على وا سد 


وذبذبات حين النطق بها . و« الشىء »6 بالنسبة اكلمة التفاح هوتلك الفاكبة 
اللديذة العروفة 4 أما الصورة الذهنية فوى ما إكعوره كل منا حون اسدوعم تلك 
الكلمة : والربط الحقيقى لايكون إلا بن الشىء وصوريةه الذهنية 4 أى أن 
الافظ شىء أجنى عنهما اتخذ دليلا عاي,»! أو رمزاً لها » ولكنه 1كقسب مع 


الزهن صفة موت به فوق اعقياره معدرد رهر >ن الرهوز . 


وحن 6 حار ها المادية هرف على التفاح للحرة الأولى إرؤوشه والاستمةاع 
يأ كله 5 وه له فى أذهانيا صورة ندعوها كلما سعمنا هذا الافظ » و:_كرر 
تحار ينا مع التفاح فتزداد تلك الصورة الذهنية 57 »؛ ونصف أنفسئا حيذئد 
بأندا ندرك دلالة هذا اللفظ . 


ونتعود منذ المغر على المييزبين الصذات الأساسية والصفات المرضية 
لهذا الشىء . فلا نتخذ من الحجم أو الاون صفة مميزة للتفاح » ولا مخاط بين 
التفاح والكمثرى والبرتقال » بل يسقطيع الطفل الصخير أن عيز بينها بسهولة 
عحرد رؤيتها . فالصورة الذهنية لكل منها واضحة جلية ؛ غير أنه حين نسائل 
أنفسنا عن تلك الصفات الأساسية التى يمنا نسمى التفاح تفاحا » والتى عيزه 
من البرتقال مثلا ؛ بحد أنفسنا فى حيرة ويصعب علينا وصفها أو تحديدهاء بل 
إنها تتطاب عانا إخصائياً ليحدد تلك الصفات محديداً دقيقاً 9" . وادكتؤ فى 
غالب الأحيان حين يسألنا أحد الناس عن ممنى التفاح » بأن نعرض عليه 
تفاحة » أو أن نصفها وصفاً تقريبباً بميداً عن الدتة ومشتملا على بض الصفات 
المرضية . ويتقبل السامع هذا الوصف التقر بى ويقنع به » بل قد يستعله حين 


يسأل عن «مهنى التفاح دون اولة اأخوص عن دقائقه و-ددوده المميزة . 


ولاحد امرء مدعا >ن الزمن أو 52 دن العرفة أمتعرف على كل ماحوله 
ف صورة دقيقة المعالم والخدود 6 وهو ع ذلك ف حاحة إلى اأتعيير ما حوله 
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فى حديثه اليوى مع أفراد بيئته ٠‏ ولذا يقنم عا يشيع ببن الناس من فهم قاصر 
للدلالات » ويظل يتعامل بها معهم حتى تتاح له فرص من العم يدرك بعدها أن 
.فبمه لتلك الدلالات: كان غير دقيق » ذ_كانا ندرف معنى السكار وإن صمب 
علينا وصفه » وا-كن دارس الكيمياء يعرف كيف يقكون» ومم يتسكون» 
ويؤلف لنا معادلة كيميائية تعد فى الهقيقة التعريف الصحيح الدقيق لهذا الشىء 
الألوف انا ججيعا . 


على أنه إذا أم_كن لدارس السكيمياء أن يحدد لنا معن «الاح 6 أوهااسكر» 
فسنظل 86 <يرة أمام ليك الدلاللات الغردة كالاب والكره والسمعادة 3 وعغير 
ذلك من ألفاظ. تسكون الكثرة الغالية فى ممظم اللغات . فالدلالات تنمومعنا» 
و(تحدد معالها على قدر مانصل إليه من معرفة ٠.‏ ؤدلالات الأطفال 2 أطفال 
الدلالات » نتيئأها منذ صغرنا » ونغهذيها عا يقاح ذا “من علم و حار ب » فتتغير 


وتتطور مع الزمن دى استةر على حال معينةق ذهن كل مئا. 


وتكتسب القلة من الدلالات هذا الاستقرار منذ التجارب الأولى » 
ولسكن السكثير منها يتطور مع اازمن ومع التحارب التعددة . فالحوت يظال فى 
أذهاننا فى صورة السمكة السكبيرة حتى نتعل شيئاً عنه فندرك أنه حيوان ثدبى 


بقندس ال مواء مباشرة ٠.‏ 


و قنع كل اغة بذلك الفهم التقربي 04 ويقنع معها اللغوى عادة عا شيع 
بون الئاس من دلالات قأصرة» فيضع ممعدمة ويفسسر ألفاظة على قدر فهم جور 
الناس لماء لا على قدر فبم العلماء المتتخصصين تاركا تلك الدلالات الدقيقة 
المعاجم العلمية وكتب الصطاحات. 

وتتأثر الدلالة فى عوها وتطورها بمؤئرات أوضحما أنها #تلف لدى كلمنا 
باختلاف التحجارب التى عر بها والظروف الميطة ببذه التحارب . فالطفل رى 
التفاح لامرة الأول فى صورة معيئة وق حدم مهين ولونء معلل 5 تتكرر 


لساعء.١‏ د 


تجاربه ويراه فىصورة أخرى؛ وظروف أخرى » صىةوهوسلم معانى وأخرى وهو 

ميض لا يشتهى؛ فلا نكاد تتفق التحارب فى حياتها إزاء قىء معين. ويتكون 
فى آخر الأمر من كل تلك التجارب الختلفة لدى كل منا صورة ذهنية معينة » 
نستحضرها كلما معنا لفظ التفاح . فمنا من يستحضر صورة التفاح لدى سماع 
لفظه » كبير الحجم أحمر وقد وضع فى إناء بلورى كجير » وما من تنكون صورنه 
الذهنية عن التفاح أن نصفة أحمر ونصفه أصفر » وفريق ثالث يستحضرون 
صورة ذهنية عن التفاح الاصذر الدذهبى اللون . 


ومتى سامنا باختلاف تحارب المرء نفسه فى الظروف الختافة » فأجدر بنا 
أن نسل باختلاف التجارب باختلاف الأشخاص . فالصورة الذهنية عن امحراث 
فى ذهن الفلاح غيرها فى ذهن أهل الدن . فلاس منا من لم ير الطر أو يجرب 
سقوطه تحارب لاحصر لما وفى ظروف لاحصر لها أيضا » فإذا سعم لفظة المطر 
أدرك مدلولها » ولكننا وقد اختافنا فى التحارب الرتبطة بهذه الافظة يتكون 
فى ذهن كل منا دلالات مختافة فى نواح ومتفقة فى نواح أخرى » ولايقال حينئذ 
إن دلالة الطر فى أذهاننا متحدة » بل تصطبغ ىذهن كل منا بصبئة خاصة . 


هذا إلى أننا مختاف فى أجسامنا بين مدحة ومرض أو ضعف وقوة» ونختاف 
فى تركيب أعصابنا وأمزجتنا » وفيما يرثه كل منا من أبويه وأجداده؛ويترك كل 
ذلك أثراً كبيرا فى فهمنا للا مور » وتحديدنا للدلالات . وهكذا ترى أن الدلالة 
أمر فردى لا نكاد تتحد فيه الأذهان ؛ بل تتبان تباينا كبيراً . 


ورغم كل ذلك لا يقف اللنوى أمام تلك الدلالات التباينة مكتوف 
اليدين » بل يحاول تحديدها فى معدمه على أساس مشترك بين ججهور الناس » 
أو بون طبقة متميزة منوم ٠‏ وقد يلجأ فى محديد الدلالة إلى خبرة الخبراء وأهل 
العل فيستعين عءلوماتهم فى تحديدهاء ويكون وصفهلها أقر ب إلى الس طاحات العلمية. 


لاعة.| سمه 


ولسكن الناش فى حيائهم العامة يعمدون إلى القماون والتفاهم » ولا يكن 
أن يم هذا إلا بمد أن يتنازل كل منهم عن تلك الفروق التى عير ها من 
شخص »أو فهما من فهم » <تى يعسكن أن يتحقق التماون بين أفراد الجتمع . 
ومع ذلك فكثيراً ما يحدث الشقاق بين الناس » ويشتد النقاش والجدل نتيحة 
تلك الفروق التي فى ذهن كل ممهم عن دلالات الألفاظ. . 


ومع قدر من هذا التسامح والتنازل يستطيع الاذوى أن يحدد الدلالات فى 
معحمه » وأن يقول إن لفظ كذا مدلوله فى الاغة العربية مثلا هو كنذا » دون 
التعرض لقوة هذه الدلالة » أو ضعفها » ودون الإشارة إلى وضوحبا أو إبهامها » 
لأن مرجم كل هذا إلى الأفراد وتحارمهم الختلفة . 


وأذكر هذه الناسبة أن فيا طلب إلى فى يوم من الأيام أن أخيره عن 
« أحزن »© كلة و « أسبر" » كلة فى اللذة العربية ! ! لغدئته عن أن هذا يختاف 
بإختلا ف تحارب الأفراد » وأنه ليس هناك ثىء يسمى « أحزن » كلة أو «أسر»ه 
كلة فى الاغة العربية » وإا الواجب أن يسأل فرد عن « أحزن »6 كلمة فى قاموسه 

. « وأسر »6 كلمة فى هذا القاموس اللخاص . ظ 


ومن هنا جاءت فسكرة الركز والهامش ف الدلالة » وهو ما سنحاول علاجه 


لغْلالسَادسنَ 


يعيش الناس فى مديخة القاهرة حياة اجماعية تتضمن قدرآ كبيرا من التعاون 
وتمادل المصالح ؛ فيتصل بعضمهم ببعض » و ينتفع بعؤمهم ببعض » ولا يقتتصر هذا 
الاتصال أو تلك النفعة على حدود ضيقة كالأسرة أو الأآرب » بل يسعى الفرد 
منهم وراء رزقه ومصالحه نوما فى ثوالما وآخر فى جنومها » وساعة مع باعلا » 
وأخرى مع موظفبها » ويتخذون فى هذا الاتصال وسيلة واحدة هى الاغة التى 
تنتظمهم جميعا » وتيسر علمهم ذلك التعاون الاجماعى الفشود » وثم مع هذا رما 
نشأو افى بيثات مختلفة » وتأثر وأ يتجارب متبايدة فىحيامم السابقة » مما قد بترك 
أثراً قوياً فى فهمهم للا ألفاظ. » ولكنهم رغم ذلك يتعاملون بتك الألفاظ. » 
ويتنازل كل ممهم عن تلك الفروق التى تلون الدلالات بلون خاص فى ذهن كل 
معوم ؛ ويقنمون فى تلك الحياة الاجماءية بقدر مشترك من الدلالة ييصل مهم إلى 
نوع من الفهم ااتقربى الذى يكت به الناس فى حياتهم العامة . 


وهذا القدر الشترك .ن الدلالة هو الذى يسحله اللغوى فى معحمة » ويسميه 
بالدلالة الركزية » وقد تكو ن نفك الدلالة الركزية واضحة فى أذهان كل الناس 
كا قد تكون مببمة فى أذهان بعضهم . وعسكن أن تشبه الدلالة ,تلك الدوائر 
التى تحدث عقب إلقاء حجر فى الماء» فا يتكون منها أولا يمد عثابة الدلالة 
المر كزية للا لفاظ. ؛ يقع فهم بعض الاس منها فى نقطة الركز » وبعضهم فى 
جوانب الدائرة أو على حدود محيطها . ثم تتسع تهك الدو ائر وتصبح فى أذهان 
القلة هن الخاس وقد تضمنت ظلالاءن المانى لا يش ركهم فيها غيرثم . 


د 


وأتعى ما يطمع فيه الاذخوى هو أن ىل تلاك الدلالة الركزية واضحة فى 
أذهان الئاس » ولذا يفوك إلى ذلاك القدر الملشترك فيوددده ودشر ده 6 ممحمة » 
مستعينا فى هذا بطيقة الثتفين هريح جهو ر الناس » ومتخذاً منهم عاذجه الدلالية 
فى ذلك العجم . 


فالدلالة الركزية اسكامة مثل « الشجرة 6 تتضح فى ذهل الطفل منذ السنين 
الأول من حيانه » وتظل واضدة فى ذهنه طول حياته دون زيادة كبيرة فى 
دلاللها اللركزية » فى <ين أن كلمة أخرى مثل « الأزن أو الغضب »© #تطور 
دلالتها الركزية معنا » وتأخذ وضعاً فى طفواتنا غير الذى تأخذه فى شبابنا » ثم 


سقةر عل حال معيئة 6 شيخوتنا 0 


ومع اختلاف كثير من الناس فى تلك الدلالة المركزية » لا يعوقهم هذا 
الاخقلاف عن التفاثثم وتبادل وجبات اانظر» لأنه خلاف فى أسبة الوضوح ل.لك 
الدلالة » فبى عند بعضهم أو ضح منها عند ا ن » ولكنما على كل حال واضحة 


وضوحا كافيا عندثم جينا . 


أما الدلالة الهامشية فربي :للك الظلال التى كتاف باختلاف الأفراد و بم 
وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن أباثئهم وأجدادثم . فالقسكام ينطن 
بالافظة أمام السامع محاولا هذا أن 09 دل إلى ذهن السامع دلاللها » فتبعث تلاك 
الأفظة فى ذهن السامع دلالة ممينة | كتسمها هذا الساءع من تحاريه السابقة » 
ويفترض بعد سماعها أن مادار فى خلد هذا السك يطابق تمام الطابقة ما يدور 
مخلده ٠‏ فبو لم يتغاغل فى عقل ذلك التسكام » ولم يكشف عن حقيقة ما يحول فى 
ذهنه » ولم يقف على حدود دلالته وما حوها من ظلال أو هالة » وإعا بنى فهمه 


وأسسه على تحار به هو وقيمة الحاص 0 ذلاك اللفظة 5 


فهناك شاب يسمع افظ « السدس »© ويدرك من الوه دلالته اأركزية » 
ولكن هذا اللنظ لا يسكاد بثير مع دلالته الرهكزية » شيا من ظلال العانى » 


كك 


أو را بذ ره بطفولته وملاءعب صياه دين كانت له لعدة صدءةبرة ف صورة 
« السدس »6 يطلقها فى المواء فتبعث ثررا أو تقذف قطرات من الاء أمام لداته 


ن الأطفال ل واج ع ب حكون وعرءون م( وهر بأدبته و مسسرور * 


وهناك شاب آ< رامر به ق حياته اعادث ألم رأى فيه 5 أثها يعوب 
مسقنا نحو أبيه أو أحد أقاربه “ثم بطاقه فينءث منه طلق يدوى فى أنمحاء 
لكان ؛ وخر الأب بده صريما تتدفق الدماء من صدره . فلفظ السدس أمام 
هذا الشاب لا يصور تلك الدلالة الركز بة وحدها » بل يبعث فى ذهنه صورة 
بغيضة مؤاة “تلف كل الاختلاف عن تلك التى مول فى ذهن زميله الآخر . 


ولفظ « البنسلين 6أمام قروى صحيح البدن إن دل على ثشىء فإئا تقتصر 
الال دان الدواء ممع عنه أو ره ؛ ولسكن نفس الافظ بقع من أ 
المر يض وقما <١‏ خر بعد أن جرب آلام الحقن عدة مرات » وقامى عذاب 7 ضْ 
زهما ما ؛ فأحيط لفظ البنسلين فى ذهنه بظلال من الماتى لا أثر لما فى ذهن 
القروى . ش 


وأصحاب الأمز جة الرحة يسمعون لفظ « اللوت » فلا يفزعهم » فىحين أن 
التشائم يجفل لدى سعماعه, ور تمد فرائصه » وقد يتصور ملاك الوت مقبلا عليه 


فى صورة وشمة يفة 9 


من أجل هذا اختلفت الدلالة الهامشية باختلاف تحارب الناس وأمزجتهم 
ؤماورثوه م ن أسلافهم . 


فبيما تجمع الدلالة الركيزية بين الناس » تفرق دنهم الدلالة الامشية ؛ وبينا 
تساعد الأولى على :-كوبن امجتمع ونعاونه وقضاء مصالحه » قد تعمل الثانية على 
فى الشقاق والتزاع بين أفراده . ولسكن الناس فى حيانهم العامة يعتمدون 
على الدلالات الركزية وو -كتفون مما عادة ؛ وهو من يعن الطالع أو رمة.الحالن 


لابه ا سم 


بعباده » وإلا كانت الهياة جحما لا يطاق » كلها شقاق ونزاع وسوء نهم 


ص 


1 واسود الدلالة الجمامشية فى بعض الات الخياة 6 و لصب حرائد شرا مستطير ا 
لبى الإنسان ..وأوضح حال للدلالة الحامشية لجال السياسى . 


المجال السيامى : 


هنا تفرق الدلالة الحامشية بين الإنسان وأحيه الإنسان » وتنفر الشعوب 
وويلامها . فالدعقراطية كبظام سيامى يفهمما الروسى فبما مياينا لقهم الامريى 
لما » والاشترا كية عند الإتحليز غيرها عند الألان أيام هقلر » والخرية لدىهؤلاء 
وهؤلاء تتخذ مظاهر مقيايقة . 
وتعمد السياسيون أ 53 إلى شعدن لك الأأفاظ. السياسية بقدر كير مئْ 
الدلالات الحامشية » ويسةخلوما أسوأ استغلال فى دطايائهم » وفرض أرالهم 
وعقاندثم عل جور الناس. فالفدالى يمحملونه إرهابياء» والوطنى قد يصفوية بالمبور 


المتعصب 0 والهزعة يصورومها ف صورة انمسر اليين . 


فألفاظ السياسة فوق أنها ألفاظ كاذبة الدلالة فى غالب الأحيان تحاط عادة 
بهالة من الدلالات المهامشية الى تؤثر فى عقول الئاس ونفوسهم ©» ولوجوهم 
'وجمها مدينا حو الخير ينا وو الثر أحيانا . 


وإذا صح ما يقوله بعض علماء الفرنسيين من أن الإنسان إعا يكام ليخقى 
ما يدور فى ذهنه» فليس ينطيق هذا القول على ثىء مثل انطباقه على اغة السياسة 
ومؤعرات السياسيين . ففمها »تدم النقاش » ويشتد الحمدل حول مدلولات 
الألفاظ لآنها شحنت فى أذهان ااوتمرين بظلال من المعالى #فرق بين وجبات 
النظار وقد تؤدى إلى فشاهم فى الوصول إلى حل هن الماول . 


موا سه 


وفى مثل هذه الجالات السياسية لا ةق اللئة الهدف الأسامى لها » يل تصبح 
نقمة على بنى الإنسان ؛ دمح التى أريد بها أن تسكون نممة هم . 

ولا شل الوْعرات المواسية لتان العقائد والبادىء وحدها »؛ بل كثيراً 
ما تفشل لنبان دلالات الأنفاظ. » وما تتضمن فى الأذه ان مر ٠‏ . دلالات 


هامشية مُتلفة . 


أمام القضاء واللحا م : 


ودف الشرائم السمارية والقو انين الوضعية إلى الوئام والتماو ن وتبادل الصالح 
بين الناس » ول-كن الناس لا يزالون يخةصمون » 1ا فطر ءايه بءضهم من شر 
أو أنائية . ولسكن ذلك الخحصام .زداد اشتءالا » وعقد طهبه نقيدة بذك الدلالات 
الحامشية النى تاف فق أذهانهم وتباعد باهم ٠‏ وبشهد القضاء كل م مراع 
قوبا 00 عن تلك الدلالات الحامشية » نيحاول الشرع سد الئئرات ؛ وحديد 
الدلالات ول-كن هيبات . 


حتى الألفاظ. القرأنية نراها أحياناً مثار التزاع فى تفسيرها بين الأئمة وعلماء 
الشر بمة » فهم جميعا يقرأون : « والطلقات يتريصن بأشفهم ثلائة فروء » » 
ويتلفون فى مداول2 القرء © » ويرتهبون على هذا الحلاف أ<كاما شرعية . 

ولمل رحال القاون يدركون أ كثر من غبرثم أثر تلك الدلالات الحارشية 
فى التزاع بين الئاس ٠‏ فيسمع القافى لاءتخاىن وقد ا<تدم يدعهما الجدل 
لا لثىء سوى أن أ<دها ةمد لون دلالته لافظ من الألفاظ بلون خاص ء : 
وأصطبغ هرا الافظ. فى ذعن الآخر 1 أذرى 2 2 م القاغى 00 ف 
حكه دلالته الحاصة» وفهمه الذى | كتسيهم. 


نْ خاريه السابقة 2( لا مارب 
المتخاكين أو 


مهم . 


حه ١‏ ع 


وقليل من الألفظ القانونية تلك التى تسكتسب صبفة الاصطلاح » قتصبعح" 
كالصطاحات العلمية فى الهندسة أو السكيمياء أو الطب » وذلك لأن الكثرة 
القالبة من ألفاظ القاثونيين تتصل اتصالا وثيقاً بحياة الجهور ومعاشهم » وتصف 
مشا كاهم » وتدبر شئونهم » وارعى مصالحهم . فألفاظ الخطاب هىألفاظ القانون 
فى غالب الأحيان . والقانوتى يحاول فى تشريمه أن يحدد مالم تلك الألفاظ » 
وباتى فى هذا من العنت والمشقة الثىء ال-كثير » ولكن الناس مع هذا لايزالون 
|#تصمون ٠.‏ 

فلأشرع ينص على وجوب « إعلان المدعى عليه فى موطنه » » قانماً عثل هذا 
الدص ؛ معتقداً أن كلمة « الموطن »6 ذات دلالة محددة فى أذهان الناس » ثم 
لا يليث أن يخيب ظنه حين يفد التقاضون يتنازعون حول هذه الكلمة التى لما 
ف أذهانهم ظلال من العالى متباينة . 


ولس من الفرورى أن نفترضص المغالطة ف كل تزاع معن هنا الدوع فقد 
يكون النتزاع حول مدلول اللفظ عن عقيدة وإعان بين كل من التخاصمين . 


فالقضاة والمحامون يقضون تصف حمأ يأعهم أو حياءهم 3 عاق مراع مع تلك 
الألفاظ ومدلولامها ق و< سسددود تلك الدلالات 1 فيوفقون ينا ويفشالون 
1 ا ٠.‏ 

30 الدائن ويعان أن مد يذه أفلس 0 فمءس القصم على أن هذا لا يسومى 
إفلاسا » وهنا يشتد الحدل حول معنى « الإفلاس » ! ! 


يقن التقاضون فيدعى بعضهم أن البلغ كان عثابة تأمين » فيصيح الحعم بل 
وديعة » أو أنه عثابة « عربون 6 فيقول الخدم بل هو « خلو رجل © ! ! ولذا 
لا ندهش حين نقرأ تلك الذ كرات السببة التى اول فنها القاثوتى شرح لفظ 
من الألفاظ وتحديد دلالته.. ١‏ 


!| سه 


فعملية « الخصب » قد يفسرها المحاى أحيانا بأنها لا تمدو أن تكور”ف 
« كذ » حازعي عقل أحسد الثفلين » ولا يحمى القانون أمثال هؤلاء 
الغفلين ! ! 


بل قد تكون الدلالة للفظ .ن الألفاظ مسألة حياة أو موت »© فسكامة 
« العمد » تكون ركنا أساسياً فى اللنايات الحطيرة . فإذا اقتنم القاضى بنية 
( المود 4 فى ساو كالمانى فقد يدفع به إلى <بلى الشبقة » وإلا تحوات الجناية إلى 
جنحة » وعدات الجرعة من قبيل الخطأ . ولكن هل من اليسير تحديد معالم 
تلك الدلالة الجردة فى كلمة « العمد » ؟أليس مرجمها أولا وقبل كل شىء إلى 
آلنية وإلى الضمير ؟ ولا غرابة إذن حين يثيت ركن العمد عند قاض وينتنى عند 
آخر فى نفس الخرعة ؛ لأن دلالة « العمد 6 فى ذهن كل مهما مقاثرة بتحارمهما 
الخاصة» و بقللك الظلال الحامشية التى تختاف باختلاف الناس . 


ففى كل يوم نقرأ على صفحات المرائد عن جدل ثار أمام القضاء حول تفسير 
لفظ. أو مدلول كاءة . ولا صدر قانون التشرد <إر رحال القاثون ى حديده 
وتكييفه حى استقرت دلااته أو كادت بعد <ين من الزمن . ومنئذ صدور قانون 
القهار وانحا كم فى صراع حول حدوده » ولا بزالون حتّى الآن يختلفون فى مدلول 
« القار »6 الذى عناه الشرع وأوجب ممرعه . 


وعل قدر ما يقاح لامرء دن حمارب تصايغ دلالته بصيغة خاصة وتتلون يلون 
شحنتها تلك التحارب عا نس ميه بالدلالة الحامشية . 


وليست تقةعمر تلك التتجارب على الأحداث وفرص السماع ٠‏ بل إن الرق 


العقلى 4 وما يكتسبه المرء من عل ومعرفة » ومايتاح له هن فرص ثقافية 3 كل 


هذا وترك ع قوي] 6 دلالته 4 ويصيغها بصيقة متميرة )» فلسدت كلمة 2 ألم 


5 


لس سا د 


ق ذهن البائع التحول تؤدى مانؤديه فى ذهن أمرتاذ كتحيي الهلالى الذىأخرج 


ليا كي 1 000 جعل عذوانه 2 الهيم «( 1 وعالج فيه تلك العملية الثرائية التى احم 


بين الناس صغير ثم و كبيرثث فى كل لظة من لظات النهار وطرفاً من الايل . 


وهل « الماكية 4 فى ذهن رجل أبى من أصحاب الأملاك أو الضياع » 
هى « اللسكية © الى كانت فى ذهن ا كتور كامل مرمى نين ألك كتابةالشوور 
وجعل عنوانه « اللكية © ؟ . 

ولعل من تتمة الفائدة أن نشير هنا إلى د قائم معيذة » أو قضايا مشبو رة كانت 
فمها الدلالة حل زاع وحدل ق تارءنا الحديث 8 

فلنتذ ‏ كر مثلا محا كة الشيخ عبدالعزير حاويش بسيب مقاله المشهو قد كرق 
دنشواى » وما فيه من ألفاظ فهمها النياية على أنها « إهانة » » وفسرها الدفاع 
على ألا من القدف المباح . وإن ماثارى تلك انحا كة من جدل وتنقاش بين النيابة 
والدفاع حول مدلول الإلفاظ لما شر الدهشة والفحب 5 ولنتد 7 أيضًا كات 
« وطنيتى » لاشيخ الغاطلى؛ وعاكة حمد قريد والشيخ حاويش لكتاتا مقدمة 
لهذا الكتاب » وما ثار فى هذا الشأن من نقاش وتأويل و ريج بره عفان 
النياية وأخر ى على اسان الدفاع . ولنبتسم معا لتلك العيارة التى جاءت تين 
على لسان النيابة » ولنتساءل ماذا كن النائب يمنى بقوله”"©. [ وهل من أصالة 
ارأى إنهاض الهمم ] ؟ ! | أفلا يدل هذا على أن الجاعة إيما قصدوا إمراض 

7 
الحمم | 11 

واعل الإمام أبإحديفة حين اشترط لنفاذ عقد الزواج أن يكون الزوج كفئا » 
لم مخطر 6 ذعنه أن الئاس سي ءةتافون من دعده ق مدلول «المكفاءة»6 وحدودها. 
ولم يخاف لنا ذلك الإمام الشمهور من معالم تلك الصغة التى يجب أن تتوفر 


)١( |‏ الرافءات فى شور القضايا يود عاصم صفحة م١٠‏ اممورعة الثانية . 


(مهم - الألفاظ ) 


اعم - 


فالزوج سوى لفظ « ال_كفاءة 4: ونرك الناس بعده يذهبون فنها كل مذهب » 
إلى أن كانت تلك القضية اللشهورة فى تار نا الحديث حين زوج الشيخ على وسف 
صفية السادات » واءعترض ولى أمرها على هذا الزواج . وقد شغات هذه القضية 
الرأى العام شهوراً فسها كان الخاس يتساءلون عن معنى ال-كفاءة وحدودها وما 
إذاكان من القول الءقول أن يوصف كاتب مشهور من كةاب مصر » وصاحب 
جريدة الؤيد بأنه غير (كفء؟! و يشفم له أنه استحق التسكريم من اك 
البلاد فنحه الباشوة » ولم تشفع له شهرته السياسية ولا ثقافته ولا ماله . 


ومءل هده القضية ردنا إلى أى ول عكن أن حتاف الفاس ف دلالات 
الألفاظ » عن هوى حيناء وعن إعان وعقيدة حينا آخر» والدلالة فى كلا الحالين 
قد وات ظلال دن اللعالى »وأحيطت بصفات هامشية ستمسك با كل فردقى» 


ويناضل عنما نضال الستميت . 


امام القضاء الإبجليزى . 


كنا فى لندن سنة ١955‏ دين أبرءت الماهسدة المشهورة » ودعى أحد 
الصحفيين الصريبن لإاقاء محاضرة ف النادى المصرى »2 ولا أدرى ما إذاكان 
هو الذى أختار عنوانها » أو اذتارته له الادنة التنفيذية لاغادى . وكان عنوان 
المحاضرة عل كل حال ٍ وأحيذا بعد الماهدة | . فتصدى له الأستاذ ( ق )وحاول 
أن بوحه الناقشة مو البحث ى نصوص الماهدة » ممائا أنه من المستحيل أن 
نرف راجبنا بعد العاهدة ما لمندرس الماهدة ذانهاءونتعرف علىمزاياها ونقائصهاء 
وكان من العروف حينئد عن هذا الأستاذ أنه من المارضين للمءاهدة» 
فتكبرب دو الحاضرة ٠‏ وخشى رئيس النادى والشرف على الحاضرة الد كتور 
(م ) أن بتورط الأءضاءفى نقاش سياءى معارض قد تسكون عاقبته وخيمة . 
ال بن الأستاذ (قى ) ومنعه من الاسترسال فى السكلام » ف-كان بدنهما نقاش 


ا ه١١‏ سم 


اق متودلك “نيه يتن النيازات الناشنة 6 انرق الأنيقاف (ى) مادا 


متوعدا . 


م انمقدت اللحنة التنفيذية لتفظر ى أ الأستاذ (ق ) بوصفه عا من 
الأعضاء » ورأت أن قانون القادى يسمح لها بإحالته إلى بحاس تأديب مالم يمتذر 
مهمأ صدر مئه 

وأصر كل على موقفه » واستتحال التفاثم » وتطور الأمر ولم يعتدر الأستاذ 
(ق )» وقررت الاحنة تنفيذ نصوص القانون . وكان لهذا القانون صورتان 
إحداها العربية » وأخرى بالإجليز بة فمها رججمت عبارة « مجلس تأديب 6 


بالعمبارة الإتدايزية [زنعمصسه) برعمستامأعءواظ . 


وأحيل الأستاذ ( ق ) إلى محاس تأديب » ووضع القرار فى لوحة الإعلانات 
بالنادى 5 عى العادة فى كل قرارات لاحنة التنفيدية . 

وهدا رفم الأستاذ ( ق ) أمره إلى القضاء الإنجليزى مدعيا أن فى إعلان 
هذا القرار تشبيراً به » وقذفا فى حقه ترتب عليه خسارة مادية وأدبية ٠.‏ فهو 
بوصفه من أصحاب الأال فى لندن » وأصسحاب السممة الطيبة بين التعاملين قد 
لحقه من هذا الإعلان ضرر بليغ فى خممته وى ماله . وكلف « السير ستافرد 
كريدس » بإقامة الدعرى على أعضاء الاحنة التنفيذية السة » وكابم الآن فى 
را 2 5 » متضامئين مع مدير البمئات <ينئذ وامستشار السياسى لاسفارة 
الصرية [ع ح. ]. 

وكان أهم ما استند إليه الأستاذ (ق ) فى دعواه أن كلة « تأدببى » 
تناظر الكلمة الإتحليزية موزرنموم » فهى فى رأيه كلمة مبينة فنها قذف 
وانشهير. ١‏ 


وظلت القضية ثلاث سئين حار فمها القضاء الإنحليزى بصدد ترجة كامة 


- اس 


2 تأديى» الواردة فى الإعلان ٠‏ هل هى "رود 1ام نم5 1(] أو وطزازوه"! وأنقوميه 
لأشهادة ددص الصريين من التخصصين 6 اللغتين العربية والإتهاوزية 6 ض 
تحمموا على رأى 0 واحتافت وحهبات النظر 6 أو بعيارة أخرى ظهر ما أدى كل 
فريق من دلالة هامشية إزاء هذه الكلمة . وحمات الحكومة السسرية الا 
من الحامهات فى هذه القضية العديبة » م تحمل الأستاذ المدعى آلافا أخرى > 
واننهت القضية بأن تدخل بمض أعضاء البرلان الإنجليزى من أصدقاء الطرفين. 
لتوفيق بين فريقين من الع بين ى لندن . وكانت اجماءعات ومداولاات» 
شهدها حجرة خاصة فى البرلان الإنجليزى » ثم تصاف الفريقان » وتنازل الأستاة 
عن قضلته 2 دون الاوتداء إلى رأى حاسم قاطع ق دلالة كلة م2 تأديى 6 !1 ١‏ 

من كل ماتقدم نرى كيف نسيطار الدلالة الهامشية عل أذهان بمض الناس > 
و كيف تثير ينهم العز اع والشقاق » وك فشلت اللغة فى أداء مبمنها حي 
استعءات ف الجال السياسى أو فى فض المنازءات القضائية » وكيف كن أن. 
تسمى الأشياء بخير أسمائها » أو يزاد أو ينتقص من دلالاتها.وسواء كانت تالك. 
الدلالة الهامشية سيما الموى والغرض » أو عن عقيدة وإعان» فبى ”تصل. 
اتصالا وثيقاً يا يسميه علماء النفس بالماطفة . 

وقد أحس الفلاسفة قدعا وحديئًا بنموض الدلالات ؛ وأن الألفاظ سر عن 
ما تتحك فى تصور القاس للا شياء » مما ساعد السفسطائرين القدماء على استغلال. 

0 

ذلك الغموض فى دلالة الألفاظ » فتمكنوا عن طريقه من هدم <قائق المل. 
ومبادىء الأخلاق » بل استطاعوا تأبيد موضوع ماوممارطةه فى وقت واحد ء 

واذا دءا « أرسطو »6 إلى حديد معاتى الألفاظ. » وتعرف مدلولاتم! على وجهه 


دفيى 0 حين كان اقش موقف السفسطائيين ٠.‏ 


وليست تلك الدلالة الهامشية كلها شراً » فقد تكون سبباً م نأسباب المتمة 


مدا سس 


تلببي الإنسان 'حين يستغلها الأدباء والشمراء الذين لايقدمون فى غالب الأحوال 
ححفك الدلالات الركزية © وجزذون نا يقد عانها مق الأساليب © اويا اعلا 
الايهدف إلا إلى إدصال الهقائق دون زادة أو مفالاة . 


فكلمة « الربيع 4 حين يقتصر فى شأنها ءلى الدلالات الركزية تصبح 
"كا يصفها علهاء الطبيمة بقولهم مثلا « الربيع أحد فصول اسئة يحل لأس.اب 
.طبيعية خاصة وف شهور معيئة وتصحبه خضرة فى الاشحار واعتدال ىاأطقس»4» 
وللكن الريم فى رأى الأديت <ين بستغل عاطفته » ويشحن دلالاته بصفقات 
عادر ع 60 

الدلالة الحامشية عى السئولة عن روائع الآداب » وهى التى خلقت علنا 
وسمي باأثقد الأدلى » ألفت فيه السكتب ووضءت له الاسس والقابيس . ويعرض 
لأصحاب الثقد العرف إلى مابسمونه بالذوق العام والذوق الحاص » ولا شك أن 
ذلك الذوى الخاص يتأثر إلى حد كبير يما نسميه بالدلالة الحامشية التى مختاف 
باختلاف الئاس ؛ و تحاربهم وأمزجتهم ٠‏ وعواطفهم » وبيثاتهم . 

وي ضيح أثر الدلالة الهامشية فى نلك الأمئلة السكثيرة التى دسوقها قاد الأدب 
إى كتمهم » ولاسما حين ينصب نقد على دلالة افظ من الألفاظ . وفى كياب 
اللوشح للمرزانى » والوازنة بين الطائيين للا مدى » واعمدة لابن رشيق 
.والصناعتين لأأى هلال المسكرى » وأسرار البلاغة للجرحانى » والثل السار 
لابن الأثير وغيرهاء أمثلة "كير ة نكتنى هنا بعرض طرف هنها (توضيح أر 
«الدلالة الحامشية فى الحم على دلالة الألفاظ العربية . 

ولسنا فى اقتباس هذه الأمثلة القايلة من كتب الثقد الأدنى تحاول اقتحام 
هذا اليدان أو الزج بأنفسنا فى تحال الأدب ونقده . 


تسح سوسس سم سس حا 


٠ 59 أصول اانقد الأدى لأثابب مفحة‎ )١( 


ست م١١‏ عست 


نفار إذا ما الروع أبدى عنالورى2 ونقرى عبيط الشحم واماءحامس 
فكيف عت هذه الصورة قْ ذهن الأسيمن إلا عن طريق تحارية مخ تنصوص 
أخرى تصادف أن سممها وتأثر بها » وتصادف أن استعمات فيها هذء السكلمة 
تعود مع نفس ال-كامة غير ما تعود الأصمعى » وامله عرفها فى نصوص أخرى 
وند استءمات مم الماء ».أو اعله خلم عليها من الدلالة البامشية ما سمس له عثل 
هذا الاستعبال . فلكل من الرحلين مجارية الخاصة » ومزاجه لماص »ولايشتركان 
إلا فى الدلالة الركزية وهى جمد السائل ؛ متخذا هذا التحمد فى ذهن كل مهما 
صورة معينة » ولايقال حيائد إن أحدما أصاب وإن الآخر أخملا »ولا بصح أن 
جمل أحدها أوغيرها حكنا ى مثل هذا الأمر لأن الدلالات اليامشية فى أى 
لغة من اللغات مسألة فردية شخصية لا تسكاد تعرض لها الماجم أو تعنى بها . 

فالشاءعر بيصم قومه بحب الغارات وشْمها ككا ثارت حرب بين الناس » 
وأعهم فى نفس الوقت سكرماء يقدمون لضيوفهم أشبى الطمام فى أيام الشتاء 
حين شل احير ل ولايحد الخناس ماسد الرمق ٠.‏ 

5 وكان الأصمعى انها يعيب قول عدي بن الرقاع 5 

لهم راية نمدى الجوع كأنه1 إذا خطرت فى ملب الرمح طار 
فيقول : الراية لامخطر إعا الخطران للرمح ! ! 


*- وعاب التقاد على ألى عام قوله : 


ل 


رقيى حوائى الحم أو أن ديه _- فيك ما ماريت قَّ أنه كوب 
قَدَهُ ؤل أحدثم 5 ماعامت أحدا “ن شمرأ* الجاهلية والؤسلام وصضصف الحم بالرقة 
وإعا يوصف الل بالمظم والرجحان والثقل والرزانة ! ! 


وعحب أحد النتاد لأن أبا المتاهية مقدم بين الشعراء مع قوله : 


1 ر 
رويدك يا إنسان لا أنت تقفز 
ورأى هذا الناقد أن كلة « تقفز » لم رج من فر شاعر مسن قط !1 
فأى ثأر بين هذا الناقد وهذه الكامة » إلا أن تسكون قد ارتيطت فق ذهته 
مدلالة هامشية خاصة تتيحة تحار به السا بقة 6 م6٠‏ بشضه فيهاء ودضور دلالما وذهنه 
على صورة بنيضة كريهة لاتليق بالشعر والشعراء . 
فاما قال : أبوالمتاهية فى نسيبه أو تشبيبه بإحدى الحسان قوله : 
إى أعوذ من التى شففت منى الفؤاد بآية السكرسى 
ولا طبر فى أذهانهم أن لآية الكرمى دلالة هامشية خاصة فى ذهن الشاعر 
حتاف عما ف أذهامهم 2 أو بعمارة أخرى م سمدوا لاشاعر أن سقمد من حار به 
الخاصة ومزاحه |الخاص دلالة هامشية هده الكلمة مايل ماع زد ثم 5 
ه ‏ ولماجات قطر الندى ينت خاريه إلى الخليفة المتضد كفن معها 
أ و ها يذكره بخدمة سلفها ء أمر الخليفة وزيره بالحواب عن الكتاب » و كلف 
الوزير أحد كتاه بالرد 4 فاب أياما وإلى بتسحة يقول فيهأ 00 وأما عن الوديعة. 
فى عنزلة ثى ء انتقل من عينك إلى ثعالك ؛ عناية بها وحياطة عليها 6 
م أقبل على الوزير مالحياً بحسن ماوقم له من هذا وقال: تسويق لما بالوديعة 
نصف البلاغة ! ! فقال الوزير ماأقبح هذا ! تفاءلت لامرأة زفت إلى صاحها 


بالوديمة 0 والوديعة مسدتر ده !! 


2 2-2 


فاكامة الوديمة فذهن كل من الر جلين دلالة هامشية خاصة تتصل بتدارب 
كل مهما 3 ولذا حسنت ف عيبن أحدها » وقمدت ف عين الآخر 5 

ومما تقدم رى أن قدراً غير قليل من أحكام النقد الأدلى مرجعها إلى تلك 
الدلالة الحامشية التى تختاف باختلاف الأفر اد فى البيئة الواحدة ٠‏ ويعظم اختلافها 
باختلاف الناس فى البيثئات التبابئة . فليست دح الشمال لدى سكان جزيرة المرب 
كريع الشال لدى المصريين » فهى فى شيه الحزيرة رتبيط بالبرد والحدب والعسر» 
ةو يهة لدى سكانها “ولكنها حببة فى مصر تعد النوافذ والشبابيك 
وواجهات البيوت لاستقبالها والمتم بفسيمها ٠‏ ش 


فى الأدب الحديث : 


ولعل من تتمة الفائدة بصدد هذه الدلالة الحامشية أن نسوق هنا مثلا من 
الأدب الحديث لكاتب كبير هو الأستاذ عباس الءقاد» حين يحدئنا فى مقال 
ممتع نشر فى إحدى الصحف الأسبوعية عن كلتى السعادة والخير فيقول : أيوما 
اتمفاء :آلو أعطينا بدا ؟ نتمنى المير أو نتمنى السعادة ؟ وأرجو أن نوص فب,الأخيار 
أو رجو أن نومسف بالسعداء ؟ بغير حاجة إلى استفتاء خاص أو عام _كننا أن 
2 م بأن السعادة تظفر بأ كثر الأصو ات فى انتخابات الأمنية الشعهاة . وبغير 
حاجة إلى اسةفتاء على الإطلاق يكنا أن نقول إننا فى الو اقم نخقار اسم انا 
حان نختار السعادة » وقلما نتريث أو نتدر ف حقيقة ممناه 6 . إلىأن يقول « وإذا 
تصورنا السمادة فصورتها أمامنا صورة فتاة <سناء عتع الحس والنفس وتشبع 
اللذة والأمل . ولكينا لاثتصور الخير فى صورة أثثوية » ويغلب على الكيال أنه 
رسعه لها يصو رة شبخ جلي لمهي ب الطلمة طويل الاحية » واعلنا تتصوره فى الصورة 
الأنثوية » ونخلم عليه مت الأمومة التى تتقاغانا الحد والأدب »ولا رتغى منا 
أن نتاقاها باللمب والزاح . وشتان بين الصورتين »© . 


اوماد 


أما بعد الروية فالأمر يختاف . بمد الروية رجح أصوات الخير على أصوات 
السمادة فى معركة الانتخابات . فالسءادة ف تبرير الأ كثرين نوبة فرح طافية » 
وليس من طبيءة النوبات أن دوم . ونكاد أن نقول إنها كالطءام الحسن 
الشرى الذى نستحب مذاقه » ولكننا تسأمه ونعافه إذا تكرر علينا ولم نذق 
معه شيئا يخاافه » ولو لم يكن مقبول المذاق كا نتمناه . والخير لا سآمةفيه. لأنه 
حالة حتوينا ولا سكم عليوبا! بإحساسنا » وإءًا تعترينا السآمة من جانب 
الإحساس ... » إلى أن يذنهى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدرى عا 
يقوله فى أعياده وتهنئاته لأنه يقمنى لأبنائه امير كل عام » ولا يرتضيه أن:-كون 
المهنئة ة بالعام السعيد »6 . 

تلك هى دلالة السعادة ودلالة احير عند كاتب كبير جرب من 
حارب كثيرة متنوعة قلها بشركه فيها غيره » وتثقف يثقاقات مقباينة منها ماطبع 
بالطايم العرنى الشرقى » ومنها ما اصطبغ بصبغة أوربية حديئة » فكان له من 
مزيج الثقافات ووافر العلم والتحربة شخصيته القميزة التى لونت مدلول كلمتى 
السعادة والمير على النحو الأنف الذكر . ولكنا رغم تلك الصورة المقمة التتى 
صورها لذا الكائب سنظل قاف فى دلالة السعادة ودلالة الخير . 


شئون الياة 


وأفراد البيئة اللغوية رغم اختلافهم فى تلك الدلالات الحامشية » يشتر كون 
ق إ<دس اس لطيف غامض يصعب نحد بد مداه » وم يفطن له معظم الاخويين» وهو 
ما نكتسبه من كثرة >اربنا مع ألفاظنا ودلالاتها من إمسكان التنبؤ بالدلالة 
أو جزهء منها لدى سماع ألفاظ لم نسمعها من قبل ولم نتعلم شيئاً عنها ء وذلك هو 
ما سعيناه بوحى الأصوات . 


الفصًرالسابع 

تطور اأرلالة 
00 
ظاهرة التطواز 


يدرك دارس اللمة الإ بجليز, بة فى صماحلها التاريؤخية أن كثيراً من الألفاظ, 
قد أصامها مع الزمن تطوو و تشراق شور تيا حيو وفى دلالنها <ينا | خر ٠‏ فلم 
يكد عر بعد عبد « تشوسر » فى القرن الرابع عشر اليلادى نحو قرنين ونصف 

من الزمان حتى ظهر « شكسبير 6 » وشهدنا أدبه يتضمن من دلالات الألفاظ. 
مالم يخطر فى ذهن من سبقوه . فسكثير من تلك الألفاظ. التى ألفها الناس فىزمن 
تومير ء أي القفر الأعليوق 15 يوه تقد 6 تاج قعيداد 
شكسبير إلى مترجم أو مفسر أدلالنهاء رغم أن ما مر بينهما من الزمن يعد قصيرا 
فى تاريخ الأمم . ذلك لأن اللغة الإسجليزية فى تلك الفترة قد تركت نهبا للقطور 
والتغير » ولم تقيد بقيود حول بينها وبين ذلك التطور السريع » بل تركت 
وشأنها حرة طليقة تصيب حظها الأوفر من الحياة والنمو . وقدكان من المسكن 
أن يتم لأافاظ. هذه اللغةَ بعد عيد شكسبير من التطور فى دلالالتها مثل الذى 
حدث بمد تشوسر لولم يستقر الأدب الإجليز ى بءض الاستقرار خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . فقد عنى علاء اللنة حينثذ بتسجيل آثار شكسبير 
وروايتما ؛ هو ومن عاصره أو حاء بعده من الأدياء والشعراء . وبدأوا يثبتون 
ظواهر اللذة الإيجليزية » ويحددون من دلالات ألفاظها بعد أن استقر لهذه 


د 8 ١‏ كد 


الأمة من الوضع السياسى ما جملها أشبر الأمم فى القرن الثامن عشر أو أقواهاء 
وار أهلما يعتزون بتراثهم الادلى وتارخهم الثقافى . 


. ومع هدا أو رغم هذا تطورت دلالات عير من الالفاظ / وأصبح الناس 
الان لايكادون يفم مون م فىأدب اي من دلاللات بعض الالفاظ »وحتاءدون 
إلى مما حم تاريفية لكش ف عنها . وكان لهذا أستاذ الأد ب الإنحليزى حذرنا من تلك 
الألفاظ. اللى نظن أننا نفهم معناها » ويقول لطلابه إتى لا أخثى علي فى أدب 
شكسبير من تلك الألفاظ. الغريبة الى لم تصادفوها فى نصوص أخرىء أولم تسمعوا 
بها من قبل » ولكنى أخشى عليكم من لك الالفاظ التى لا تزال تشيع بصورتها 
التديعة فى الأدب الانجليزى الحديث»والتى مخطر فى أذهانكم لأولوهلةأن دلالتها 
واضحة مألوفة اسك جيعا : فهمى محط اازللواططاً لان كقبرامقنا قد تطورث دلااته 
مظانها والوقوف على معتاها ٠‏ 

"كذلك يدرك دارس الاثة الإنجليزية أن نحو نصف الألفاظ التى استمارتها 
الإنجليزية من الاغة اللاتينية قد أصبحت ذات دلالات منابرة لا كانت عليه 
قَ لنتها الأصلية المستهار منها : أى أن تطور الدلالة لا يقتعسر عل الألفاظط 
الأصلية فى انة من اللغات » بل قد يحاوزها إلى الألفاظ الستمارة من لذة 
6 

قتطور الدلالة ظاهرة شائعة فى كل اللغات لنسها كل دارس أراحل عو 
اللنة وأطوارها التاريخية ٠‏ وقد بعده المقشماثم عثاءة الداء الذى در أن فر 
أو تشحو مئه الألفاظ. 0 4 دين أن -ن يؤهن عديأة ألاذة ومسايرتها لازمن ينظر 
إلى هذا التطور على أنه ظاهرة طبيءية دعت إليها الضرورة الملحة . 

ودارس التطور الدلالى 6 لْمَه من ألاغات سةتءرضص أمامه 2 فيلمأ 0 من 


الأحداث التارخية اتلك الأمة التى تفكل ببذه الافة © وتلقى دراسته ضوءا 


4 .م .ء85تاومة ] كه بزءماة عط (1) 


خا عات 


قويا على تطو . حياتها الاجماعية ؛ لأن دلالات ما ننطق به من ألفاظ تتضمن 
كل ما أديذا 0 ن فنوك وعلوم وحرف رمسم » وكل مظاهز حماتنا العامة وانخاصة. 
فحد ةنا دمض الْلذه ودال الحدث بن أن لقب 2 ليهس ( ف اللنة الألانية عرع18ة ]1 ل 
والمعروف فى اللغة اروسية فى صوره 2 السار 6 وك إعا يعود إلى اسم علم 
دلالته وأصبدت عامة تطلاق على كل 15 م عظيم اله -أن دك م إمبر أطور ١‏ بلعظيمة. 
وقد اشتق اسم ذلك الوميراطور الؤما نم ن فعل لاتينى ومعقاه ( يقطع أوبشق)»؛ 
ذلك لأنه ولد بعد حملية شق البطن فأطلق عليه هذا الاسم » ولا بزال الأطباء 


١ 
20 والجراحون يسمونها بالعملية القيصرية موزغوئدءمه ممزنوومو6‎ 


دعنا بعل هذا أستّعر ص طائفة من ٠‏ الألفاظ الك أبعة الآن فى شحدات كلامنا 
لرى إل أى حل تعاورت دلالانها 


كاهة « بيخ 6 العامية مألوفة الءنى فى لهات الخطاب »وقد انحدرت 
من فمل عر لى صححيح قصر أستماله على النار والغضب» فيقال باخ الرجل أ ى سكن 


2 كلية 2 موطوح « أى محروح فى رض 3 اتخدت هده الدلالة من 
الفمعل الصعيح بطحه على وجيه ألقاه »محاقد ورتب علوة جرح ارأس 8 


« البغددة © عمنى التدال ٠‏ والقى يكاد يقتصر استعالها على وصف 
المرأة ؛ جاءت إلينا من استعمال قديم هو « تبغدد الرجل أى انتسب إلى بنداد 
وأغلرا» انا ادي مسسقر رايا ىر لأن نظرتهم إلى « بغداد » 
<ينثذ كانت كنظرة بعضنا الآن إلى المدن الأوربية . 


9 .م .مع ونوسةط[ :0لوزأسوولق8 (1) 


هلا ؟ ا 


غ ‏ « البهدلة » ذات معنى مألوف فى لمح<ات الأطاب يخااف ما كانت 
عليه فى العربية المديعدة من معنى 2 اللفة 6. 


ه ‏ نقؤل فى خطابنا ( بص ) عمنى انظر » وممناها القديم هو « بص 6 
برق ولع وتلا لا . 


5 « الأرف 4 نعاف شيا فنقول فى خطابنا « إيه الأرف ده » ! . 


والعنى القديم لكلمة « القرف »6 هو التبمة ومنه الفعل « قرفت 6 الرجل 


لاس يقال لاطفل حين يكثر بكاؤه أو كلامه هم أر 6 وقد يستءمل للسكبور فى 
استءالات مألوفة معروفة 3 غير أن 2 القر «( 03 القديم هو ترديدك اكلام 


4 يقال للمرء إذا رجع عن رأيه أو تردد « اءحك »© والدلالة هنا 
فمها من الهزء والسخرية ما هو مألوف معروف»ف حينأن الدلالة القديمة لا :كاد 
تتضمن شيئاً من هذا. وذلك أن « المحك 4 النازعة فى الكلام والادى فى 
الاحاجة عند الساومة » وعاحك البرّمان والحصان تلاجا . 

ه فى طحات الحطاب فمل مشهور ينطق به « باظ »6 ومعناه فسد ماديا 
أو خلقياً » فإذا من أرجءناه إلى الفعل العربى الصحيم « بازيبوز »© ععنى زال 
من مكانه إلى مكان آخر » أو أرجمناه إلى فمل ! خر هو 2 باظ ببوظ »© ودلالته 
تتصل بالعملية الحنسية دون أن تتضمن وصمة أو يجريحاً » شهدنا فى كلتا الحالين 
تطور الدلالة . 

٠‏ 2 حرامى 6 للص »هر فى الأقيقة أسبة إلى الجرام 4 هميق 


١ 


الي | 


. 35 راجم اليم فى أصول السكليات العامية , لاحمد عيسى سفصة|‎ )١( 


نا 6 


١د‏ 3# الحر.م « ف الاستعمال القديم هو الذى حرم معسنة ) ولكنه أشحهر 
فى طحات المطاب بوصف الرأة . 


- « حصان 6 التى تستعمل فى لمحات الحطاب عمى الفرس ؛ هى 


فى الاستعمال القديم وصف لما فيقال « فرس حصان بين التحصن ينع صاحبه 
من الملاك 6. 


؟٠‏ - « الخيص »6 ف لمحاتنا عءنى الكذب والافتراء والنميمة » وقد 
خلط الشى بالشىء . ا 

١‏ - 3 الشنب 6« َ لمحات الحخطاب عمنى الشارب 4 وق الاستهمال 
القديم ماء ورقة وعذوبة فى الأسدان !! . 


« السفرة 6 من <حرة السفرة » أصل معناها طعام السافر . 


1 - بل إن بعض الألفاظ الستعارة من الفارسية قد تطورت دلالنها فى 
لمحات خطابنا : 


فكلمة « بشت »6 كلمة فارسية « بشت »© بمعنى العحز والظبر . 


وكامة « فبلوى »6 كلمة فارسية بمنى شجاع رياضى مصارع محارب . 


ديك إلى ما تقدم أن « طول اليد » كان وسفاً للسخاء والحود فأصويح الآن 
:وصف به السارق » وأن ( الطبارة ) شاءت الآن فى الهتان » وأن ( الكبس ) 
عند القدماء هو سيد القوم » وأن النرعة عندهم هى فوهة الجدول من الاء » وأن 
الرحمة فى القرافات هى الفطير وما شا كله » وأن الوظيفة معناها القديم أجر العمل» 
وأن الذقن فى لهجات الحطاب تطلق أيضاً على الاحية . إلى آخر ما هناك من 
ألفاظ كثيرة تغيرت دلالنها فى لحجات الحطاب » أقول إذا أشيفت تلك الطائفة 


نلعا سد 


من الكللات وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من الألفاظ التى تبرهن بوضوح على 
تطور الدلالة مع الزمن » وهنا حدر بنا أن نمرض لتيك الظاهرة البلاغية التى 
سميت فى يحوث القدماء « بالحقيقة والجاز » » لأنها لا :مدو أن تكون مظهراً 
من مظاهر التطور فى دلالة الأاناظ. . 


2 
0 الحقيقة والمحاز 


كبر حديث القدماء جما يسمى الحقيقة والمجاز » فوصفوا الحقيقة بأمها الدلالة 
الأسيلة للفظ. من الألفاظ » وأن المسئول عنها هو الواضع الأول للغة »كا وصفوا 
الجاز يأنه ما أريد به غير المنى الموضوع له فى أصل اللثة . وجلوا كلا من المقيةة 
والجاز أقساما منها اللغوى ومتها الشرعى وادفها الفرق حاسا [وهام]”؟ . 

ويذكر ابن الأثير2؟ أن فريقاً من العلماء كانوا يرون أن الكلام كله 
حقيقة » وأن آخرين كانوا يزحمون أن كله محاز ولا حقيقة فيه » ألم ببرهن فى 
حدوة معت على فساد هذين المذهبين » وبنتدس لارأى الذى ساد بين 
الدارسين من جمهور العاماء من أن الافظ. قد يستعمل استعمالا حقيقياً وقد يستءعمل 
استمالا محازيا . 


وياخص السيوطى تلك الذاهب التلفة فينسب « لابن فارس 6 القول 
أ كثره محاز 4 ْم ينةوسى برأى اسحاق الاسفرايينى وهو من بفكر الجاز 


و0 . 


٠. "« شروح التاخيص < 4 ص‎ 6١ 
.؟١ال ص‎ ١ < (؟)الثال السائر س 54 . (*)الزهر‎ . 


المع ل 


وحن فى بحثنا هنا للدلالة الحقيقية أو الدلالة الجازية لا نعرض لتك الاحية 
الهلاغية »قلا نالك م* مساك القدماء حين كانوا لا 35 رون شيعا من ٠‏ المجاز 
أو ججالية أولى ها تحال النقد الأدنى . ولكنا ننظر إلى ما يسمى 00 والجاز 
على أنه مظهر للقطور الدلالى فى كل لغة من اللفات . 


ور نواحى الضءف فى علاج القدماء لاحقيقة والجاز أمم-م وجبوا كل 
عنايتهم إلى نقطة البدء ى الدلالة؛ وركزوا نظرهم وان أم! #قتصوروا ماعوة 
بالوضع الأول » وتحدثوا عن الوضع الأسلى 12 عاقد ثم هذا الوضم فى زمن 
متعين » وفى عصر خاص من عصور التاريخ : و يدركوا أن حديمهم عن نشأة 
الدلالات ليس ف المقيقة إلا خوضا ف النشأة اللغوية للا نسان » :تلك التىأصبحت 
من مياءث ما وراء الطبيعة » والتى هجرها اللغويون المحدئون بعد أن يئسوا من 
إمكان الوصول فى شأنها إلى رأى على مرجم » وأصبحوا الآن يقنمون ببحث 


الاخة وتطورها فى الءصور التارمخية»التى خلفت لنا ثاراً لغوية مدونة أو منقوشة. 


كذلك يبدو من بحوث القدماء من عاماء العربية أنهم نظروا إلى كل عصور 
اللغة على أنها عصر واحد » ومن هنا ظبرت بءض الألفاظ على أنها حقيقة يمد 
١‏ أن شاع أمرها وتنوسيت محازيما فقال من قال إن اكلام كله حقيقة © وتبين 
لاخرين من الملماء أن معظم الألفاظ لها تاريخ مجازى » فخيل إليوم أن كل 
الألفاظ. تبداً مجازية الدلالة وأن لا حقيقة فيها . وكان كذلك ك الفريق الثالث وثم 


جمهور العاماء الذين اعبرفوا كل من الحقيقة والجاز على أساس الأصالة والفرعية 
فى دلالة اللفظ . 


وبحوث القدماء على استفاضتها ودقنها وحسن عرضبها قد تجاهلت أمراً هاما 
هو فى الواقع الأساس الأول للحكم على الدلالة ٠‏ ذلك هو أثرها فى الفرد حين 
سهع اللفظ أو دترؤه 3 فهو وده الذى يستطيم الحسكم ع الحقيقة والمجاز 3 


كن تت 


ذلك لأن الحقيقة لا تعدو أن تسكون استعالا شائعاً مألوفاً للفظ من الأافاظ » 
وليس الْجاز إلا احرافاً عن ذلك المألو ف الشائع » وشرطه أن يثير فى ذهن السامع 
أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠‏ وحدود تلك الغرابة أو الطرانة نتاف 
باختلاف يحارب للرء مع الألفاظ » وباختلاف وسطه الاجماعى أو الثقاى» فتد 
تضعف تلك الغرابة أو الطرافة فى ذهن السامع إزاء استعال أحد الألفاظ» وبوشك 
اللفظ حينئذ أن يكون كالمتيقة رغم اتحرافه عن الألو ف الشائع » وقد تقوى 
فتدرك من السامع مشاعره وعواطفه فتنال إعحابه أو سخريته على حد سواء» 
نه تماز فى كلقا الحالين » أو خروج عن الألوف العروف فى دلالة الافظ . 
فنحن مثلا حين نقرأ ما بروى عن العظم عيسى بن الك اامادل حين فال فى . 


صفة مروب يسا ب4 داء الذنوب : 


| شراب مركب نافع » لشاربه يوم الفزع الأ كبر شافع» بوذ من مستسحكم 
مرير الصبر » وما احلولى من لذيذ الذ كر » فيغربلان بشربال التفسكر السهرى » 
ويدافان بماء المين النظرى » ثم يصنى المجموع ياباب العلل التجردى » ثم يمجن 
يسل الحية الإلهية | . 

أقول إن الرء عادة حين يقرأ مثلهذه القطعة لا يكاد بالك نفسه من الابتسام 
أو الضحك » لأن ما يثير ه استعال ألفاظها قد جاوز الحدود الألونة لها محاوزة / 
كبيرة ' جعات من الجاز فكاهة وسخرية » ومع ذلك فقد يقف الصوفى من مثل 
هده القطعة مو قم مباينا “فيتبين فيها نو أحى هن الجال » و حل من نفسه ومن 
قلبه حل الرضا والإعحاب . 

ومن خلال هذه النظرة الفردية للا لفاظ يستطيع الباحث أن يقبين ما يمكن 
"أن يسمى باللقيقة العامة أو المجاز العام فى بيئة مميئة ؛ وفى جيل معين من الناس . 
فرغم اختلاف الأفر اد إزاء كل لفظ ترى قدراً كبيراً من الاشتراك ينهم »وذلك 
القدر الشترك فى فهم الدلالات هو الذى يكون الحقيقة العامة أو الجاز العام . 


(م ه - ولالة الأافاظ ) 


3 0 


ذبناك لفظ. يمازى لدى فلان من الناس بلنت به الجازية حدود الإسراف » 
وأوشكت أن تصبح هروًا وسدخرية 2( ولكنه أدى أو من نفس البيئة مءعتدل 
الجازية لا إسراف فيه ولا منالاة ٠‏ وإذا تتيمنا هذا اللفظ. لدى مموعة كبيرة من 
الأفراد فقد 'راهم جيساً يشتركون إزاء اللفظ. فى قدر من الجازية » ولا أتافنون 
إلا 6 تدهأ أو در د ها 2 ويقال <ونئد إن مثل هذا الافظ. كن لجاز العام ف 
تلك البدئة . وهو وأمثاله من الألفاظ. السثول ما يسمىبالاز فى لنة من اللذات . 
ومثل عذا يمكن أن يقال عن الألفاظ. القيقية الدلالة . 


الافظ قد يشوم استعاله فى جيل من الأجيال لادلالة على أعس معين » وكلا 
ذكر الافظ. خطرت نفس الدلالة فى الأذهان دون غرابة أو دهشة » وهو من 
أجل هذا مما يسمى بالمقيقة . فإذا احرف به الاستعمال فى محال آآخر » فأثار فى 
الذهن غرابة أو طرافة قيل حينئذ إنه من الجاز . وتلزمه تلك الغرابة أو الطرافة 


فى الاستءمال ا ما رعده قد دفقدها » ويصيبح من الألفة والذيوع نحوث «أسى 


محازيته ويصير من الحتيقة : 


وبنحرف الناس عادة بالانظ من اله الأوف إلى آخر غير مألوف حين 
تعوزثم الحاجة فى التعزير » وتتزاحم العالى فى أذهانهم أو التجارب فى حياتمم » 
ثم لا يسءفهم ما ادخروه من ألفاظ. » وما تمهوه من كاءات ! فبذا قد ياحئون إلى 
تلك الذخيرة الافظية الألوفة » مستءيذين ها على التعبير عن تجار مهم الجديدة لأدلى 
ملازسة أو مشابة أو علاقة بين القديم والحديد . 


وتظل هذء الظاعرة تلازمنا طول الياة » إذ ياحأ الطفل المذير إلى ذلك 


الجاز الشرورى »كا يل<أ إليه الكبير . فالطفل قد برى ثقباً فى رأس الأبرة التى . 


بيد أمه وهى مخيط له الثياب » فلا يتردد فى أن يقول « عين الإبرة صغيرة 6 . 
أى أنه عمد إلى افظ. مألو ف له منذ كان لا يستطيع النطق بكامة واحدة من لغة 


أ.ويه» وانحرف به عن ذلك المال الألوف <ين دعته الغرورة' إلى ذلك . 


ج11 
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وكذلك الكبير قن يزى الرادو الرة الأولى » ثم يشهد قن لأسسربة أمامة 
فلا يتردد فى التساؤل عن « الزر © الحاض بملذ الدوت أو اتخفاضه » وعن 
2 الزر ع«( الخكاص دتغوير اللوجات 0 أى أنه ينتقل بكامة 28 اأزد «( من اذا الألوف 


الى آخز حدود 8 


وقد لا ندعو الضرورة إلى مثل ذلك الا راف بالألفاظ » ومع هذا أو رغم 
هذا يلجأ كثير من الناس فى حياتمم العادية إلى الحروج بالألفاظ عن مألوفها 
رغبة فى التغيير » وفراراً من الاستعمال الشائع وما قد وصاحبه من ملل أو سأم » 
رغبة فى زيادة التوضيح والتحلية للدلالة . ويم كل هذا فى حياة الناس العادية » 
ومنه يتكو ن نوع من ااحاز الذى لا ينتفى إلى فرد معين بقدر ما ينتمى إلى بيثة 
معيئة أو وسط معين خاص . 


وتظل الألسنة والأسماع تتلقنه <تى يديع ويشيم ويصيح دن الأأوف أو م 


ل السنى بالطقيقة : 


وهناك نوع آخر من المجاز يتميز بالطرافة » وبصادف من ججهور الناس 
الإعحا اب ١‏ وينظر إليه على أنه ” 'وع من الابتكار و الاذتراع » وذلك هو مائتفتق 
عد قراح الأدياء والشعراء و الصفوة من . أضاب البلاغة والاسن » حين يعمدون إلى 
الألفاظ. فيشحرفون مها عن عمد وقصد إلى محال آآخر » وتلك هى الصفة التى يتنافس 
فيها أصحاب الشمر والأدياء » وتقاس بها مهارتهم وقدرتهم . ويظل هذا 
الاستعمال الأدلى حل الإيجاب والثناء زمناً أطول » ولسكن مصيره مع هذا إلى 
الشهوع والألفة فى زمن ما عنده يصبح م ن الحقيقة » ويفقد ما لاز مه من ع الطرافة 


والحدة » وراه قدعأ بالق مسد ع المصور . 


ولا يكون الحسكم صحيحا طر. الحقيقة والحاز ف الألفاظ إلا إذا اقتصر 
55 بيئة معيئة وجيل خاص » فاتحاز القددم مصيره إلى الحتيقة » والحقيتة التدعة 
قد يكو ن مصيرها إلى الزوال والاندثار» وتبقى الألفاظ. إذا قدر لما اليقاء تنتقل 


 رُم-م‎ 


١#‏ سم 


من مجال إلى آخر جيلا بعد جيل » وذلك هو القطور الالالى . فكثير من 
الدلالات التى كانت سائدة شائعة فى العمسر الحاهلى قد أساءها البلء ولم تمد تراها 
إلافى العاجم كرموز متحفية تشبه ما تراه فى التاحف من قطم خزفية لم تعد 
صالحة الاستعمال. أى أن أسمى درحات الحدة والطرافة فى الاستعمال هو ما يسمى 
بالمحاز 2 ثم نتقلص تلك الحدة دغ اأزمن ويؤول أمرها إلى الألفة والذيوع . 
وتصبح ما نسميه بالحقيقة التي قد يننهى أصرها إلى الاندثار والزوال بتطور الحياة 
الاجماعية للارنسان . 


تلك هى الظاهرة ألتى جهلها أو مجاهلها الزعخشرى حين عرض لاحقيقة 
والحاز فى معجمه أساس البلاغة . فى رأيه أن « الكتابة والقراءة » والحلق 
والهحاء «( كابها من الملحاز 4 ويقول إن الدلالة الحتيقة للفعل 2 52 « هو 
فى مثل « كتب الدقاء أى خرزه سيرين » أى عمنى الضم وابمع ؛ أما الكتابة 
الأأوفة فدلالتها عحازية »وكان أيضا يقول إن الدلالة المتيقية للقراءة هى اجمع 
والغم ' وإن الدلالة الأقيقية لافمل « خلق » هى التى فى مثل | خلق الح ذاء 
الأديم والخياط الوب قدره كيل القطم ] » 2 ومن المحاز خلق الله الخلق 6 !! 
وكان ياعم أن ممنى « هجاا اروف مبحؤها عددها » ومعها عن طريق أااحاز 
| ا مشحاء عمنى تعدد العايب ]| ! ! 


هو إذن يفترض أن العرب قد عرفوا من « الكتابة © خرز السقاء قبل 
أن يعرفوها ,عدلوها الشائع الآزء وتلك قضية ليس من اليسير البرهنة عليها <تى 
مع علهنا بشيوع الأمية لدى العرب القدماء . ومع هذا فإذا سانا جدلا يصحة 
تلك الأصالة والفرعية فى دلالة « السكتابة 6 » فن الواجب ألا يفوتنا أن الدلالة 
الحقيقية قد تتعدد » أى أن الافظ. ينحرف من اله الحقيقو إلى تحال ازى 
أم يشيع ذلك الجاز حتى يعيس عألوفا » ويمد حينئذ من الأقيقة » وتظل تلك 
الدلالة التدعة ملازمة لافظ فى حدود ضيقة» ويكون اذا دلالتان أو استءءالان 


م 


"ولام من المقيقة » غير أن إحدى الدلالتين :سكون أ كر شيوعا من الأخرى» 
بل قد وصل الأعس إلى أن تصبح الدلالة القديعة من القدرة وقلة الاستمال محرث 
تسترعى الانتباه » وتكاد تعد يعثاية المجاز حين تقارن الدلالة الجديدة الشائمة 
الألو فة . . ومثلهما حينئد كثل الشيخ والشاب كلاه) مءعروف موجود فى ديثته 
غير أن أحدها ى طريقه إلى الزوال والأخر فى عنفوانه . ومن النادر أن يكون 
لافظ الواحد دلالتان مشهورتان بنفس الفسبة فى وسط من الأوساط . 


الفص لا لثاس 
عوامل التطىر فى الدلالة 


رأينا آنا كيف أن كثيراً من ألفاظ. الاغات تقطور دلالنها بعرور السذين وتوالى 
المصور . ويعنينا هنا البحث عن أساب ذلك التطور الدلالى أو عوامله » فتراها 
ذات شطرين » منها تطور لاشعورى يم ىكل لنة » وفى كل بيئة » ثم لايفطن 
إليه إلا بعد اأقارنة بين عصور الاغة . ومعها ذلك القصود التعمد الذى يقوم به 

أبرة فى صناعة اكلام » أو تقوم به الجامع الاغوية لمن ناا لاض د نوهذا 
التطور اللقصود التعمد أقل أثراً فى الافات بوجه عام » ويمد من تطور الطفرة فى 
دلالة الألفاظ » ولذا قد تراه فى ايل الواحد من الناس ©» ويشهده المرء خلال 
حيانه القصيرة . ويمكن أن نعزو اللقتطو ر الدلالى إلى عامنين أساسيين لكل مهما 


عنأصره ومقوماته : 
تكد ١‏ 5 
الامستعمال 


ذلك لأن الألفاظ لم تخلق لتتديس فى خزائن من الزحاج أو البلور » فيراها 
الناس من وراء تيك الازائن » لم يكتفون ب بتلك الرؤية العابرة ! !ولو أنها كانت 
كذلك لبقيت على حالما جيلا بعد جيل دون تنير أو تحول » ولكلها وجدت 
ليتداو لها الناس ء وليتبادلوا مها ففحياهم الاجماعية »كم يتبادلون,الءملة و السلع 1 
غير أن التبادل مها يكون عن طريق الأذهان والنفوس تلك التى تتبان بين 
أفراد الجيل الواحد والبيئة الواحدة » فى التحربة والذكاء » وتتشكل وتق 
الدلالة تبماً لها . ومع اشتر شتراك الناس فى ناحيّها الركزية نراهم يختلفون 500 


سداوم؟ د 


الحامشية وف ظلالا » وما يكتنفها من ظروف وملاسات غير كلبوم 2 وتشنوع 
بتذوع التجارب والأحداث . فإذا ورثتما الأجيال الناشئة واتخذمما أيضاً للتعامل 
والتبادل ل لها على حالها الأولى » بل ترنها مع بعض الاتحراف ف الدلالة » 
م يتتضخم ذلك الاحراف على و الى الأجيال . 


وأوضح عناصر هذا العامل الرئسى يكن تاخيسها فما يلى : 
١‏ سه مدو و الهم 3 


وتلك حرية قد عر مها كل مناء حين يسمع الافظ لرة الأولى فيسىء 
فبمه » ويوحى إلى ذهنه دلالة غريبة لا تسكاد عت إلى ما فى ذهن التكام بأية 
صلة ثم قد ليا تتاح مدا السامع فرص أخرى أت دعديح حخطءة ويبكآى الافظط 
فى ذهنه مرتبطا بتللك الدلالة الجديدة ٠‏ وليس هن غير الشائع أن “لم هذه الظاهرة 
بين عدد من الافراد كلهم يون هم الدلالة بطريقة واحدس دة) ويتعديروك 
6 مها اماما واحداً ؛» ما ساعد على تطور الافظط يرا مفادعا يرثة الخيل 
الناشىء ويدكن إليه .ورب إشارة من يد 6 أثناء اكلام 4 أو غمزة من عين ©2. 
أو أى حادث طارىء عارضص كتنف اكلام 4 فيؤثر ف دلالة الافظط 4 وياعدرف 

نل 
ذلك الحادث لم يكن مةصوداً متعمداً » ول يكن مما تتطليه الدلالة للا .يضاح أو 


به عن مسراه الألوف حو آخر بعيد عنه كل اابعد . رغم أن تلك الإشارة» أو 


البيان » بل إن المصادفة البحتة هى التى ربطت بينْهما » فأدت إلى ذلك؛ التطور 
أو التفسير فى الفيم . 

ويم مثل هذا التغير الفجانى عادة ف البيئات البدائية » وحيث الاندزال 
بين أفراد الحيل النائىء وجيل الكبار . ثم تسود تلك الدلالة الحديدة » وير 
الدارس فى شألها » فلا إستطيع لها تعليلا » ولا يقدر على الكشف عن ظروفها. 


وليس من الفرورى حيائد أن لطدثر الدلالة الأصلية 2 أو أن تننى من الوحدود ١‏ 


وم - 


بل قد تبقى جنا إلى جنب مع تلك الدلالة الجديدة » وتخيل لانان بعد ذلك أن 
للفظ دلالتين مستقاتين » وأنه من المكن استعماله ى هذه أو فى تلك .وهنا بنش 
فى الاغة ما يسمى بالشترك اللفظى فى صورته الأصلية اهتة . 


وبغير أن نسلم بإمكان وقوع ه--ذا الاحراف الفجانى ؛ لا نسقطيع تفسير 
تلك الألفاظ العربية السكثيرة التى ترى كلا مها يعبر عن دلالات متباينة لاارتباط 
بنها ولا وجه شبه . ين تؤكد لنا العاجم العرييه أن كلة « الأرض » تعنى 
السكوكب امعروف » وتعنى أيضاً « الركام 6 » وحين يقال لنا إن كلة « الليث » 
هى الأسد وهى أيضا « المتكبوت » » لا نكاد نيحد تفسيراً معقولا إلا بالالتحاء 
إلى تلك الطفرة الدلالية . 


ود يروى لافظ الواحد عدة دلالات يتناولها الشعراء أو ااناظءون » 
فيجمهءون مهأ ق أبيات دن الشعر 6 وستدلون ها على بعك تلمك الدللالات 
التباينة بعضها عن بعض . فكامة « الغروب » مفردة أو عا تداك دلذلات 


ثلاث ججعها دمض الناظمين 6 قوله : 


يا ويح قلى من دواعى الهوى إذ رحدل الحيران عند الغروب 

أتبعنهم طرق وقد أزمعوا ودمع عونى” كفيض ااأغروب 

بانوا وفيهم طفن لة حرة دفر عن مدل أقاحى الغر وب 

فالثروب فى البيت الأول لونت !أغرب » وفى الثانى الدلاء جع دلو» وق 
الثالك للوهاد اأنخنضة . 

وكثيراً ما ساعد 9 حدوث هذه الطفرة الدلالية أن الافغا الى يكون قليل 
الشيوع » أو يقتصر استمماله على أساليب معينة » ولا يقع فى صحارب كثيرة » 
فتصاب دلالته بشىء من الغموض » ويصيح أ كثر تعرضا إلى الاحراف ىق 
الدلالة من الألفاظ الأخرى . 


- 177 لد 


وليسسوء الفبم فى الحقيقة إلا نتيحة تلك العملية الذهنية التى تسمى بالقياس 
الخاطىء » والتى تلازم كلا منا فى مراحل الحياة » فقد تنم بين الأطفال 6 تنم 
بين الكبار . ذلك لأننا كثيراً ما تعتمد فى فهم ما نسمع أو نقرأ من ألفاظ 
جديدة على ما سبق لنا سماعه واختزانه من ذخيرة لفظية » وما سبق أن تلقيناه 
عن طريق الشافهة » وما تعلمناه مر: ائة أهلينا . فيقوم كل منا باستنباط 
الحديد على أساسس القديم » ولا يلحأ فى استنباطه إلى غيره من الئاس بل يحاول 
الكشف عنه بنفسه » لأن تجارب الحياة كثير عدا ونتقدية عدا » ولبس من 
المكن أن تتاح الفرصة لافرد ليتلق أو يشافه غيره فى كل نحربة » وليس من 
ألمكن أن يجحد الرءى كل ظرف من يساعده على الفهم ويوضح له الدلالة . 
ولذلك لا يرى مفراً فى بعض الظروف من الاعماد على نفسه » ومن القيام بلك 
العملية الذهفية القياسية » فيقيس مال يعرف على ما عرف من قبل ويستنبط على 
أساس هذا القياس » فيصيب فى استنياطه حينا ويصل إلى الدلالة الصحيحة » 
ومخطىء حينا آخر فيستخرج دلالة جديدة قد تصادف الشيوع والذبوع بينالناس. 
ولا يتوقف ألرء عن الكلام بكل جديد قبل “عاعه من غيره وقبل تلقيه عنه » 
بل محم عليه ضرورة الاتصال يعجتممه » والتماون مع أفراده » أن يتكلم وأن 


يظل يتكلم ما بقيت فيه الحياة . 


فالأطفال وثم يسبثون بألاعيمهم قد يقابلون جزءاً من أجزاء إحدى الاعب 
ويرون أهميته » ويدركون وظيفته » وعم مع هذالم ييسمموا له اسماً » ولم يلقنوا له 
لفظا. وهنا نراثم لايندس فون عن لعبهم بغية السؤالعن هذا الاسم ؛ ولايترددون 
فى استنباط امم له غير الألوف لدى أهلمهم فيسمون « الفرملة » مثلا بالوقافة » 
ويقال حينئذ إن عماية ذهنية قد عت فأنتحت ذلك القياس الخاطىء » وأنتحت 
معه لنظلا ل سمعة الطفل همن حوله 2 بل استخرحه بنفسه قياس على ما عم 


وعرف من قبل : 


5 


وكذلك الكبير قد يجاس وحده يقرأ فى كاب ماء ثم تصادفه كلمة 
م يسمعما دن قبل فيحاول استئياط دلائمها » وقد يصيب »© وقد على ٠‏ . وليس 
بين الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات » أو يجاس إلى القراءة وعن عينه 
معدم من العاجم وعن يساره أستاذ عالم مطلع 3 ليستعين بهذا أو بذاك ف كل 
ما يعن اله دن ٠‏ أافاظ حد بده 1 1 


وبفسرلنا القياس الخحاطىء تلك الأخطاء التى نشمهدها بين الطلاب والتلاميذ» 
دين ذراثم تحر فون عهى كامة 2 اعد 06 إلى معى 2 المتيق ( ؛ ودين يظنون 
أن « الستشنى 6 أو « الرأس »6 كلمة مؤاثة . 


- إلى الألفاظ . 


أما المنصر الثانى للاستعمال فنراه حين يصيب اللفظ بعض التغير فى الصورة 
ويسادف بمد ذلك أن يشبه لفظا آخر فى صورته » فتختلط الدلالتان » ويصبح 
اللفظ. مما يسمى بالمشترك اللفظى . فتطور « السين » فى كلمة مثل « السغي » إلى 
حرف مناظر لها فى المخرج والهمس ١‏ كالتاء » ينتج لنا صورة جديدة للكلمة 
عائل مام الممائلة كلمة أخرى موجودة فملا وتى « الدرن والوسخ » وهى كلمة 
التغب » . ويترتب على هذا التطور الصوفى تطور دلالى هؤ أن يصبح لافظ 
الواحد أ كثر من دلالة واحدة . 


دعنا نتجول قليلا مع كلمة « القماش » الألوفة لنا الآن والتى نحل من نفؤسنا 
محل الا<ترام والاهئام لا سما حين نفسمها إلى الحرير أو الصوف ونقؤل الأقشة 
الحريرية والأقشة الصوفية ! ! هذه الكلمة نبحث عنها فى معجم الفيروزيادى 
فلا تراه يذكر لها من العانى إلا « « القماشى أراذل الئاس » والقماء ى ٠١‏ وقع على 
الأرض من فتات الأشياء © ! ! غير أن الموهرى يذّكر أيضا أن امن مان 


« القماشى »6 متاع البيت ؟ ! 


2 


وأيا ما كانت دلالة هذه ال-كامة على <سبب ما حاء فى الماجم المربية القدعة » 
لا ندرى كيف تطورت “تلك الدلالة حتى مارت على الندو الألوف انا الآن . وإذا 
صح ما يرويه بعض الدارسين 297 للا لفاظ الدخيلة من أن هذه السكللة مأخوذة 
من كلة فارسية هى « كاش 6 يععنى نسيج من قطئن خشن » :_كون الكامة 
العربية الأصاية قد نطقت قافها « <افا أو كافا © لسبب أو لآخر» فأشمهت الكامة 
الفارسية » وانصرفت دلالنها إلى الدلالة الفارسية عمنى النسيج . 


كذلك أغاب الظن أن الذى ساعد كلة « الميشوم » التى تعنى الأنف إلى 
أن تتطور فتصير ف لمحات اكلام الأن عمى 2 الفم « أن صورعها ول أصامها 
بعض البلى فاخقتصرت إلى م الخشم © . 


فكثيراً ما :#عاور صور السكلمات , ويتراب عل هذا التطور تغير أو تطور 
6 الدلالة ٠.‏ وقد يصل التطور قُ الصورة مدأه 4 ند ثر الكلمة وضى من 
الاستعمال » لاا سما إذا كانت قصيرة اامنية : ومهذا حدثنا ندر سس فيو كل لنا أن 
كلمة 087 اللاتينية الى موءناها 2 الفم 6 فاك اندئرت “ن الاغات الأوربية 


الحديثة التى أتحمدرت عن الاغة اللائينية!؟ . 
ا الايتذال 


المنصر الثالث للاستمال هو < الابتذال » الذى يصيب بعض الألفاظ فى 
كل لغة من اللغات لأسياب مها السياسى ومنمها الاجماعى ومنها العاطقى . 


)١(‏ فنحن حين نتذ كر أن بءض الظروف بالسياسية » قد تتطلب الحط 
من ألقاب ورب اجماعية ندرك اليب ق انزواء يعن الالفاظ الى تعجر عنها 

)١(‏ القس طوبيا المنيسى الحلبى الليناتى فى كتابه تفسير الألفاظ الدخيلة فى الاغة العربية 
ساة 5995 . 


(؟) اللغة ص ؟ا» . 


دام عاسم 


من اللغة . ولعل أقرب مثل لهذا هو إلناء الألقاب والرتب فى مصر»ء فا'زوت 
كات مثل( باشاء بك » أفندى )2 وغيرها من ألقاب تركية مرت مها تطورات 
فى دلالتهاء واحط قدرها على "والى الأيام ؛ وصارث كلة 9 أقبرى » فى آخر 
عبدها ذات قدر تافه » وأصبحت أقل الرتب بعد أن كان لما خلال القرن القاسع 
عشو هر 5د عام وكا رمو 


وحدثنا بعض اليا حثين ءعن كلمة «الوزير » المرنية الى أصبحدت فى الأسبانية 
لاتدى 1 كثر من « الشرطى » » وفى الإيطالية « مساعد عشماوى » ٠١‏ 


ومثل هذا يكن أن يقال عن كلمة « الحاجب » الل ى كانت تعنى فى الدولة 
الأندلسية 2 ركد س الوزرا» 26 م صارت على النحو الأأوف الأن . 


ويترتب على هذا الابتذال عادة أن تنحط الدلالة » أو أن تنزوى الكلمة 
وتندثر » قلا يحرى على الألسنة » ولا ترد فى الاستعمال . وَكان بعض علماء 
العربية يشيرون فى ثنايا كتمهم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة لدى 7 عن 
بعض الألفاظ دون عناية بظروفه أو أسبابه » كأن يقولوا مثلا إن كلمة «خس 
ععنى « دذل © كلمة ببتذلة رغم ألها عربية صحيحة . وقد ١‏ كتفوا بتتيع بعض 
الألفاظ. التتى جرت كثيراً على ألسن العامة والجبلة أو السفلة من القوم ووصفوها 
هذا رسو 


( ب ) ولعل أوضح الأسباب فى ابتذال بعض الألفاظ » تلك التى تتصل 
بالناحية النفسية العاطفية » وذلك كأن يكون اللفظ قبيح الدلالة » أو يتصل 
بالقذارة والدنس » أو يرتيط بالغريزة الجنسية . فبنا نلحظ أن كل اللغات تفقد 
5 من ألفاظها التى تعبر عن هذه النواحى » فتندثر تلك الألفاظ. أو تنزوى » 
وصحل محلها لفظ آخر أقل وضوحاً فى دلالته » وأ كثر تموضاً أو تممية . 


4 .م .ع8 نعوهمآ 1ه نزرهغ5 عط1 (1) 


وعم - 


فالشتاتم والسباب ألفاظ شاء لما القدر أن تسكتدف بظروف اجماعية جمات 
مها ألفاظاً قبيحة الدلالة » بنيضة إلى السمع واللسان . ولذلك كثيراً ما :تعرض 
للازواء أو الاندثار 5 


وكذلك الألفاظ التى ترتبط بالقذارة والندس أظل على شيوعبا حيناً عن 
الدهى » بعده تصبوح مبتذلة » وتتزوى أو تندر من الاستمال . خذ مثلا كلمة 
« البرءور » التى أسبحت الان قبيحة مبتذلة » والتى انزوت فى استممالهها » 
فلا نكاد نسمعها إلا بين العامة » أو الوسط اللخاص حيث تزول الكلفة بين الرء 
ولداته » وفى تحال الفكاهة والدعابة بصفة خاصة . هذه السكلة إذا صح أنها 
'بحدرت من السكامة العربية الصحيحة التى ترد فى العاجم وهى : | البربور ع#نى 
المشيش من البر » والبربرة صوت الماعز وكثرة اكلام والجابة والصياح | » 
أقول إذا صحأنها اتحدرت من هذه الدلالة لوجه الشبه بين الخاط والبر اللُشوش. » 
والأنه سدوعق الأ مع صوت كصوت الاءز » أو عند كثرة السكلام 
والصياح » ت:دكون اللكاءة <ينئذ قد أصاءها من سوء الحظ ما أصابهاء فاشعهرت 
أولا فى المدنى العاى الألوف » ثم ابتذات اكثرة الاستمال » وأصبحنا أستعيض 
ععها بكلمة أخرى فى الخاط . ولعل فما ورد يععحم الفيروز بادى من قوله : 
[ والبرابير طمام يتخذ من فريك السنبل والحايب | ما يؤيد أن الدلالة العامية 
الألوفة لهذا الافظ قد احدرت عن أصل عرلى ثم ابتذات . 


وكذلك حين بقارن بين كامتين عربدةين ععبى واحد هم إ اللدة والصديد ا 
رَى أن الأول ميخت الأن مبتذلة » وأوشكت على الانزواء من الاستعمال » 


ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير فى دلالها لك التى تشير إلى التبول 
والثيرز لا يكاد الافغل مها يشيع <تى عحه الذوق الاجماعى 6 وتأناه الآداب 


6 


العامة فيستعاض عنه بآخر من نفس الامة أ من لغة أجنبية ٠ ٠‏ ويكفى لتوضيح 
هذا أن نستءرض الألفاظ الأنية : 

الكنيف » الششمة (كامة فارسية ) »الكر مى » المستر اح » بيت الراحة » 
بدت الأدب » المرحاض » السكابفيه ( كلة أؤربية 5 


فإذا عرضت الاخات للناحية الجنسية وما يتصل بها رأينا التطور الدلالى 
أسرع » وشهدنا أن الكناية والتعمية مطلوبة مستحبة . فلا عضاء التناسل فى 
كل لنة كلمات مبتذلة وأخرى محترمة » وللعملية الجنسية فى كل لئة كلمات 
مفضوحة ينفر مها الناس » وآخر ى معماة مكنية يقبلون علمها ٠‏ 


وكذلك كل ما يتعاق بالزنا أو هتنك العرض أو العربدة » بل بلغ الأعس 
ببعض الاغات أن أصبحت تسكنى عن أسماء اازوجة » وعن اللابس الداخلية 
للا نسان » مما هو معروف شائع . وقد كنى القرآنٌ الكريم عن العماية الجنسية 
بألفاظ. كرعة هى :السر»الحرث » والإفضاء » والباشرة » واللاءسة » والدخول » 
الرنث : « نساؤم حرث لك » ؛ ؛ ( مننسائك اللانى دخلتم بون) « أولامستم 
النساء 6 , « أجل سكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » » « فالآن باشروهن 
6 الضاجع 4 26 و تأخذونه وقد أنضى بعضكم إلى يعس 66م ولكن 
لا تواعدوهن سرا 6 )6 2 فتعجر ير رقبة من قبل أن يهاسا .. 

وتكنى عنها العامة بالنوم ع« والاستحمام 0 والا جماع 34 وأصبحوا يتحاشون 
كلة « النكاح » التى لم تكن تغنى سوى الزواج * ثم ارتبطت فى أذهان العامة 
بالعملية الحننية ارتباطا وثيقا » وقد كانت لانستءمل فيا إلا عن طريدق الكنابة 
القبولة لدى المرب القدماء . | 

( ج.) ومن أوضح الألفاظ التى نستبين متها الضءف الإنناتى تلك التى 


تتتصل من قريب أو بعيد « بالوت والأمراض © أو بالأشباح والعالم الروحى . 


فهى ألفاظ تثير الاؤف والهلع فى نفوس البشر ؛ فينفرون من سماعبا » ويتفادون 
ذكرها ؛ فرازاً نما تبعئة فى الأذهآن من كوارث أو مصائب أو الام . 


و:تمرض الألفاظ. الغى تبر عن هذه النواحى إلى التغير. الدام » والتطور 
الستريم:» فتهااما يقد غير مارك أبعده ثرا » وما ما يتزوئ: ويصيدم تادر 
الاستعمال . ؤفى كلتا الهالتين نرى الناس يستعيضون عن تلك الألناظ بأخرى 
اعت إليها سيب من الأسياب »؛ وتعبر عن نفس الدلالات ى أناة ورفق لا يفزع 
منها السامع أو يتشاءم » لأنها تغطى الدلالة بغلالة رقيقة تقال من وضوحبا » 
وحد من تأثيرها فى الأذهان . 


وتقوى هذه الظاضية فى البيئات البدائية » حيث ياعب التفاؤل والتشاؤم 
والتطير دورا خطيرا فى حياة الئاس » ولكن أثرها يبدو فى كل اغة » وفى كل 


فكلمة «الحلاك 6 لم تكن تعنى فى الاشتقاق الساى القديم سوى محرد 
« الذهاب » » ولا تزال حتفظ بهذه الدلالة فى الاغة العبرية » ولسكفها ف العربية 
تطورت وحلت محل « الموت »6 التى | كتسيت قدرا كبيرا من قوة الدلالة 
ووضوحها <تى أصيح من الضرورى البحث عن غيرها فكان أن وجدت كلة 
« الذهاب » التىكنى مها عر الوت » كا وجد ذلك الاستعمال العروف 
« نوف » »أو « فاضت رو<ه » »أو 8 انتبى © » أو غير ذلك من ألفاظ أقل 


شيوءا وأقل أثرا فى النفوس . 


وليس منا من لا يعام مسلك الناس ف الارياف إزاء أت_اء الامىياض 
وتكفيةهم عمها بأخرف خيرة الدلالة » الى لديم قد تسمى « بالمبروكه 6 أو 


2 اللى ما وده 


2 معين م( بل يكتق بالإشارة إلمها بذلك التميير العاى 


1 


امع 


ولأمماء العفاريت والذن والشياطين رمور أخرى مكنية أو مهماة 2 ولأسواء 
الهوام والحشرات السامة كرنايات تشير إلمها إشارة بعيدة تفاديا لشرها وسعومها . 


وسر كل تلك التسكنية أو التعمية هو ما استقر فى ذهن الإنسان منذ القدم 
من الربط بين الافظ ومدوله ربطا ونيقا » حتى إنه يعتقد أن يرد ذ كر اموت 
يستحضر الوت» وأن النطق بلفظ الحية يدعوها من جحرها » فتنبش من ناداها 
أو ذكر اسعها ٠‏ وقد سيطرت تلك العقيدة على عقول كثير من أبناء الأمم 
البدائية » حتى أصبحو الا يفرقون بين الشىء واسمه » وبتصورون أن الرء 


الاي ن من المسم وااروح والاسم 


وقد حدثنا كثيره ن الغامرين الذين اتصلوا بتلك الأمم البدائية ودرسوا 
عادامهم وتقاليدثم عن أمور غريبة تجيبة يؤمنون بها » وكثير منها يعزى إلى 
ذلك الربط الوثيق بين اللفظ والمدلول . فعند بعض هؤلاء القوم يألى الفرد منهم 
أن يطلع أجنبيا يا على اسمه خشية أن عتلك جزءا من كيانه فيتغلب عليه . ولاتزال 
آثار تلك المقائد القدعة سائدة فى بمض بيئاننا حين يستمان باسم الأم واسم 
الشخص ف السحر والرق رغية فى النيل منه أو السيطرة عليه2؟ . 


وليس تفادى الأسماء أو تحاشهها _مقصوراً على الشعور هوف منها أو 
الاثميزاز من ذ كرها ء بل قد يكؤن أحيانا للبينة وشدة الاحترام » وذلك <ين 
يتحائى الصذير ذ كر اسم أبيه أو معله أو رئيسه ويكى عنه بكلمة أخرى . وقد 
يلغ هذا الاحترام لجار لدى بعض الأمم أن أصبح ذكر اسم الرب أو الإله 
محظوراً محرما . فالهود لا ينطقون باسم الرب 8 يهوفا 6 » ويستءي,ضون عنه 
بكامة لح خرى ممئاها ‏ السيد 6 فى « أدناى » كل عرضت هم كامة «يهوفا » 
ى أثناء القراءة أو الترئيل . 


)١(‏ راجم قندريس فى كتابه « اأخة ءوس »5950 6 0٠ه؟.‏ وكذلك جسيرسن ان 
اكتابه ص غ8١‏ لمس لف ؟زلص! يه ومنوولا ,لمزعاعولة 


د هع لا 


ويترتب على كل ما تقدم أن ألناظ] نحل محل أخرى » وأن بعض كلمات 


اللغة لكتسب دلالات جديدة » وضتقل إلى محال غير الذى عرفت به وشاعت 


فيه . ونم تلك العملية التطورية فى الدلالات فى صورة تدرحية تستغرق زمئأ 


طويلا . وليس المسئول عمها فرداً بعيئه » بل تعزى إلى الجتمع فى الميئة الاغوية . 


تنب ؟ لك 
الأاعيي 1 

وهناك نوع من التطور فى الدلالة يكون وليد الحاجة إلى التحديد فى التعبير» 
وهو الذى يقصد إليه قصدا » ويم عن عمد فى ألفاظ الاغة » وذلك هو العامل 
الثالى فى تطور الدلالة . 

ويم هذا النوع من القطؤر عادة على يدى الموهوبين من أت_اب البارة فى 
السكلام كالشعراء والأدياء »كا قد تقوم به الجامع اللغوية أو الحرئات العلمية حين 
تعوز الهاجة إليه . والسبيل إليه هو ما يسمى بالجاز أو الانتقال بالافظ من ماله 
الألرف'إل:اخر جد علية : 

وحاحة الأدب إلى توضيح الدلالة أو تقوية أرها ف الذهون »هى التى محمله 
على الالتجاء إلى الجاز . وعلى قدر إحسانه فى تخير الال المديد لافظ تكون 
مهارته وحوده فله . 

عخاصر الماحة ودوافعها : 

اه التطور الاجماعى والاقتصادى والسياسى َس 

تبرهن لنا أحداث التاريخ العام على أن الأمم لا تبق على حال » فنا 


ما شهد التاررج مولده م ازدهاره م تدهوره أو فئاءه ٠وهن‏ الأهم ما هو قديم 
زم ٠١‏ - دلالة الألفاظ ) 


0 هد 


عريق عاشت فى ظر القاريخ » ثم سيطرت على المالم القديم زمنا ماء ثم انزوت 
ول ملف لعالم الإنسان شوق الأثار والنقوش الصامتة » أو انكشت وتضاءات 
و دق مدن أبنامها إلا ما يكونون دويلة صؤيرة ٠‏ ددن الامم ما هو حديث الذماة 


والنبوض والازدهار . 


ونتبم اللذات الأمم فى سءودها وعبوطها قئ وف تطورها وتديرها قئ اذ لا وجود 
للغة بغر المتكلمين بها ء ولاحيا إلا بحياة أبنانها . ذ-كل تطور فى حياة الأمة 
يترك ارا قويا واضحا فى لنتها . ويعنينا هنا ذلك الآأر التعمد الذئيتصد إله 
قصداً ؛ لأن مظاهى الهياة #تطلبه وتدعو إأيه . وتستحيب الأمم عادة لمظاهر 
الحياة » نتعمل على تغيير الدلالات فى بءض ألفاظها <تى عكن أن تساير الزمن » 
أو تستءير ما هى فى <اجة إليه من ألفاظ الاغات الأخرى . فليست حياة النزل 
فى العصور القديمة كتتلك القى نشهدها الآن فى عصرنا الحاغر » وليست نظم 
الأسوان فيا مغى كتلك التى تسود الآن ف العصر الحديث » فالأدوات غير 
الأدوات » واللواصلات غير اأواصلات » واللاس غير اللابس ©» والأبنية غير 
الأبنية » وبالاختصار لم يبق لنا من المالم القديم إلا مظاهر الطبيعة من سماء و جوم 
وسوس وثّر وأرض وأنهار 62 وحار ورا كين وعواصف وأمطار 2( م جيم أ نواع 
الجيوان والطيور والأسماك والحشرات والهوام . أمافى غير هذا فقد تغر كل 
شىء وتطور كلل ثىء للا,نسان على ظهر الأرض . ووجد الإنسان نفسه مضطراً 
إلى التطور أيضاً فى الألفاظ العرة عن أدواته ومواصفاته وصناعاته وملايسه 


وأبنيته فلحا إزاء هذه الغرورة إلى وسياتين : 


(١)أولاها‏ أن يعمد إلى الألفاظ التديمة ذات الدلالات المندئرة فيحيبى 
بعض,ا ء ويطلقه على مسةتحدثاته ملتمساً فى هذا أدتى ملابسة . وهكذا وجدنا 
كالدفم والةئبلة والدبابة والاخم والطيارة والطراد والسيارة والبريد والقاطرة 


نع 


والةطار والثلاجة والسخان والذياع والذبذيات والتسجيل والحرائد والمحف 
والمجلات ٠‏ والمحافظة والأقسام والمرور ؛ وغير ذلك من1 لاف الألفاظ التى أحياها 
الناس أواشتقو هاء وخلعؤا علمها دلالات جديدة تطليتها <يامهم الجديدة . وتم 
هذهالعملية عادة عن طريق الميثات والجامع اللغؤية » أو قد يقوم بها بض الأفراد 
من الموهوبين ى صناعة اكلام كالأدباء والسكتاب والشعراء . ثم تفرض تلك 
الألفاظ. فى وضعبها الحديد على أفراد الجتمع للقداول والتعامل بها » غير أن بمضها 
يصادف القبول فيذيع ويشيم » ويصبح بعد حين من الكلمات الألوفة المروفة » 
ويل بعضها الصعاب والاعتراض فلا يكاد يظبر <تى يتنى من الاستعمال 1 
وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حداً تنسى ممه الدلالة القدعة نسياناً تاماً » فلا 
يبتى لها أى أثر فى أذهان الناس . فن منا الآن إذا سمع كلمة « السيارة » أو 
« القاطرة 6 يخطر فى ذعنه صورة القافلة فى الصحراء » أو الناقة الأو التى تسير 
القائلة على هديها ؟ ش 


« وحاءت سيارة فأرساو اواردثم فأدلى دلوه 6 » قدهش الصبى وسأل والده وهل 
كانت هفاك سيارات فى ذلك اين يا أبى ؟ 


ويحاول الجمع الاغرى الأن وضع كتير من تلك الألفاظ. التى تسد حاجة 
للجتدم فى النواحى الخقلفة . ففيه لجان لألفاظ الحضارة » وأخرى سكل أنواع 
النشاط الاجماعى وااعلمى والسياسى والاقتصادى » ما تتطلبه النهضة المربية 
الحديثة . ويك الرجوع إلى أعداد ملة الجمم اللثوى للاطلاع على تلك الآلاف 
من الألفاف ا( التى وفق أعضاؤه ولجانه فى اختيارها وتحديد مدلولانها . 


وم 34 : ن كل هدا إلا وأيد الحاحجة والضرورة الملحة 2 حش لا تتخاف الأمة 


العر با عن 0-0 المضارة . وقد كان هرود الأفراد من #ررى الصدحف نصيب 
مشكور فى استخراج تلك الألفاظ » والدعوة إلى استملها قبل إنشاء الجمع 


- ١عماد‎ 


اللنوى بزمن ظويل . هذا هو أحد رؤساء التحرير فى صحيفة مصرية بحد نفسه 
أمام حادث وقم فى أواخر القرن القاسع عشر » نأراد نشره على اللا » ووصفه 
هود قرائه » ورأى نفسه بحاجة إلى لفظ لاتعبير عن أحد الترعات الحديئة > 
فل يتردد فى إحياء لفظ قديم للتعبير عن مدلول حديث . وكان ماخص ذلك 
الحادث أن الالة التى جر عرئات السكة الحديدية الحديدة قد سدقطت فى النيل أثفا* 
صرووها فوق أحد الحسور وهو مفتوح. فوفق فى اختيار لفظ «القاطرة »© للتعيير 
عن اللفظ الأجنى « ووزنووووهميز © » وذلك لأن القاطرة هى الناقة التى. 
تتقدم القافلة . 


وقد تسكون الدعاية السياسية أو الاقتصادية حافزاً كبيراً لتوليد تلك 
الألفاظ الجديدة الدلالة . فأصحاب الإعلانات التحارية لا يألون جهداً فى مخير. 
الألفاظ » وسبنها بدلالات جديدة جذابة » رغبة فى رواج بضائعهم وأسواقهم ٠‏ 
قصاحي محل امشروبات قد يطلق على محله « جنة الفواكه » » والحلاق قد 
يطلق على دكانه « دار الزينة » » والخياط قد يقول عن محله « دار الأناقة » > 
والطورشجى قد يدعو ما يببعه « الشهيات » » وغير ذلك مما هو مألوف لئة 
فى حياتنا العامة . 


( ب ) وقد تدعو تلك الحاجة أو الضرورة إلى الالتحاء إلى ألفاظ. الاغات: 
الأجنبية » فيستعار مها ما عمس الحاجة إليه حينا » ومالا حاجة إليه حينا أخر ١‏ 
فالاغات يستعير بعضبا من بعض » إما لأن الألفاظ الستعارة تعبر عن أشيا< 
مختص مها بيثة معينة ولا وجود لها فى غير هذه البيئة » أو تكون الاستمارة 
رد الاجاب باللفظ الأجنى ٠‏ وتقتعر الاستعارة عادة على الألفاظ والكلات » 
لا تكاد تتمداها إلى العناصر اللغوية الأخرى » كالتصريف والاشتقاق 
وتركيب الل . 


2-0 


وع ا - 


أما الاستعارة التى تدعو الحاجة إايها فقد عرفها القدماء كا عرفا الحدئون . 
.قد استعار العرب من الفرس واليونان ألفاظا للتعبير عن أشياء ليست فى بلاد 
«العرب . وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوروامن بنيلها » وجعلوها 
.على أسج السكامات المربية » وسموها بالمعربة » وتركوا البمض الآخر على صورته 
.وسموه بالدخيل . ويكنى الرجوع إلى السكةب التى ألفت فى هذا » كشفاء الغليل 
الاشهانى والءرب لاحواليقى » للوقوف على تلك الثات من الألفاظ الاجنبية التى 


.قملمها لذتئا المربية . 


واستمارت اللناث الأجئنية بعصامن الفاظنا العربية بعد أن سبننها 
.بصيةسها »؛ وغيرت من صورنها مثل شرأب صنءزع »الجر وعطعع 1ق ' الكحول 
للمطهء41 »© فهرة ء11م0 ١»‏ مثارة إعيودزم »© رجان مو مومع 1 .و حدثنا 
الاغويون الحدثون أن الأمم الأوربية ل تتردد فى استمارة كلة « وع7 » من الاغة 
الصينية حيث الصدر الأصلى لاشاى » وكلمة 9 الشمبائزى 4 من إحدى لات 
أفريقياء وكلمة « الشيكولاته »© من اللغة الكسيكية » وكلمة « الياسمين »© من 
.الفارسية » وغير ذلك من ألفاظ تعير عن أشياء لا وجود لما فى البيئات الأوربية» 


:أو وفدت إليها من الصادر الأصلية . 


ونم هذا النوع >-ن الاتهارة لاحداحة الماحة 6 دون أن يكون للبيكة الستهار 
.منبا أى أثر ثقانى أو نفوذ سياسى ف البيئة الستعيرة » وفى وقت لوست فيه تلك 
الأمة امستعار مهأ حل إعحاب أو موضع تقدر لحضارمها ورقيها الاجماعى أو 


ليشا السراسة. 


وهناك نوع آخر من استمارة الألفاظ ينم فى ظروف أخرى تكشف عن 
اإعيجاب أمة بأمة » وتأثرها بثقافنها أو خضوعبا لنفوذها السياسى ٠‏ وهنا نلحظ 
:.أن مجموعة كبيرة من ألفاظ الأمة صاحبة النفوذ والسيطرة تغزو الأمة الأخرى » 


لسداء©ؤ د 


وتنافس ألفاظها الأسلية » ويصبح المنى الواحد لنظان أحدها أصيل » والآخر 
أجنى دخيل » يسودان معا جنبا إلى جدب زمئاً ما بعده قد ينزوى اللذظ الأصلى » 
أو 2 » وحيذئد يستأر الافظ الأجنى بالاحترام والتقدر فى الأوساط الاجماءية 
الراقية وفى المجال الثقانى . وتلك عى الاستمارة التى :ترك أثراً ظاهراً فى تطور 
الدلالة ابعض الألفاظ فى الاغات. أما الاستعارة التى تسكون وليدةالاجة الغسرورية 
فلا نكاد نايس لها أثراً فى تعاور الدلالات أو تغيرها » بل هى محرد تثمية لألفاظ 


الاغة » وإضافة جديدة فيا( , 


فاستمارة اللفظ الأجنى رغم وجود نظير أصيل له يعبر عن نفس المنى»تؤدى 
عادة إلى تطور فى دلالة الافظ الأسبلى ٠‏ فينزوى إلى ركن متواضع من الدلالات 
الأسلية » قائما بها ولا يتعدى حدودها » أو يقتصر استمله على حال ممين » أو 
وسط 0 خاص . وتصبح السيادة <يك_ذ لافظ الأجنى الذى يفوز بسكل 
تقدير واحترام ٠‏ فإذا لم يندثر اللفظ الأصبلل ول :تغير نظطرة الجتمسع إلهء فلم 
:نكش دلالته أو تقطور » عاش مع اللفظ الأجنى » ويتكون معهما مأ يسمى 
الترادف فى الافات . فتدياً عرف العرب لفظ « الهرير © » ثم لم يقنعوا به » 
فاستماروا معه ألفاظا منافسة كالسخدس والإسقيرق والديباج » ثم ألى جارالمرب 
إلا أن تمصو اتلك الألفاظ الأجدبية بصدفات خاصة » ففسيوا للا ستيرق ناا 
ولاسندسى أخرى » وللديباج ثالثة » ظاياً رواج بضائعهم » فاقتصرت دلالةالارر 
على اللمنى العام . 


وايست كل الألفاظ. قابلة للاستمارة » بل منها ما يمكن أن يسمى بالألفاظ 
المصية على الاستعارة » وهى التى تعد من العناصر القديعة الأصيلة الميزة لاغة ؛ 


انظر زع8 ونعوقة برط ,149 .سن 6 نج مها آه لإروئة مطآة (1) 
8 8عموع_ز و6 208.م مأوتعه © أمعمدمو[ه؟06 ,معنأهه 185ز رععودععء و1 
ع1 ]و80 رط “444 .م ر,ععقيعدة.آ 


“555 تت ات 


وليس كن أأيسير ولا “دن الرغوب فيه التخاص ممه أو أسةتحلاب مخأفس 9 2 
كألفاظ. الأعداد ف كل لخة وكالغمار وألفاظ: الإشارة واأوصول 5 ومع هذا ققد 
محدث أن لسدهير أمة منأمة خرف نوعا “كن ألعابهاء ولسةمير معه الألفاظ.الأجندية 
التى تصطنم فيه . فقد است.رنا لعة 0 ارد «( دن الفرس 4 وأستهر تامعما حاريقة 


الفرس ف المد » كاليك والدوه والدوسة واطبار والبيش والشيش .. إل . 


و[ك ندرك أر الاستعارة فى تطور الدلالة » عليئا أن ل أن نمف 
ى ف مو 4 ر و 
ألفاظ. الاغة الفارسية مستمار من الاغة العربية » وأن نصف ألفاظ. الانة التركية 
مأخوذة اما من الفارسية أو العربية » وأن ثاث ألفاظ الائة الا حايزية نقط م 
معدو ده ماد دى القار م ك2 وم 2 ئى 


الى تعد ع ألفاظ) أصيلة سكسونية . 


و يؤكد لنا أحد الباحثين من اللثورين المحدثين أنه لخص معح) فرئسياً يشتمل 
على 4588 كامة فوجد منها 094 كلمة فقط من الأصل اللاتينى الذى بعد 
المصدر الأصيل لاغة الفرنسية » ووجد 358 من الاغة اليونانية وغ ٠١‏ من الألمانية 
و55 من الكاتية و8١‏ من الإنجليزية و88 5 منالإيطالية و5١١من‏ الأسبانية 
و١٠‏ من البرتغالية و85١1‏ من العربية و55 من الميرية و؛ منالحننازية وه؟ من 
السلافية و54 من التركية و5 من لفغات أفريقيا و44 من الاغات الأسيوية و5 


من الاغات الأمريكية الحندية و؟ من اللغات البولينسية !!0© . 


أى أننا لانكاد نظفر بلك اللغة التى تعد خااية من أى عنمر أجنى الابم 
إلا بين عدد قليل من لغات القبائل البدائية فى العالم ٠‏ 


وهكذا نرى أن استمارة الألفاظ أو اقتراضها ذات أثر فى تطور الدلالات . 
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الفصل التاسع 


5-4 أعراض التطىر الدلاى 


تبين لنا فما سيق أن اللفظ قد :تطور دلالته وتتغير » وعرة:ا العوامل أو 
الأسباب التى تدفم إلى مثل هذا التطور والتغير . 


وإذا صح أن نشبه ظاهرة التطور ى الألفاظ الملة التى قد تعترى الكائن 
الحى » فعلينا هنا أن نبين أعراضها ومظاهمها . وتكاد تتاخص تلك الأعراض 
والفلاءن يق الأمرن الاق سخ 


مرو ا د 


مخصيص الدلالة 


يتحدث الناطقة والفلاسفة عن دلالة اللفظ » ويسمونها بالدلالة العامة لأسها 
تنطوق على كل فرد من طائفة كبيرة » ويصفون الافظ حينئذ بأنه «كلى : 6 مثل 
كلة « شجرة » التى تطلق على كل مافى السكؤن من الأشحار . فإذا حددت 
الدلالة أو ضاق محاطها قيل إن اللفظ أصبح جزئيا » وقيل إن الدلالة قد تخصصت. 
فقوانا « شحر ة البرئقال © يستيمد أ لاف أو ملايين من أنو اع الأشحار الأخرى» 
فبى لذلك أخص ف دلالنها من كامة « شجرة » . وقولنا « شحرة اليرتةال 
اللصرية 4 أخص فى الدلالة من «شحرة العرتقال». ولا تزالالدلالة تتخصصحى 
تصل إلى العامية أو ما يشبهها فقوثنا « شحرة البرتقال فىحديقتنا» يصل بالدلالة 
إلى أضيق الحدود » وتكاد تسكون الدلالة هنا كالدلالة فى الأعلام وأسماء 
الأشخاصض؟ حمد وعل وأحد وو ذاك . 


ات ين 


والألفاظ فى معظم اللنات البشرية تتذبذب دلالاسما بين أقصى العمومكا 
ف الكليات 04 وأقصى الخمصموص كم فى الأعلام 3 فبناك درحاث >ن العموم 04 
وهناك درحاتث من المخصوص 4 وهناك عاللات وسطى 5 وإدراك الدلالة الخاصة 
أو الشبمهة بالخاصة أيسر من إدراك الدلالة الكلية » التى يقل التعامل بها 
وحدهم الشغؤفون بتلك الألفاظ الكلية فى تغف_كيرهم وتأملامم. 

وعلى قدر ما وصاب الذهون >ن رق يكون استمداده لتقمل تلك الدلاللاك 
الكلية » وحرصه على التعامل بها . وكذلك الأمم على قسدر نهوضها» وسعو 
التفكير بين أبنائها» تسكون لغانها مستعدة لتلك الدلالات اللكلية . فلغات 
الأمم الناهضة تتضمن قدراً كبيراً جداً من تلك الألفاظ » على <-ين أن لغات 
الاهم البدائية لا تكاد تشتول على ىع مها ٠.‏ 

فيقال لنا إن الهورونيين ( السكان الأصليون لأمسبكا الثمالية ) ليس لديوم 
لفظ لاتعبير عن دالا كل 4» بل يصطنءو ن عدة ألفاظ. متبايئة أحدها لاتعمير عن 
« أ كل الاحم © . والآخر عن « أ كل الخيز » » والثالث عن «1 كل اموز » 
وهكذا0© ٠.‏ 

وعرننا آنا أن الأطفال يدركون الدلالة الخاصة قبل إدرا كبم لادلالة 
العامة » فيبداً الطفل حياته بأن يحمل من كل لفظ جديد على “ممه « إعلما © على 
شىء مءين . فدوين يسمع كلمة 2 السرير «( وربطها دهده ومكان تومه نظل قَ 
ذهنه زمنا ما أشبه يسآم على سدريره هو و<ذه. 

والتاس ى حيامهم العامة ينفرون عادة من تلك الكايات التى لا ؤ<ود لها 
إلا قَْ الاذهان 6 ويؤرون الدلالات الخاصة الى تعيش ممم فيرومها ويسمعوتها 


0 .م رعممع10 قع4 ممنأت[ه؟! بآ (1) 
وعام الائة للدكتور على عبد الواحد س 541١‏ . 


لا مهمأ سه 


وبلمسومهاءولذا يسبل عليهم تداولها والتعامل بها فى حياة أ كثر ما فيها ملموس. 
محسوس . وهم لقصور فى الذهن حينا؛ أو يسبب الكسل والقاس أيسر السيل 
حينا آخرء يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملوتها استممالا خاصا 
ولايتر دد الفرد المادى فى هذا الصنيع متى وثق أن كلامه سيكون مفبوما » وأنه 
سيحقق الغرض أو الهدف من النطق . فإذا قدر لمثل هذا الاستهال فى الدلالة 
أن بشيع ويذيع بين جبسور الئاس رأينا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى 
الخصوص » ويضيق مححالها » وتقتصر على نا<ية منها . وذلك هو العرض الذى 
نسميه بتخصيص الدلالة » وهو الذى يصيب كثيراً من ألفاظ اللغات فى العالم . 

فكلمة «؛ووص » التى تعنى الآن فى اللذة الإيجليزية « الاحم »© » كانت 
دلالمها فا مضى أعم » وكانت تعنى محرد « الطعام 6 » وكلمة ١‏ 94هن80 » التى 
تعنى الآن فى تلك الاغة نوعا خاصا من الكلاب » كانت فما مغى تعبر عن 
ىهم كاب 6 . 


وكذلك الحال فى لهجات الخطاب عندنا إذ خصمت كامة « الطبارة © 
وأسبحت تمنى « الختان 6 » ومخصصت كلة « الحريم 6 فبعد أن كانت تطاق 
على كل محرم لاعس » أصبحت الآن :طلق على « النساء © » وكذلك كلمة 
« الميش 6 حين تطلق على « الخيز 6 . 


#1 عم 
لمم الد لالة 
الأخر » غير أن تعميم الدلالات أقل شيوعا فى الاغات من مخصيصها ؛ وأقل أثرا 
فى تطور الدلالات وتثيرها . ويشبه تعمم الدلالات ما ناحظه لدى الأطفال حين 
يطلقون اسم الشىء على كل ما يشسهه لأدلى ملابسة أو مماثلة » وذلاك لقصور 


سد همه١‏ سمه 


مخصوظم الأغوى » وقلة تحاريهم مع الألفاظ . فقد يطاق العافل لنظ « الأب » 
على كل رجل يشبه أباء فى زيه أو قامته أو لحيته أو شاربه » وقد يطاق لفظ 
«الأم» على كل امرأة نشيه أمهق ثيابها وشعرها وصورتها. ودبدو هذه الظاهرة 
واضحة جلية حين يعبر الطفل عن أنواع اليوان والطيور . فقد يسمى كل طائر 
« دجاجة 6 وكل حيوان كبير حماراً أو حصانا . ويتوتف مسلك الطفل إلى 


حل لير على دلته 6 وحاريه الاولى فيها : 


وكذلك الناس فى حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات 
ومحديدها ؛ ويقنعون فى فهم الدلالات بالقدر التقريى الذى يحقق هدفهم من 
السكلام والتخاطب » ولا بكادون يحرصون على الدلالة الدقيقة الحددة. التى تشبه 
الصطاح العلمى . وهم لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثاراً 
للتيسير على أنفسسهم ؛ والْمّاسا لأيسسر السبل فى خطابهم . 


وبمدو أ هدا يدا وي فى الصفات والنعوت <ين تصطنع 4 محال أعم» 
فتصبح « الموسيقى 6 مثلا فى أيهم « لذيذة » » وحين « يتذوقها » السامع . 
ويلك فى الظاهرة التى حدعات ت للحية و الس 50 والعسللى عشرات كن ٠‏ الأسماء فى :5 
اللغة العربية . 


ومن هذا التعمم أن « اليأس »6 فى أصل ممناها كانت خاصة بالحمرب » 
ثم أصبحت تطاق على كل شدة » وأن الناس فى خطابهم الآن يطاقون كلمة 
« الورد » على كل زهر » وكلمة « البحر » على المهر والبحر .ومن هذا التعمم ٠‏ 
أيضًا بحويل الأعلام إلى صفات » فالعلم 2 قبءسر 6 قد يطلق وبراد مئه العظيم 
الطاغية » « ونيرون »© الظالم أو الجنون » « وحاتلم © الكريم الضياف » 
و 2 عرقوب 06 للممخادع الا ول الوفاء . 


ومثل هدا ق الاغات الأوربية كامة « 0م19جرع 6 التى كانت تعنى الوصول 
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إلى شاطىء المهر » وأسبحت الآن لجردالوسول» وكمة« ود::ذلا »التى تمنى الآن 
« الفضيلة © كانت فى الأسل اللاتينى مقصورة على صفة الرجولة . 


سل 
اطاط الدلالة 


وكثيراً ما يصيب الدلالة بعض الامهيار أو الضعفء فتراها تفقد شيئا من 
أثرها فى الأذهان » أو تفقد مكانها بين الألفاظ التى تفال من المجتمع الاحترام 
والتقدير . فبناك ألفاظ تبدأ حيانها بأن تعبر ىقوة عن أمر شنيم أو فظيم » 

تي إذا طرقت الآذان فزع ألرء لسماعها » وأحس أنها أقوى ما يمير عن تلاك 
1 »© نم عر الأيام وتشيع تلك الألفاظ. » ويكثر تداوله! بين الاس ؛ وهم عادة 
مشغوفون فى كلامهم بالإسراف والنالاة » فيستعملونها فى محال أضءف من 
محاها الأو ل رغبة منهم فىأن يحيطوا معانمهم بحالة من القوة لامبررلها فى الأقيقة. 
وهنا زا القوة التى فى الدلالة الأول ؛ ويصبح اللفظ بعد شيوعه مألوفا لاضخيف 
دلالقه ولا تفزع لما النفوس . ففى اللغة الإيجليزية مثلا ثلاث كلات فى الوصدف 
بالشذاعة أو الفظاعة هى : ءاطلىره8 ,ماطاعىم1 بلدكلوعء2 كانت إذا استعمات 
خلال القرن الثامن عشر أقز عت السامع ؛ وجملته يشعر با يشبه هول القيامة 
ول يكن الكتاب يتناولونم! إلا حين يثور بركان ثورة عنيفة » أو حين زول 
الأرض زازالا مخرب المدن » ويذهب ضحيته آلاف من البشر !ااثم امهارت 
دلالة هن. الا وصاف و#ممناهاعلى ألسنة الإتحليز يصفوزبها الحدث القافهكسقوط 
فنجان من الشاى على السحادة » أو اصطدام دراجة بالمائط » ومو هذا ! ؟ 


ويشية هذا ما أسرمعة ف بعص لمدات الخطاب حين استعمل كلمة 2 القتل 
والقتال ع«( ف الشحار حى مع ضوف شأنه ونتا مه . وكذلك كلمة 2 السكرمى 


استعمات فى القرآن الكريم بمعنى « الءرشن » فى قوله تعالى « وسع كرسيبه 
السماوات والأرض » ؛ غير أن هذه الكدة أسبحت الآن تطاق على « كرسى » 


وكانت الكلة الإتجليزية طوزممئوة فها مغى تعنى أصيب بصاعقة » 
فأصب<ت الان وقد اقتصرت دلاللها على الدهشة والاستغراب . والوصف 
« لثمم » ف الاغة العربية كانت دلااته فى الأساليب القدعة أقوى ممامى عليه 
فى ألسنة الئاس الآن . ويقال فى كل هذا إن دلالة الافظ قد أصاءها الضعف 


وهناك ألفاظ أخرى تصيمها المسة بعد الرفمة وتفقد الا-ترام الذى كان لما 
فى الجتمع .وأ كثر ما يكون هذا فى الألقاب الدنيوية كلفظ « أفندى » حين 
تقارن للها فى أو آخر القرن التأسع عثير بحاهًا فى منقصف القرن العشرين . 
وقد كان « الحاجب »6 فى الدولة الأندلسية عثابة رئيس الوزراء ». ورأينا انا 
مذآعان 315 « الوزر 6 العربية حين أصبحت فى الإسيانية لا تمنى أ كثرمن 
شرطى » ونى الإيطالية « مساعد عشياوى 6 11م رأينا أن « طول اليد »6 قد 
وردت فى الديث الشريف عمى السخاء والجود حين قالت للنى نساؤه « أينا 
أسرع لحاقاً بك يا رسول الله ؟ 6 فقال صلعم : 8 أطولكن يدا 4 ! ! والسكللة 
كا هو معروف لنا جيعا تستءءلل الآركف هل الألسنة وفى لهات الخطاب 
عنى السرقة . 

وأخيرا يكفى 2 ما أساب الكلهمات التى تعبر 7 « المرحاض »6 فى 
الأجيال المتلفة من خسة فى الدلالات أدت إلى الاستبدال بها ألفاظاً أخرى فى 


أزمنة متعاقبة ٠.‏ 


و" 
+ 32 


رقى الدلإلة 


فكا قد تنحط الدلالة فى الألفاظ قد تقوى فى ألفاظ. أخرى » غير أن ضعف 
الدلالة أو أتحطاطها أ كثر ذيوءا فى اللغات بوجه عام . 


ومحدثنا 9 أن لفظ «مارشال» قد أنحدر إلينا من «خادم الأسطيل » 
وأن لفظ ؛طهذم»ظ التىكانت تعبرفى فروسية القرون الوسطى عن مركز مرموق 
اتحدرت إلى لذات أوربا من معنى أصلى هو « ولد خادم 6 . 

وفى لغتنا المربية أنى على الكلمتين « ملاك ورسول 6 عبد كانتا فيه ع»نى 
الشخص الذى يرسله الرء فى مهمة مها كان شأنها » نم تطورتا وأصبح لما تلك 
الدلالة السامية ألتى تألفها الآن . 

وكانت كلمة « السفرة »© تعمى ف الأساليب القدعة طعام امسافر » و 0 الآن 
على ألسنة مجار الأثاث ذات شأن . بل حقى كلمة « العفشس » القى لم تكن 
سوى « سقط التاع © نسمعها الآن فى كثير من الأحيان تطاق على 7 
المروس » وأثاثها المين الغالى ؛ وكذلك ك السيارة الفخمة يتواشع الناس الآن 
ويطلقون علها لفظ « المربة © 1 ! 


لا نكاد نلمح فرقاً واضحاً بينهما » سكا نكل منهما بطاق على صاحب 9 لاية 
و3 0 فها مشر ايه حى كان القرنالسابع المجرى فأصبح كدق 

لقبا عظها من : ألقاب الحسكام والولاة » ووجدنا الحم دور أن يلقب 0 
«السلطان» » ويستشعر معه عظمة الحكم أ كثر مناستشماره مع لفظ «اللك6 


ع مومس سم عمل 


صم يعمةنع2ة) (1[) 


اوه د 


رغم أن <كام الماليك والا يوبيين كانوا يلقبون مهما مع » فيقال مثلا « السلطان 
الملك فلان » » غير أن لقب السلطان كان نا أسيق فى النصوص » وأوضح 
فى الدلالة على عظمة الاك » ب لكان يققصر عليه فى بعض الا حيان . ويقال 
إن أول من لقب بلقب « ملك » وزير من وزراء الفاطميين يسمى « رضوان » 


لقب بالملك الا فضل 23 . أما فى المصر الحديث فأصبم « اللك » لقبا أرق 
ومركزا أسمى بين الحسكام من لقب « السلطان » . | 


هذا ويروى لنا أن الرا كز العلمية فى القرن السادس المحرى قد استقرت 
على حال معينة » فأصبحت عحددة العالم متدرجة الرتب فى سلسلة من الا لفاظ 
الى أصطاح علمها”؟؟ وهى 

العلم » فالؤدب » فالمرض » فالمميد » فالشيخ » فالا ستاذ » فالرحالة » فالعالم » 
غالإمام !! 


ومن الر جح أن رواة هذه الساسلة من الا'لقاب العلمية قد أسرفوا بعض 
الإسراف » فتلك مراحل كثيرة لا نظن أنها كانت كلها ماتزمة فى الترقالعلمى؛ 
بل لا نظن أن « الر<الة 6 كان لقبا أرق من الا ستاذ» ولعله كان من أ لقاب بععض 
الا ساتذة الذين اشتهروا بالتحول والأسفار . وعلى كل خال نلحظ هنا أن لقب 
الدرس أقل منزلة من « المعيد © » وأن العيد فى ذلك العصر كان يعادل عندنا 
الآن الاأستاذ الساعد !! 
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نوات 


ع[ 8 ه- 
غير مال الاستعمهال 


وذلك هو ما يسمى « بالجاز 6 » وقد #دثنا عنه 1 نقاء ولم يبق إلا أن نشير 
إلى أن هذا ابقل من مجال إلى آخر سواء كان عن عمد أو عن غير عمد 2 له 
مبرراته ودوافعه التى تتلخص ف الأحوال الانية : 


(1) "وضيح الدلالة : 


وجعل الصورة الذهنية من الحلاء والصقل بحيث لا تترك مجالا للوثم 
أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة المحردة إلى محال الدلالات 
امحسوسة اللمؤسة . وهى عملية أشبه بتحميض الصور الشمسية لتوضيح معالمها . 
فبعد أن كانت الدلالة لا تدرك إلا إدرا كا عقليا بعيداً عن الحواس أصبحت مما 
يرى ويسمم ويس ويشم » وسبل على الأذهان القاصرة أن تفهم مدلوله! » 
وأن تبين حدودها ومعالها » بعد أن كانت محرد فكرة عقلية قد يضل الذهن 
ق حدودها . 


وتلك عملية تصويرية ياحأ إلمما الأدباء » والوهوبون من أهل الفن » 
لتحاية الصؤرة الذهنية وصقاها أمام قرائهم » والمطلعين على إنتاجهم الفنى ٠‏ فالرسام 
والمصور حين تعير لها بر سشدة 4 وألوانه عن بعس المالى الملدردة : كالمنان أوالحقد 
أو الصبر أو البخل أو الطموح' » يتخير اذا صوراً راها ونكاد انلمسها » ولاءزال 
دمرر م ن معالها 0 ن ألوانه دتى تى يصيح الملحرد و ويا 


وكذلك الأديب أو الشاعر حين يريد أن يوضح سيطرة البخل أو الطموح 


الحا سه 


والتحاية <تى م له ما وبئى منقوة التأثير فى عواطفناء والانقمال بنصوص أديا؛ 
أو شعره . فااشاعر الذى أراد أن يصف لنا كيف قفى على « ضفن »© أقريائه 
وحسدثم له فقال : 


وذى رحم قادت أظفار صحئه بحامى عنه وهو ليس له حلم 


قد استمان على جحلرة « الضْئن 6 بصورة بشعة هيوان له أظفار ومحالب 
مخيفة . تلك عملية فنية عاطفية أ كثر منها عقلية » وللشعور الفنى فيا كل الأثر » 
وليس للمقل أو التفكير الفلسى مساهمة تذ كر فى مثل هذا النقل . فلا يكاد 
الفياسوف يحاول فى تفكيره نقل الدلالة الحردة من الها إلى يمال المحسوسات. 
وكأنا قد أحس فى نفسه القدرة على فهم تاك الدلالات الجردة ؛ وتحديد معاابا 
دون الاستعانة باللموس ال#سوس . 


عن « الكرم »6 بكثرة الرماد » وعن « القذلل » بإراقه ماء الوجه ... الخ . 


فعقل الدلالة المجردة إلىالمجال الحسوس مما يعررفيه الأدياء والشعراء وأصحاب 
الميال » وهو كثير الورود فى الأدب العربى » وهو الذى يستحق أن يسمى 
بالمحاز البلاعى . 

(ب) رق الخياة العقلية : 

مجمع الباحئون 27 فى نشأة الدلالة على أمها بدأت بالمسوسات » ثم تطورت 
إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنسانى ورقيه . فكلما ارتتى التفكير العقلى 
جفح إلى استخراج اففلالات المحردة وتوليدها والاعماد عليها فى الاستعمال . 
وهنا نلحظ أن الدلالة تنتقل من مجال الحسوس إلى محال الدلالات المجردة » 

الى .29 .م .لأمتتصدمه81 9ط مجه تجمهقآ 

(م١١‏ - «دلالة الألفاط ) 


وله 


ويمكن تسمية هذه الظاهرة بالجاز أيضاً » ولكنها ليست ذلك المجاز البلاغى 
الذى يعمد إليه أهل اقفن والأدب» فلا يكاد يثيردهشة أو غراية فى ذهن السامع» 
فليس المراد منه إثارة الماطفة أو انفمال النفس » بل هدفه الأسامى الاستمانة على 
التعبير عن المقليات والمعالى الجردة . 


فهو لهذا يمد مرحلة تاريخية متميزة لتطور الدلالة عند الأمم » فى <ين أن 
الحاز البلاغى لا يتوقف وجوده أوشيوعه على تطور العصور التاريضخية » بل يتوقف 
على ما يشيع بين الذاس من جنوح إلى الماطفة والخحيال » أو من حدة فى المزاج 
والانفعال النفسى فى عصر من العصور . 


وانتقال الدلالة من المجال المحمسوص إلى الجال المحرد يم عادة فى صورة 
تدريجية » وتظل الدلالتان سائدتين جنا إلى جنب زمناما » خلاله قد تستعءمل 
الدلالة امحسوسة » فلا تثير دهشة أو غرابة » وتستعمل فى نفس الوقت الدلالة 
الحردة فلا يدهش لما أحد . وليست إحداها حينثذ بأحق وأولى بالأسالة من 
الأخرى » حتى يمكن أن تعد إحدى الدلالتين ما يسمى بالحقيقة » والأخرى مما 
يسمى بالحاز » إذ لا محاز ولا حقيقة بينهما فى مثل هذه الحال . 


م قد تمزوى الدلالة الهسوسة فى ركن صغير من أركان الدلالة الأسلية » 
وندكر عليها حبنئل ف بعص النصوص القدعة التححرة 3 أو الأمثال فى صورة 
نفس اللفظ أو بعض مشتقاته . وةد تندثر الدلالة الحسوسة » وبصعب <ينئذ 


الاستدلال على أصلها 5 


فإذا عرفنا مثلا أن الماجم المربية تفص على أن « الرطانة »© مى الإبل 
مجتمعة » وطبيمى أن يصدر عنها حينثذ أصوات مسهمة يشبه بعضها بعضاء ولا 
تكاد الآذان عيز مها لفظاً أوما يشبه اللفظ » ولا جلة أو مايشبه الجلة» تصورنا 
لهذا أنه من الممكن أن تنتقل هذه الدلالة إلى التعبير عن كل كلام مهم بلغة 


عاو وان 


أجنبية لا يستبين منه السامع شيعا وأن تصبح « الرطانة © ذات دلالة جديدة 
بحردة مى على حسب ما جاء فى قاموس الفير وزبادى : « الكلام بالأعجمية © . 


وقد مره عبد على لفظة « الرطانة 4 كانث تستعمل فيه لماتين الدلالتين » 
وبنسية كاد تكون واحدة . ثم كان أن كثر شيوع الدلالة الجردة ول نعد رى 
« الرطانة 6 بالعى الحسوس » أى الوبل جتمعة مع رفاقها » إلا كقطمة متحفية 
فى ثنايا العاجم العربية القدعة . 


وقولدا إن « الرطانة 4 يععنى الكلام بالأعحمية قد اتحدرت من « الرطانة» 
يمعنى الإبل مجتمعة » لا يمدو أن يكون فرضاً ترجحه الصلة اللحوظة بين 
الدلالتين . وليس لدينا أدلة قاطعة على هذه الصلة :و كد لنا هذا الفرض عا لايدع 
محالا للشك ؛ لأن تاربخ الألفاظ غامض ء واللابسات التاريخية فى تطور دلالاتها 
قد نسيت » وأصبح من المسير الاستدلال عليها . فليست الألفاظ ملوكا أو حكام] 
ليمنى الناس بتار خهاء أو ليؤّرخوا مراحل تطورها . ولهذا لانثالى فنسلك مسلك 
الاشتقاقيين من الربط بين الدلالات مجرد الاشتراك فى لفظ من الألفاظ . لأن 
الاشتراك فى اللفظ قد لانكون له أية أصالة » بل هو محرد مصادفة نشأت عن 
التطور الصونى فى إحدى الكامات حتى أصبحت ممائلة لكامة أخرى . فإذا 
قالت لذا الاجم إن لكلءة « السفاهة » دلالتين ما : 


» خفة الحلم أو الجبل . (؟) وصف للطعنة حين يسرع مها الدم ويجف‎ )١( 
فليس من الضرورى أن تربط بين الدلالتين » وأن تحمل إحداها أصلا والآخر‎ 
فرعا له . فن الممكن أن « السفاهة 4 التى حى وصف معين للطمئة كانت لما صورة‎ 
أخرى مختلف فى حرف أو أ كثرء وأنها تطورت صوتيا لسبب ماء فأخذت‎ 
هذه الصورة التى تضادف أن مائلت كلة « السفاهة » يمنى البق . فن يدرى‎ 
لعله كان فى قديم الزمان كلتان ممتلفتان فى البفية والمنىها : السفاهة يمنى الجق»‎ 
و« الزباهة » منى الطعنة التى يحف دمبا » م تطورت « الزبإهة »© صوتياء‎ 


هؤو| - 


عي لا سورة جديدة هى « السفاهة »© » فكان الربط بين الدلالتين من أجل 
هذا التطوز الصولى . 

وتمدو مغالاة الاشتقاقيين حين يربطون بين الدلالات: الحرد الاشتراك فى 
المروف الأسلية » أو الادة الأصلية للاشتقاق . فعندثم مثلا أن « إبليس» مشتق 
من « أباس »© د و 9 جيم » مشتقة من 3 التحبم »© ! ! وءندهم كذلك أن 
« الحيل» من الحيلاء » وأن رحم الرأة من الرحمة . 


أما اغهدئون من اللغوبين فيلتزمون موقفاً ممتدلا ف الربط بين الدلالات 
حين بكون الاشتراك فى الصورة غير تام » فيقولون مثلا : إذا كان لابد من الر بط 
بين « الخيل والميلاء » فن الواجي اعتبار كلمة « اميل » هى الأسل ؛ وأن 
دلالمها المحسوسة ههى النى ولدت لنا بعد ذلكدلالة مجردة فى صورة « الحيلاء»» 
و كذلك الواجب اعتبار كامة ‏ الرحم » هى الأصل وأن دلالته الحسوسة قد 
تطورت إلى دلالة محردة هى ما نألفه فى كامة « الرحمة 6. 

ومع أن الحدئين ينادون بوجوب الحيطة والحذر والاعتدال فى الربط بين 
الدلالات » لا يسكون فى أن كثيراً جداً من الألفاظ التى تعبر عن دلالات بحردة 
قد أحدرت إلينا من دلالات محسؤسة ؛ ويك أن نستعرض ما جاء فى العاجم 
المربية من كلمات مثل | ال+قد » الدح » القلق ؛ النفاق » الشجاعة » الكره » 
العنغينة » المداهنة » الشوم » التفاول » الذكاء ؛ الأفن » اللجد] . 

ليتضح لنا أن بعضبا إن لم يكن كلها قد احدرت عن دلالات #سوسة : 

الحقد : حقد الطر احتيس » وحقدت الناقة امتلا'ت شح) ! 

الدح : مدت الأرض والخاصرة اتسعتا ! 

القلق : المركة والاضطراب » ومن هنا حاء الاتزءاج ! 

النفاق : قالوا إنه من نافقاء اليربوع !! 


د ©ع5ؤز م 


الشجاعة : الأشجم هو الأسد ء والشجم هو الطول ! 
الكره : السكرءهة الأرض الغليظة الصلبة أو الحرب ! 
الضغينة : ضفن امل إيطه ؟ فبل كان <قدهم حت أبإطهم ؟ ! 
ألداهنة : هل تحت" الداهنة ,عمنى النفاق إلى « الدهن » بصلة ما ؟ 
الشؤم : صك الين 2 والسود من الؤبل 6 فهول هو سوم لابه قصل بتاحية 
التفاؤل : الفغال ككتاب لعبة الصبيان خبئون الشىء فى التراب » ثم 
الذكاء : ذكت النار اشتد لهسها ! 
الأفن : قلة اللين » فهل منه حاء الأفن بمنى السفه ؟ ! 
الجهسد : من معانيه امتلاء بطن الدابة من العاف . 
#6 
وليس النقل بين الدلالات مقصوراً على ما تقدم من نقل الدلالة المجردة إك . 
حال الحسوسات أو المكس » بل قد يم بين الحسوسات بعضها مع بعض لصلة 
بين الدلالتين فى المكانية أو اازمانية » أو اشتراك فى جزء كبير مرى الدلالة » 
فبناك ألفاظ كثيرة لوحظ :طورها ف الدلالة ؛ فاتتقل كل منها من دلالته إلى 
دلالة أخرى تشترك معبا فى اللكان مثل « الذقن © حين تستعمل فى خطاب 
الناس أعنى 2 اللحية 26 ومثئل 2 الشنب «( حين يطلقونه على الشارب مع أنه 
بريق الأسنان » ومثل «السماء» التى تروى الماجم أنمن معانها السحاب والطر . 
أو تشترك معها فى الزمان مثل « الشتاء 6 يعنى المطر فى خطاب المصريين 
وكلاموم . كذلك حين نطلع على ماورد فى فاموس الفيرزبادى من حديئه عن 


ماككا- 


كلة « المشاء 6 ترى أنه لم يكد يحدده بوقت معين » ونشعر من الفص القاموسى 
أن « المشاء 6 قد تار جحت دلالتها بين 'ثلائة أزمنة مقصلة من اليوم إذ يقول : 
| إن المشاء أول الغللام » أو الغرب إلى العتمة » أو من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجر ] . فلمل « العشاء 6 فى الأصسل كانت مخصصة ازمن من هذه الأزمنة » 
ثم انتقلت دلاللها فى بيئات عربيسة تلفة إلى الزمنين الآخرين للتقارب فى 


الناحية الزمانية . 


أو تشترك الدلااتان فى بعض العنى مثل « الئبيل 6 <ين يستعمل عمنى 
« الشريف 6 أو المكس »رغم أن « النبل » هو « النحابة 4 » والشرف هو 
« الءلو 6 . 


ومثل 7 النبيه » حين يستعمل فى خطاب الفاس منى « الذكى »© رغم أن 
النباهة هى الشهرة ؛ وكذلك حين يستعملون « الشحرة 6 مكان « النخلة » 
أو العمكس 0 وحين سائءملون 2 الطير 2 عمنى 2 الديان 6 . 


والألفاظ التى تشترك فى بعض العنى ٠‏ تشبه عادة بالدوائر المتقاطعة التى 
نشترك فى أجزاء متفاوتة من سطوحما » والتى يجملها الاستءال فى دوران مستهر 
على الألسنة . وهي فى دورانها وحركتما قد يتصادف أن إحداها تنطبق على 
أخر ى عام الانطباق » ويصبح للدلالة الواحدة لفظان » أو بعبارة أخرى يقال 
حينئذ إن إحدى الكاءت قد انتقلت من محالها إلى محال آخر » وامخذت دلالة 


حديدة عت للدلالة السابقة بسبعض الصملة . 


وأوضح ما تكون هذه الظاهرة فى الصفات والنعوت التى تتضمن عادة 
دلالات محردة غير واضحه العام والحدود فى أذهان كثير من الناس . 


لور - 


وكان العرلى يمبر عن الشىء الفريد الذى لا نظير له بكلمة « اليتم 6 . 
ويعير عن 2 الأزرق 0 بكلمة الاخضر فيقول فى وصف الأمواج : « متى لحج 
خغر هن نشيج 0 » ويعير عن العميون اضر بالعيون اازرق 0 


ولذلك <اءتنا معظم الكدات التى قيل عنبها إنها مترادفة فى صورة صفات 
ونعوت . فإذا قال صاحب جواهر الألفاظ إن [ الدنىء . الثم ٠‏ الخسيس . 
الزنيم . المبين . الوب . الوضيع . الضعيف . الحامل . الساقط . الرذل. التذل]”7© 
كلها عنى واحد تصورنا أمها كلمات تشترك فىجزء كيير من الممنى » وإنتفاوت 
هذا الحزء الذى تشترك فيه . وهى لهذا تشبه الدو ار التقاطعة. التى يحركها 
الاستممال فى دوران مستمر » حتى يتصادف أن :نطبق إحداها على أخرى تام 
الانطباق » وهنا يكون الترادف اقيق عمناه العامى الدقيق . 

علينا إذن ف الحديث. عن نقل الدلالة من محال إلى آخر أن نتذ كر كل 
ما تقدم » وأن فتذ كر ممه ذلك النقل التعمد الذى تتطلبه مستحدثات الحياة من 
مفشآت ومخترعات جديدة كنقل | السيارة والقاطرة والقطار | من محاا القديم 
إلى حال حدبث دعت إليه الحضارة ومستازمانها . 


٠ جواهر الأافاظ لقدامة بن جمفر س م9‎ )١( 


اله لفصس|| لعاشر 


دور الدلالة 2 الترجمة 


عرض كثير من الباحثين لمشكلة الترججمة وقصورها عن تصوير كل مايتضمنه 
النص امترجم من أفكار وأخيلة وجال لفظظى . وأحس القاعون بعملية الترجءة 
فى كل عصور التارييخ بتلك المعويات التى تصادفهم » ووقفوا على بعض 
أسرارها » ولكنهم مع هذا لم ينصرفوا عن الترجمة » بل ظلوا يتابءون جرودثم 
جيلا بعد جيل وعصراً بعد عصر © فروفقون حيناً ويخفقون أحياناً . ذلك لأن 
الأمم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجقها اللحة فى اتصال بعضها ببعض » وى 
تبادل الثقافة كا تقبادل السلع . م تبين للمفكرين فى الأمم أن تبادل الثقافة 
يحول دونه حصون مئيعة فصلت بين ببى الإنسان © وتلك هى التى نسمعها 
باللغات . فأداة التفسكير مختلف من أمة إلى أخرى » وقد تقسم مسافة الخاف 
دى ليخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل » وقد تقرب فبراها الباحث 


هينة وسيرة . 


وقد استطاع دارسو اللنات البشرية » أن يقسموها انا فى صورة فصائل 
أو أسر 4 وتتضمن كل فصيلة 6 عدداً من اللغات التى تنتمى إلى أرومة 
وا<دة وأصل واد » ولذا تشاببت فى كثير من عناصرها » تأمكنت الرحلة بين 
فروعبا دون عناء كبير . . أماحين كانت الرحلة بين لغة من فصيلة » وأخرى من 
غير فصيلةها فقد كان العنت والشقة . 

وأولئك الذين حاولوا التطلع إلى ما وراء تلك الحصون التى ندعوها باللغات 
نفر قليل من الئاس فى كل أمة » بل فى كيل عصر . وثم الذين قربوا بين 


- هوا - 


الشعوب » ووصلوا الإنسان بأخيه الإنساز. » رغبة فى تبادل المنافم والعارف » 
عسى أن يتكون من الناس جيعاً حقمع إنسانى يسوده التعاون والتفاثم ٠‏ . 


وقد عرف أصحاب المدنيات البشرية القدعة شدة حاجتهم إلىالترجة ولسوا 
معها صعوبة الانتقال بأفكار الصين وحكتهم إلى بيئة اليونان » أو إلى بيئة 
الصريين القدماء . ذلك لأن اللغة الصيفية واليونانية والصرية القدعة تنتمى إلى 
فصائل لغوية متهاينة. 


وحاء العرب لاولوا تقل فلسفة اليونان وعلومجم إلى الاغة العربية فصادفوا 
الشقة والعسر » ولم يحةق النجاح مهم إلا القليل . لأن أ كثر المترجين فى العمر 
العرلى نقلوا آثار اليونان عن السريانية لا عن لنتها الأصلية » مما جمل السيراى 
ينشكك فى حمة هذا الدقل » وثير تيك المحاورة العار 20 التى كانت بيئه وبين 


« ونس إن متى »6 فى حضرة الوزير ابن الفرات التوفى سية ١؟"‏ ه . 


فالسيرافى أحد علماء العربية فى القرن الثالث المحرى » وممر:_ عاصروا 
الترجمين الذين اضطاعوا بنقل علوم الهونان وفلسفعهم . وناحظ فى تلك المناظرة 
التى سحلبها أبوحيان التوحيدى فى رسالتة ثورة السيرافى على ترججة « يونس بن 
متى » وشّكه فى صحتها » فبو يتحفظ ف الترجة عامة ويخاطب يونس بقوله | على 
أن هناك سراً ما عاق بك ولا أسفر لمقلك » وهو أن تعلم أت اغة من اللغات 
لا تطابق لغة أخرى من جيع جبالها بحدود سفائها » فى أسامها وأتعالماء 
وصروفها وتأليفباء وتقدعها وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها ٠٠٠‏ إل | وهكذا 
ترى أن مشا كل الترججة كانت موضع مدارسة ومناظرة بين القدماء كما هى بين 
لمحدثين . وقد زادها دراسة وتفصيلا عبد القاهر الجرءالى منذ مايقرب من تسعة 
قرون فى كتابه « أسرار البلافة2؟ »© ء, وخرج على الناس بنظريته فى 


. 71 المقابسات لألى حيان التوحيدى س‎ )١( 
. (؟) أسرار اليلاغةس؟؟‎ 


ملاو 


الترجمة التى بحدثنا فنها عن أن العرب تعرف أجزاء الجسم فى الإنسان والحيوان 
معرفة تأمة » وقد وضءعت الكل جزء مها لفظا خاصا » فالشفة فى الإن ان ىّّ 
« الشفر 6 للبمير « والححفلة © للفرس . وهذه فروق رءا وجدت فى غير لنة 
العرب ورعالم توجد . ورى عبدالقاهر أن بمضا من الشعراء والرحاز قد استعملوا 
بعض هذه الألفاظ مكان البعض الآخر » وأحلوا لفظة مها محل لفظة أخرى » 
متأئر ين بالإنشاد والانفمال » دون أن يهدف عملهم هذا إلى نكتة بلاغية » أو 
زيادة فى تصورر . فقد استعمل المحاج كلمة « اأرسن 6 وعى للبعير ووصف بها 
« أنف الرأة 4 فى قوله [ وفاحا وعمرسدا مسرحا ] » واستعمل شاعر آخر كلمة 
« الجحفل » التى تمنى شفة الفرس فى وصف ناقته بأن للماء صوثاً مسموعا عند 
تزوله ما بين مشفرها وبين وريدها كأنه صوت مبرد الحداد فقال : 


تسمع لماء كصوت السحل بن وريديها وبين الجمحفل 


ووصف ثالث « سغار الإبل 6 بأنها « حفان 6 وهذه خاصة يصغار التعام» 
وأطلق رابع كلمة « الشفة 6 الخاصة بالإنسان على « جحفلة 6 الفرس . ويعتبر 
عبد القاهر مثل هذه الاستعمالات من الاستمارات غير الفيدة التى لا تعدو أن 
تسكون توسماً فى الامة » وليس من الضرورى أن يكون فى غير لغة المرب » بل 
هو خاصة من خواص اللنة العربية » ولا يصح أن تنقل كا عى فى لنئة أخرى . 
فالفارمى مثلا إذا أراد أن يترجم إلى لنته نصاً من النصوص السابقة وجب أن 
بنقله بالععى ؛ أى بالكلمة العامة التى تدل على الشفة © لا بالكلمة الخاصة 
القى تدل على نوع الحيوان . 


أما الاستعارة الفيدة 20 رحلا بأنه «أسد» » أو طائرة بأنها 
« عقاب أو نسر 6 كا فى قول شوق : 


أعقاب فى عنات الجو لاح أم سحاب فر من هوج الرياح 


د قن مس 


فبئا برى « عبدالقاهر ». وجوب التقل باللفظ ومراعاة الاستعارة . فرو برى 
فى نقل الاستعارة غير الفيدة بلفظها محالا لاسخرية والضحك فى حين أنه يرى 
أن نقل الاستعارة الفيدة عمناها حرماناً من نسكتة بلاغية . ويعبر عن هذا بقوله 
[ فعرف الاغة وطرقها الخاصة يترجم بالءنى » أما هذه الاستعارة المفيدة والتشبيه 
الفيد والسكداية المفيدة فتنقل ك هى من لنتها المترجم منها إلى الاغة الترجم 
إلمها » نقلا لفظيا على طريق الاستمارة أو التشييه أو المجاز » وإلا فقدت؛ 
جالما وبلاءنها | . 


فعبد القاهر الجر حانى وهو فارمى الأصل وعلى عل بالاغتين المربية والفارسية 
ولمله مار س الترججة بين اللغتين فاتضحت له تلك الشا كل التى تصادف الترجمين » 


وف الحديث عن مشا كل الترجة لا يصح أن نقتحم ضعف المترجم فى الاغفة 
التى يترجم منها أو التى يترجم إليبا » إذلا يسمى الترجم متر 2 53 إلا حين 
يسيطر على اللغتين كتابة وقراءة . كذلك يدر بنا أن نفترض إخلاص القرجم 
فى عمله وحسن نيته » وأنه حين أخرج النص! المترجم قد بذل الحبد وحرى 
الصمواب » و : يكن متأراً بعذهب خاص يصب ترجته بصبغة ة خاصة © أى 
أن للترجة مشا كل وسموبات حقى مع إتقان المترجم للذتين » وأمانته وإخلاصه 
ق حمل . 

ومن تلك الصعو, ات ما نسميه بهندسة الجلة . قالاغات “تلف فى النظام 


اذى 00 مع له الجل فى ركيب كلمانا » وعلاقة كل كلمة بالأخرى فلافعل 
مكان 0 ن الخجلة > ولافاعل مكان آخر » ولامغعول مكان ثالث وهكذا . 


وقد يضطر المترجم إلى التقديم أو التأخير ؟ وإلى عملية تنظيمية خاصة حتى 
تبدو ترجنتة حارية على المهمج الألوف ف الاغة المترجم إلمها . 


دنضظذ ب 


كذلك من صعوبات الترجمة كل ما يتعلق يبال الألفاظ وموسيقاها . فقد 
يؤر الكائب لفظا على آخر لا لشىء سوى أن اللفظ له رنة رتيبة فى أذن 
الكاتب والسامع ٠‏ أو لأنه يفسجم مم ما سبقه من ألفاظ أو ما يايه منها » 
فتتكون من عباراته وجمله سلسلة من الأسوات اللغوية الفسحمة التى لا تنبو 
فى الآذان والأسماع . وتلك هى الصفة التى تفتقدها فى كل ترجمة » ولا سما فى 
ترحمة الالفاظ العربية . 

فاللغة العربية هن الانات التى عنيت عوسيقى ألفاظها وعباراتما فى كل 
العصور . فلها ممايسمى بالحسنات الافظية فنون ونئون » تعر ض لا المطولات من 


كتب البلاغة المربية » وتسوق لها شواهد ا من النظم والنثر . وبلغ تفئن 


الكتاب والشعراء والخحطباء فى تلك العناية اللفظية أن وضع لما التأخرون من 
دارسى البلاغة قواعد ونظما أوشكت أن تصبح علما مستقلا منعاوم اللغة المربية 
هو ما يطلق عليه البديع » . ومن أشهر فنون البديع مايسمى بالجناس كقول 
رجل للءأمون يتظل منعامل له”'" : | يا أمير الؤمنين مائرك لى فضة إلا فضها » 
ولا ذهها إلا ذهب به » ولا غلة إلا غلبا ء ولا ضيعة إلا أضاعبا » ولا عرضا إلا 
عرض له ؛ ولا ماشية إلا امتشسها ء ولا جليلا إلا أجلاه | . ويقال إن الأمون قد 
تجب من فصاحته وقضى حاجته ! 

فكيف السبيل إلى ترجمة مثل هذا الكلام وهو كثير فى اللغة العربية » 
وأى موقف يمكن أن يلتزمه الترجم حين تمرض له تلك الحسنات اللفظية القى 
قصدها الأدباء » وعمدوا إلها لتزبين آدابهم » وجعلبا تتصف بالروعة والجال ؟ 


وليس يعنينا هنا على كل حال البحث فى هاتين الشكاتين » مشكلة هندسة 
الجل » ومشكلة الجال اللفظى ٠‏ وإنما الذى مهدف إليه من هذا الفصل هو تلك 
المشكلة الكبرى ف الترجمة » وهى التى نتصل بدلالة الكلمات وحدود معانما 
بين لغة وأخرى . 


اسسسسة 


(١)زهر‏ الآداب حا صخ ١؟.‏ 


يرو ل 


ذلك لأن الكافمات تكتسي دلاللها فى كل لنة بعد تحارب كثيرة من 
الأحداث الاجماءية التى يعر مها المرء » وترتبط السكلمة فى ذهن كل منا بتلك 
الأحداث ارتباطاً وثيقاً » فتتلون دلالتها ها » وتظلل تلك الدلالة بالتجارب 
الخاصة للا نسان فى حياته . وهى لدى فرد من البيئة الاجماءية توحى بذالال من 
الدلالة قد لا خطر فى ذهن آخر من نفس البيئة ٠‏ لآن حارءهما مع الكلمة 
غتلفة » ونظرة كل مهما لها متباينة » تبساً لتلك الأحداث التى ارتبطت ها فى 
حيانهما . غير أن هناك قدراً مشتركا لدلالة الكلمات فى كل بيئة » هو الذى على 
أساسه يكون التعامل بالكامات » وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد . 


فإذا تغربت الكلية وخرجت من بِيثّها الاجتاعية إلى بيثة أخرى » أى 
إلى لغة أخرى » احتاج الترجم إلى جبد للحصول على ما يناظرها أو برادفبا 
فى دلالها » لتؤدى فى ذهن السامع الجديد فى البيئة الحديدة نفس الدلالة « 
أو ما يقرب منها فى بيشها الأصلية . وهدا يمكن أن يقال إن الترجم قد وفق 
ف مهمته ف وأعطى صورة صحيعدة لدلالة الكامة . 


وعلى قدر شيوع الكلة فى البيئة الاجماعية » وعلى قد ما تمر به من تجحارب 
فى الأحداث الدنيوية » ت-كتسب تلك الالال الدلالية » وترائى حدودها » 
وتتضح صورتها فى الأذهان » ويقال عن الكلمة حينئذ إن دلالها و اضحة 
قوية لا غموض فيها ولا إمهام » فلا تكاد الأذن تتلقفبا حتى خطر فى 
الذهن ذا صورة بارزة العام والحدود » تضطرب لما النفوس » وتتفعل العواطف. 
وهذا هو الدر فى أن بء.ض |!_كلمات ذات الدلالات النفردة يتحايل علمها 
الناس فى كل بيئة ياصطناع أافاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللغة » 
رغبة فى أن تصيح الصورة مغطاة بستار رقيق يخفى شيئا من معالمها » ويقلل من 
وشوحبا » فلا مخدش الهياء » ولا تبعث على النفور والاثمئزاز . وتتضح هذه 


ل ياو سه 


الظاهرة فى الكلمات المبرة عن أعضاء التناسل » والعماية الفسية وألفاظ. 
الوت والأمماض والدكوارث وغيرها ؛ مما يكنى عنه بألفاظ أخرى بعد 
زمن معين . 

ودلالة الكدلمات فى محال الأفكار وف النشاط العلمى تلتزم عادة حدوداً 
لا نكاد تتمداها » فهى بين أصسحاب الفكر وذوى الثقافات المتشاسبة » مماثلة 
أو متقاربة فى دلالانها ء ولا سها حين تمرض تلك الكلمات لظواهى الطبيعة 
والأحوال السكونية فى العالم . ولذا يقال دائماً إن ترجة الملوم أيسر وأسبهل » 
لأن دلالة الألفاظ فمها حدودة مضبوطة » وليست محل جدل أو أزاع فى غالب 
الأحبان . نأثم ما يمنى به صاحب العلل هو الفسكرة والنظرة الموضوعية » دون تأثر 
بشعور فردى أو بماطفة شخصية . 


أما فى ترجمة النصوص الأدبية فالاشكلة أشد عسراً » وأصعب مثالا . ذلك 
لأن الاداب تعتمد على التصوير والماطفة » والتأثير والاتقمال » إلى جاب 
ما عحكن أن تشتمل عليه من أفكار . ولا كؤن الأدب أدبا إلا مخروج 
الكلمات عن دلالتها اللذوية » وشحنها يفيض من الصور والأخيلة ٠‏ ومترجم 
الأدب لا يعدم عادة إلا بترجة أدبية تبرز نواحى الخال فى النص امرجم ى 
يتذوق القارىءأ كبر قدر ممكن من ال الدص الأصلى » ويقف على عناصر 
المبارة فيه . 


وليست ترجة الآداب بمستحيلة أو فوق طاقة البشر ء غير أنها تحقاج إلى 
الجبد والثارة » ونتوقف إلى حد كبير على السيطرة والقوة فى اللغتين . وقد عبر 
أحد الدارسين من الحدثين عن هذا بقوله [ إن لغة كل أمة ويخاصة اللغة الأدبية 
متحملة بعواطف خاصة قد لا تدركها الألفاظ » ولكن يدركبا الأديب وحده . 
وكثيراًما نقف أمام نص من النصوص وقفة المتردد الذى يتمنى لو أنه رأى 
الأديب فيسأله ما أراد هذا النص » ويود أن لو كان حياً ليسأله عما بريد » 


اد هللات 


بل هو يرجم بذهته مستعرضا ظروف الأدي » نافخا فيه الحياة من جديد ليسأله 
عما يريد ! ذلك أن من الممالى ما لايزال فى بطن الشاعر كا يقولون » لا نءثر عليه 
إلا بالجبد » وإلا بمد أن نتعرف على قاموسه ونفسيته » ومقدار احترامه لمدلولات 
الألفاظ » ومقدار جرأته فى الحروج عاها 9" ] . 

فإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص الأدبية التى هى من خاق الشعراء 
والسكتاب » وثم ليسوا إلا طبقة موهوبة من الناس والبشر » فاذا يكون موقف 
الترجم إزاء النصوص الدينية القدسة التى لا يقف أثرها عند عاطفة عابرة'أو اتفعال 
وقتى » بل هى تسيطر على المقول والقلوب . ومحاط تلك النصوص الدينية عادة 
بهالة من القداسة والطبر تسمو بها فوق مستوى الإنسان . 

من أجل هذال يكن من النريب أن يتحرج أمبر الترجين فى نقل هذه 
النصوص القدسة إلى لفة أخرى » لاعن رمت أو تألم ندفمهم إليه العاطفة 
الديئية وحدهاء بل لأنهم رأوها من الآأداب فى الذروة العليا إذا تسامت » نفشوا 
أن يزيفوها » أو تخلطوا فى ترا كيمها ووصلات أجزائها . 

وظل هدا الشعور يلازم الكتاب فى كل المصور حت أيامنا هذه . إذ يرى 
ججهور الفكرين فى كل زمان أن نقل تلك النصوص الديفية أَسْبه بنقل الزهرة 
من منيمها قد يعرضها تلحفاف ونضي العبير » وأنه من واجب القارىء أن 
يتعرف على النص الدينى فى بيئته » فن المسير أن يتذوقه فى غير لفته كتذوق 
أممحاب اللغة له » فرو من السمو والإعجازبحيث إذا شاء أراكالممانى اللطيفةالتى 
هى من خبايا المقلكأنا قد جسمت حتى رأمها العيون . وإن شاء لاف الأوصاف 
الجسمانية حتى تعود روحانية لا :نالا الظنون7؟ ء 


. "97 تيارات أدبية ببى الشعرق والغفرب . للدكتور إرادم سلامة س‎ )١( 
. 98 (؟) أسرار البلاغة » ض‎ 


و 


ولنا فى قصة الترجة السبميذية للعبد القدم مثل طيب يرينا كيف اختلفث 
الآراء فى ترججة النصوص الدينية للتوراة وكقب الأنبياء . 

وأول ذ كر لهذء الترجمة ما ورد فى كتابات أحد أحبار المبود فى القرن 
الثالى قبل الميلاد » “م شاع أمر هذه الترجة بين المهود أولاء ثم بين المسيحيين 
بمد ذلك . وقد اضطربت الروايات التاريخية بمعض الاضطراب فى شأن هذه 
الترجة » وحيكت حوها بض القصمص والأساطير . وأشهر نفك الروايات 
وأ كثرها ذوعا » تقك الى تحدثنا عن أن أحد البطالسة حكام مصر ف القرن 
الثالك قبل الميلاد أراد تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس الكتب فى 
العالم ' فنصحه بعض خلصائه باستدعاء نفر من أحبار المهود فى فلسطين ليقوموا 
بترجمة المبد القديم من المبرانية إلى اليونانية . وكانت اليوئانية حينئذ لفة 
الكتابة والعلم » فطلب من الرئيس الدينى لامهود فى فلسطين أن يأذن بقدوم 
اثنين وسبمين حبرا من أحبار المهود إلى الاسكندرية ليضطلعوا بم-ذا الشأن 
الحطير » على أن يكون كل ستة منهم من قبيلة من قبائل المهود الأثتى عشرة . 
فلما قدموا ومعهم نسخة معتمدة للعبد القديم بائته الأصلية » أ كرم بطليموس 
وفادنهم وأقام لمم الولائم والاحتفالات » ثم أمر بوضعهم فى جزيرة ليبقطموا 
لتهك الترجمة وليتسكون مهم ما يشبه الؤتمر الدينى . وكان أن أتموا الترجمة فى 
حو سبعين يومأ كا تقول الروابة . 

وبرى بعض النقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية » والبحث 
فمها تتضح معام وإشارات تبرهن على أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من 
يهود فلسطين » وإنا كانوا من مهود الاسكندرية . وقد كان بالاسكندرية 
حينئذ حالية موودية كبيرة » ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتيسير العبادة » 
وأداء الشعائر الدينية على أبناء الطائفة فى لنة البيئة الجديدة » وهى أيضا أشهر 
لغة علمية فى ذلك الزمن ٠‏ ذلك لأن هود فلسطين -يتئذ لم يكؤنوا على اتصال 


0 بالا ١‏ لمم ل 


وق باللغة اليونا مه 04 ومهن الشكوك فيه أن يكون نموم ذلك العدد الوفير دن 
العارفين ها والسيطرين عليها ليستطيعوا القيام عثل هذه الترجمة . غير أن هذا 
قبل هذه الترجمة أ كثر من 8" عاماء وتلك مدة قصيرة لا تكى لإنقان لنة 
دن الاغات قَّ حيلمن الأجيال» إتقانا شوح لوعض أهله بإعام مدل هده الترحمة 8 
الدينية من العبرأنية إلى لغات البيئات التى ييزحون إليها » رأينا أن فكرة قيام 
المود فى الإسكندرية ببذء الترجمة يعتورها بعض الضءف » ولا كاد د 


و 5 ماكان الشأن ف أل الترجمين وبيثهم لد عت الترجمة الديعينية 
قبل الميلاد بزمن طويل » وثنت وجودها ونداوها بين اليهود قبل المسيحية > 
كا ثبت انتشارها من الإسكندرءة » وانتقالها إلى البيئات الأخرى التى عاش بها 
اليبود . بل تمد هذه الترجمة أقدم مصدر لنصوص العبد القديم ؛ فايس بين 
أيدينا الآن نسخة عبرية تعادها فى القدم أو #قرب منهاء رغم أن العبرانية هى 
اللغة الأصلية لاعبد التديم . ش 

ويرى فريق من النقاد والباءثين أن أفسام الترجمة السبعينية غير متكافئة ٠‏ 
وأن بعضها حيد غاية الحودة؛ فى <ين أن بمضها الآخر لم يصل إلى نفس المستؤى » 


م يدل 6 رأمهم 4 على عدت الها مين بالترحمة 2 واخملاف قدرمم عليها 3 


وحاءتث المسيحدية ووحدتث الترحمة السيعينية مشمورة منتداولة نيه اليبود 4 
واعتمد عليها كتاب الاناحيل دن الكواريين اعمادا 2 6 فلم رحهوا إل 
النص العيران إلا 86 النادر من الأحيان : 

و كن السيحية نشدت أقدامها قّ أمماء كثيرة >ن العام عديئ وحدنا 


اليوود يتنكرون هده الترحمة السيعينية ٠.‏ و#اولون تدر ما والانتقاص دن 
رم جد - الألفاظ ) 


لاما ع 


قدرها » ولا سما فى تلك المواضع التى يشم مها التنبؤ أو الإرهاص بقدوم 
السيح . 


ورغم أن الترجمة السبمينية قد باغت بين المسيحيين حد القداسة فى القرون 
الأول للمسيحية » وجدنا بعض الكتاب والنقاد يحاولون إصلاحها وتعديل 
بض تدوصيا ‏ ثم إخراجها إلى الئاس فى 'وب جديد » وكان لهذا أن عث 
ثلاث تراجم جديدة للمهد القديم باللغة اليونانية خلال القرن الثانى بعد 
اليلاد : ب 

(١)أولاها‏ ترجمة عا ممودى يدعى « أقؤيلا © ( واذتام4 ) فى سنة 
ميلادية . وهى ترجمة حرفية » الزم فيها صاحبها المسك بظاهر النصوص 
العبرية وصيغها » وكان مهدف من ترجدته ألا وترك ححة للمسيحيين يعتمدون 


عليها فى فكرة الإأرهاص عولد اأسيح فى نصوص العيد القدم . 


(ب) سما حوس قناط 5353108 وهو كا وصفه النقاد نصف مسيحى . وكان 
من الأدباء المسيطرين على زمام الاغة اليونانية » فجاءت ترجمته أدبية سامية فى 


( ( #يودوشن صو ذاجحلمعط! . وهو أيضاً تنصفف مدييحى . وقادل اذذ 
لنفسه مسلكا وسطا بين الترجمتين السابةتين » فكانت ترجءته ها لا يوصف 
بالحرفية الخالمة » أو يعد من الترجات الأدبية الى يطغى فيها الذوق الشخمى 
للمترجم عل الغنصوص الترحمة . 

ألم ظبرت بعد هذا عدة ترجمات أخرى أشبرها ترجمة « أوريحين »6 
) معع 0:1 ) الذى أعاد الترحمة وعل أن انديةت له عدة فروق ينب النص اليوناال 
والفص العبرى » فأصاح الأخطاء وأعاد الحذوف » وأخرج لاناس نسخته وقد 
قسمت إلى أعمدة عرض فيها التراجم السابقة كما عرض فيها النص العبرانى الاصلى» 
حتى نسكون وافية بالقارنة » فيستنير مما الباحث الدارس . 


الدهلاواب- 


د 


آخر تر جمتين للعبد القديم بالاغة اليونانية »كانتا فى القرن الر ابع الميلادى » 


فمم] انبعت نفس الطريقة التى اتبعها «أو رحين » . وهاتان الترججتان كانتا أ كير 


2 


تداولا واعاداً فى التكنيسة الشرقية . ثم لم تسكن هناك محاولة أخرى لترججة 
يونائية يعد القرن الرابع اأيلادى . 

وهكذا نرى أنه رغم أن السيحيين فى كل العصور قد نظروا إلى الترجة 
السبعينية نظرة تسكاد تبلغ حد القداسة » ورغم أن كل الترججات الحديثة إلى 
الاغات الأوربية قد أسست على تلك الترجمة اليونانية » وجدنا عددا من الكتاب 
عن المحاولة » ولايقنعون عا جاء فى الترجمة السبعينية » فيستبدلون بألفاظبا 
أخري » لأن تحاريهم مم الألفاظ ودلالاتها متباينة » وشعورثم إزاءها تلف » 
هذا يؤثر لفظا يعينه ويأنى استعال غيره » وذلك يتخير لفظا آخر ويتمسك به » 
وكلهم مخلص أمين فى عمله ؛ حريص على إتقانه » وكامم يفهمو قالستودئ الأمانة 
ويحاولون جبدثم تصويرها والتعبير عمها . 


وكذلك كن القول فى الغرجمات القرانية » إلى اللاتينية » والفرنسية » 
والإتجلز به » فقد تعددت تلك الترجمات ؛ واختلفت فى كثير من ألفاظها » 
لالشىء سوى أن تارب الترجمين مع الألفاظ متباينة » وماحيط بالألفاظ من 
ظلال المعانى والدلالات تاف من مترجم إلى آخر . وليس من الكمة أن 
نفترض سوء النية فى هؤلاء المترجمين » أو أن نشك فى نواياثم » وليسمنالقبول 
أن نتصور جءاهم بإحدى الاغتين ااترجم منها والترجم إليها » فسكاهم من أهل 
الفكر الذين يحافظون على سمهسهم »وي رصونعى أن يوصفوا بالأمانة والإخلاص 
فى عملهم . ولذلك يحدر بنا حين نستعرض تلك الترجمات الختافة لألفاظ القرآن 
ش السكريم أن نفترض فيمن قاموا بها البمد عن الفرض أو اللهوى » و ع كانوا 
من يحسئون فهم العربية » ويحيدون الكتابة باللغة الترجم إليها . ثم مع هذا 


أو رغم هذا راهم يختلفون فى تخير الألف_اظ وإيثار بعضها على بعض » تبعا 


الما ل 


لاختلاف حاربهم معها » وتبعاً لاختلاف حدودها وظلاهس! فى ذهن 


كل متهم 5 


وقد رجمنا إلى ترجمة الألفاظ القرآنية إلى الاخة الإنحليزية فوجدنا أقدمبا 
يلاجم إلى سنة 74 ميلادية وهى ااتى قام مه « جورج سهل 6 5916 معرووم 
“م أعاد الترجمة بمده ج . م . « رودويل © 8048011 .1.11 فى سنة كلما 
ثم « يفار » ممصساوط .8 .8 فى سئة 158٠١‏ . وهؤلاء الثلاثة ل يكونوا من 
السدين أو مءتئق الدين الإسلااى » و كلهم بذلوا الجبد » وجاءوا عسا وسهته 
طاقتهم فى إخلاص وأمانة ومثابرة . 


ثم ظهرت بعدهم ثلاث رجمات أخرى لألفاظ القرآن قام مها قوممن المساهين» 
وممن يتمسكون ويعيزون بالدن الإسلام. » ويحرصون على إظهار تعاليه وأحكامه 
فى صورة وضاءة مشرقة » لايشيعها شين ولايشوبها زيف » فبذلوا جهدهم » 
واستنفدوا طاةنهم » وأنوا عا وسعبم. وهؤلاءهم: عمد علىالبا كستالىسنة/19191ء 
مرمدوك بكقال الوطاعاوز عطدؤوصء805 سنة 190 ؛ وأخيرا وسف على 
البا كسان ديد سندوات : 


وحين نستعرض هذه الترجمات الستة » أراها تندترك فى ألفاظ كثيرة جدا» 
وتراها مع ذلك ختاف فى بمض الألفاظ والعبارات التى رغم أنها جميما تؤدى 
العنى فى عمؤمه » فقد تباينت إزاءها نظرة الترجمين وموقفهم منها . ولتوضيح 


ذلك وقع اختيارنا على بضع ايات من آاخر سورة البقرة هى قوله تعالى : 


[ لايكلف الله نفس إلا وسمبا هاما كسيت وعليها ما ا كقسبت » ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» رينا ولاحمل علينا إصراً ا حاته على الذين 
من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا» فانصر نا على القوم االكافرين | . 


وما سه 


فميما رق معظم المترجين يترجم كلة «البقرة4) بالكامة الإجايزية 1 
نرق أحدهم يستعمل كل أخرئ مى ك1 . كزلك وما تراهم تون 
يهأ فى كلة «لنده5» للنفن » و فى كامة 3 ر للا صر »؛ نر اهم غتلفون 


فى ترجة الألفاظ الأنية : 
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عد 


ولس بسير بمد هذا المرض لمعدة ترجات للا لفاظ القرائية. » إدراك 
الس فى اختلاف السهين حول ترجة القرآن الكريم . إذيرى ججبور كبير 
منهم أن رجمة القرآن مهما بلغ الترجم من القوة فى الاختين لا تسكاد محقق 
الهدف » وذلك لان للفة العربية 'واحى خاصة من فئون الملاغة تمنى بها كل 
العنانة » وتذيع فى أساليبها ولا تكاد تشبهها فى هذا لئة أ خرى . ع فنون 
اججال اللفظى التى أشر نا إلمها 1 نفاً »تقص ف الاغة العربية بالعناية باأحاز والاستعارة 
والكناية أو التورية وغيرها من فئون القول الوثيقة الصلة بدلالة الألفاظ . 

وقد نحلت هذه الحتيقة بصورة أروع حين عرض بءض الباحثين من 
القدماء لألفاظ القرآن بالشرح والتفسير » وتبين لهم أنه لا يتم فهم ألفاظ 
القرآن إلا بعد التعرف على أسالييه 6 وما يمسكن أن ينطوى وراء تعبيراته من 
العانى والقاسد . ولذا وضع أو عبيدة كتاءه السمى « محاز القرآن 6 ونحدث 
فيه عن المجازات القرآئية » ودلالها الاطيفة . ويصف أو عبيدة الأبتين : 

« أحملوا ماشئتم 6 و « ومن شاء فليكفر 6 . 

بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الزجر » وهو من سان العرب . 

“م ظهر لابن قتيبة كتاب حت عنوان « تأويل مشكل القرآنٌ » » وفيه 
يعرض ابن قتيبة لا فى عن العامة الذين لا يعرفون إلا الافظ وظاهر دلالته 
على معناه » وفيه يقول إن للقرآن من القوة والجال ماقد ين على غير أهمل 
الذوق وأرباب البصيرة بالفن الأدنى . ولذلك لا يمرف فضل القرآن إلا من 
ع نظره واتسع علمه» وفهم 5 وافتنانها فى الأساليب » ومأ خص 
الله به لفلها دون جميم اللغات 20 , 

ففى قوله تعالى : وألقيت علميك محبة منى 6 يتول أبن قتدية لم يرد 
فى هذا الموضوع 0 » وان كان يحيه » وإعا أر اد أنه حبية إلى القلوب 


اللا البيان أأعرنى ص ١١‏ 58 


لاوما - 


:وقربه إلى النفوس 3 ويقول 6 قوله تعالى م وحمانا نومكم سانأ 6: ليس السباث 
هنا النوم » ولسكن السبات الراحة » أى جملنا النوم راحة لأبدانكم . 


وعثل ان قتدية للاستمارة 86 القرآنٌ بقوله تعالى :دأو من كان 57 فأحريناه 
وحملنا له و عثى 4 6 الئاس 6 ويشرح الآبة بقوله : أى كان ككافراً فيديئأه » 
و<علنا له إعانا مهتدى به سييل الخير والئحاة 


ومن كنايات القر أن قوله تعالى « وثيابك فطور )»أى طبر نفسك من 


الذنوب » فكنى عن المسم بالثياب لأنها تشتمل عليه . 


ومن أساليب القرآن فى رأى ابن قتيبة : أن يأنى اكلام على مذهب 
الاستفهام وهو تقرير كقوله سبح<انه « أأنت قات للفاس اذو وأى المين 
من دون الله !]6ع وكأن يألى على الاستفهام وهو تحب كقوله عم يتساءلون 
عن النبأ العظم » ! ؟» وكأن يأنى على مذهب الاستفهام وهو توبيخ كقوله 
« أتأتون الد كران من العالمين » ! . 


ثم ظبهر بعد كتاب ابن قتيبة أثر جليل الشأن هو كيتاب إعجاز القران 
للباقلالى . وى بعض فصول هذا الكتاب يعرض الوّْاف الكثير من فئون 
البلاغة العربية »كالمثيل والمطابقة والتحنيس والقابلة والوازنة والساواةوالتوشيح 
واللكتاية ٠٠‏ 41 1 


وظبر معه كتاب آخر هو « تلخيص البان فى حازات القرآن »6 للشريف 
الرفى . وفيه يقصر المؤلف دراسته على البحث ف الجاز القرآلى» أى فى الألفاظ 
الستعملة فى غير ما وضعت له كقوله تعالى « ففتحنا أبواب السماء عماء منهمر » 
وذرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر 6 . فالمراد بتفتيح أبواب السماء 
تسهيل سبل الأمطار <تى لا يحيسها حابس . وقوله « فالتق الماء على أمر قد 
قدر 6 » أى اختلط ماء الأمطار الأرمرة بعاء العيون المتفحرة » فالتتى الماءان 


على ما قدءره ألله سيدا 4 دن غير زيادة ولا نقصان . 


5م 


وأطيراً نحد كتاب 2 بدائع القران لابن أبى الإإصيع 6 التوق سئة 5868 ه. 
وفيه يسوق الؤلف من فدون البلاغة الى وردت فى انيات القران نحؤ مائةفن » 
كالمجاز والاستعارة والكناية والإرداف والمثيل والتشبيه والإيجاز ... الخ . 

وف الحق أنه لا يكاد الرء يذنهبى من تصفح هذه الكتب وأمثالها حى 
بحس ف قرارة نفسه أن الؤقوف على دلالات الألفاظ القوائية أمر عسير التال » 
دونه صعوبات جمة » فلا يكاد يسام المترجم لما من الزلل أو القسور فى إبراز 
تلك الدلالات » وتصويرها بالقدر الذى يقارب ما هى عليه فى منسها القرا فد 


من جمال وروعة وإعحاز لاهل الاسن والفصاحة » فى كل زمان ومكان . 


الفصت | العا د سر 
نصيب الالفاظ العر بية من الدلالة 


1 


أمية المرب 


م 


تذكر المعاجم القدعة لكلءة الأمى معنيين أحدهها هو الألوف الشائع بيدا 
الآن 0 والآخر معنى غريس غير مستساغ هو عل 3 تعبيرثم 1 لعي ى الحاى 
الحاف القليل السكلام | . ولمست أدر ىكيف استياح أصحاب الماجم لأنفسهم 
أن ينسيوا مدل هدا العنى لكلمة الأمى يمك أن وصف بها النى 6 القر أن 
الكر يم 2 كك يتصور ر أن يكون للدكلمة مثل هزه الدلالة فى أذهان المرب » 
ثم لم مم هذا تخد ا لغدموم فى قوله تعال 2 الذين يكبعون الرسول النى الأمى 2 
وقوله قآمنوا بالله ورسوله النى الأى 01( . والغريب أننا إلا رى أى أَرر مده 
الكلمة 6 جموره :ابن دزرلك »2 ولا 6 صحاح المود رىقى 3 ولا قَّ تدييل الصاغالى» 
لم برد للها ذكر 6 هده امعاجم على سعموأ وكيرة م داء فيا . 


الإسلام » فلا ثعرف لها نص صحيحاً من نصوص الأدب الحاهلى » ولا تعرف 
أن العرب قد اشتقوا لمافءلا » أو غيره من أنواع المشتقاث . 
ومبها يكن + ن أصل هذه ال كلمة 0 فالذى بدو من استءمالها القرآ 5 


أنها وصف لا يراد ب4 الحخط من شأن الموصوف 0 أو الانتقا ص دن قدره ©» بل 


يوؤصف به من ليس من أهل الكتاب 04 سواء 3 يقرأ وكتت 4 أو مدن 


جاوما سه 


لا يقرأون ولا يسكتنون فق قوله تعالى 2 الذن يعون ن الرسول النذى الأمى » 
وقوله « قامئوا بالله ورسوله لذو ى الأى 6 6 يدعو سيب<أانه أهل إلى أب من 
بى إمسراثيل أن دؤمنو ا بذلك ارسول الذى ليس ممم 34 والذى ورد ذكره 


ف تيم : 


وقد اقتضت حكته أن يكون « محمد 64 من غير أهل الكتاب ٠‏ خلاو 
ا جرت به السوابق من اختصاص أهل اللسكتب القدسة بالرسل والأننياء . 
منهم » كأعاكانت النبوة أعى ورائة فيهم . 


ويتضح هذا العى حين نستعرض الآبات القرآئية الأربعة الى ورد فيها 
كلمة « الأميين 6 » فليس من بينها ما يشتم منه لأول وهلة أن امراد بالأميين 
الذين يحبلون القراءة والكتابة » سوى قوله تعالى | ومنهم أميون لا يعون 
الكتاب إلا أمانى ] ٠‏ غير أن مثل هذا الفبم يحب أن يستبعد حين ينظر إلى 
الآبة فى ضوء الأيات التى سيقنها» وفى ضوء استعمال الكلمة فى الآبات الثلاث 
الأخرى . وقد ذهب إلى مثل هذا التفسير بعض علماء الإسلام أمثال قتاده 
وابن زيد ؛ فقد روى عنهم الطبرى فى تفسيره ما يشبه هذا الذى قررناه هنا من 
أن العرب أمة أمية » أى أنهم ليس لهم كتاب سعاوى يقرءونه ويدينؤن به . 
وجاء فى دائرة العارف الإسلامية ما نصه [ ومن المحتمل أن كلمة أنى أو أميين 
وضعمما أهل الكتاب « ورا كان واضعوها ثم اليهود » للدلالة على الوثنيين . 
ويزيد فى تاديد هذا الرأى أن « هورفتز »© بن أن ها مقابلا فى المبرية هو 


شين ت هاعولام 6 | .. إلى أن يقول [ فلا الكلمة المرية « أمة 6 


اوم سد 


ولا العير د 2 أما 0 لا الارامية 00 أميتا ( تدل على الأمة 6 دالة الحوالة ا 0 
واذاعر ننا أن « محمداً 6 رعا لم يك عل سسنة مما تدل عليه كلمة أنى عند 
8 ر ٠.‏ © لى 1 : ى 


اليهود وأنه رعا حعل طّده الكامة معنى حديدا ا لق 5 


ولسنا مهدف هذا التفسير أن نثبت للنببى أنه كان يقرأ ويكتب » أو أن 
العرب كانوا يقرأون ويكتبون » بل ندعو إلى عدم الربط بين هذه الأيات وبين. 
ما كان عليه النى فعلا . فإذا أردنا البرهان على أنه لم يكن يكتبويقرأ المسنا 
هذاءن الآيات القرائية الأخرى كقوله تمالى |[ وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا مخطبه بيمينك ]| . أما جبل العرب بالسكتابة والقراءة فيمسكن 
الاستدلال عليه بكثير من الحوادث التاريخية الصحيحة » ومن آية مثل آية 
الدين ( يأسها الذين آمنوا إذا تداينتم يدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه » وليسكتب 
بينكم كاتب بالعدل ... الآبة ) » فبى توضح لنا ان الكاتبين فى بيئة الححاز 
كانوا من الندرة بحيث طلب من الناس إذ تداينوا بدين أن يلتمسوا لهم كتباً 
يسحله ويوثقه » ثم فرض على السكاتب أن يستحيب لدعوة الدائنينفلا رفض لهم 
دعوة أو يأباها . ومع ندرة الكاتبين يقتضح من الأية أن معظم الناس كانوا 
قادرين على الإملاء » وأنه من غير الأاوف أن جد بينهم من لا يستطيع أن 


عل بنكفسة . 


ومن الأدلة الى يمكن أن تلتمس لابرهنة على قلة شيوع الكتابة بين 
الا ع1 5 الفقات لدنم 1 كاه فك (0) 
العرب قبل ا سلام مايرويه المؤرخون الثقات ليلاذرى ق تابه فوح 
اليلدان حين يقول ) دخل الإسلام وق قرش سيعة سس رحلا كلهم يكتب ( 
ثم يذ كر أسماءهم فرداً فردا . فإذا كان هذا شأن قريش مع تقدمها فى التحارة 
وسلطائها بين العرب » فا بالك يحال القبائل الأخرى . 


. 544 النسخة العربية اللجلد الثائى ص‎ )١( 
(؟) ص لاغ‎ 


لداء وال 


و تسكن الخال قَّ المدئة و منهأ 9 مكة © ذقد دصر المؤرخون أسواء 
الكاتفين فيها فل يحاوزوا أحد عشر رجلا . ولذا كان لاصلعم» يشجع المسلمين 
ف اأديئة على عل الكتابة ل ويفتدى الأسير ف غَرْوه بدر يبتعليم عشرة “كن 


صبيان المديئة . 


أما الحالية اليبودية بالدينة وما حولها فقد كانوا كذيرهم من اليبود فى كل 
دون لكنة لم عن أصله 2( أو تنَفشى مأ أستتر >ن أمره ٠‏ ثم هم مع هدا قد 
يترحدمون بءعض نصوص التوراأة إلى هذه الاغة الحديدة» و يتعيدون ععالى العبرانيين 


القدماء فى ألفاظ غيرثم من الأمم التى يعيشون بينها ٠‏ 


وتد لكل الأسانيد التاريخية على أن الاغة العبرية ل تعد لغة كلام بتحدث 
بها الناس فى خطامهم منذ القرن الرابع قبل اليلاد 299 . ولم يتردد التأخرون من 
أنبياء بنى إسرائيل فى كتابة بعض أسفاره, باللغة الأرامية أمثال دانيال وعزرا 
وبحميا؟.ول تسكد السيحية تظهر بتعاليها حتى كانت الاغة المبرية قد أصبحت 
فى عداد اللغات الميتة » لا بتكل مها أحد » ولا يتفاهم بها المهود أنفسهم ٠‏ تلك 
كانت حال العبرية فى أوائل ظهو ر المسيحية وفى فلسطين » فكيف كان الها بعد 


لهذا نتتصور أن يهود المدينة كانت لهم العربية > وقد نشأ بوهم شعراء 
ينظمون الشعر بالعربية كالسموأل » وأوس بن دف ؛ والربيع بن أبى الحقيق » 
وكعب بن الاشرف 5 وعم كلماة هود بكرب فيقول|[ إمم كانوا يتكلمون 


15 .م .فتاأمعوء© زط ,عتوسسوء© سوعطع8 (1) 
بأسء صواوء1 10ه عط آه مننغومة)ن[ عطغ ن1 صمناعت00:نه1 (2) 
.48 - 2467 بمعءؤزءلا .رط 


زول 


“بالائة تسا الى بعخاطن .ها السكان اللخزون | 20 , 
ومع هذا فأغلب الفان أن مهود الدينة كانوا أوثق اتصالا بالكتابة من 


سار المرب ؛ فقل قيل لنا إن بعضا منهم كانوا يعلمومها الصهيان ف الديئة 5 


وبروى لنا البخارى حديثاً مفسويا لزيد بنثابت بروايتين إحداهما | قال أىرف 
النى (« صاعم 6 مقدمه المديئة» فقهل هدا “من بى النحار وقد قرأ دبع عشرة سورة 
فقر أت عليه فأعحيه ذلك » فقال تعام كيتاب وود ذإلى مأ أمتهع على كتالى 3 
ففعات » فا مضى لى نصف 2 دتى حدقته أ م والرواية الثانية 1 1 عن زيد بن 
ثابت قال لى الذى ملعم إلى أكتب إلى قوم فآخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا 
كتعام السريانية فتعاسها فى سبعة عشر يوما | . 


وسسدو أن الرواية الأول أقرب إلى المرحة » ليس يعقل أن إنسانا مم 
بلغ من الذبوع و العفقر ب يسقطيع تعلم لغة أجنبية كالسسر بآنية - ف مثل هذه 
للدة الوجيزة . هذا إلى أن النى « صلعم » إعاكان يهدف إلى أن يكون بحانبه 
كاتب أمين ثقة » و يكن 2 صلعم « يستطيع الإملاء يغير العربية 0 ولا معنى 
إذن أن يطاب من زيد تعلم السريائية » فضلا عن أن السريانية ليست لنة التوراة 
حتى يمكن أن نتصور أن يهود المديئة كانوا يكتبون بها إلى النى »؛ بل لقد 
القدسة 3 لمذاكاه رجح أن المهود قل شاعت بيهم الكتابة بالرموز العربية 
الألوفة نا » فأراد النبى صلى الله عليه وسام حث زيد على تعلمها » بعد أن سمعه 


(١64ااءرب‏ والإممراطورية العر بية ابروكاءان مرحة الدكتور تبيه أمين فارس وداير 
البمليسكى ٠س‏ 8؟ : واعل صاحب معوم اابلدان حين أشار الى هود يثرب وقال عتمم 
« إنهم عرب تودوا »لم برد سوى أن يصفهم يأنهم كانوا من الناحية الأغوية كغيرثم من 
عرب القبائل الأخرى < ؟ اص 2531 . 


اأؤاسه 


وليس من العسير إذن على زيد بن ثابت تعلم الرموز التى :-ك.تب بها لنته 
العربية فى مثل تلك المدة القصيرة . ويكون معنى قوله « صلعم » كتاب يود 
أو كقابهم » تلك الرموز العربية التى شاعت بين يهود اأديئة أ كثر من شيوعبا 
بين القبائل الأخرى؛حتى أصبحت لمم عثابة الحرفة التى مهروا فيها» ولا ينافسهم 
فيها غيرهم من العرب . فأراد النبى أن بحث المسلهين على منافسة اليهود فى تعلم 
الكتابة العربية حتى يكون من بنهم كاتبون مهرة يطمئن إلى مايسطرون .له 
من رسائل . وقد أملى رسائله كلها باللغة المربية حتى تلك الرسائل التى بعث بها 
إلى كسرى وقيصر الروم والتحاثى وااقوقس » وغيرهم من اللوك والمظاء الذين 
ل تكن لمع العربية . 

تك 0 _ 
الأمية والثقافة اللغوية 


تبين لنا مما تقدم أن العرب الجاهليين ام يكونوا بوجه عام أهل كتابة 
وقراءة » فبل تستلزم هذه الحال أنهم كانوا أيضا على قدر ضكيل من الثقافة 


اللغوية ؟ . 


تشهد الأثار الأدبية التى رويت عن العصر الجاهلى أن شعراءثم وخطباءهم 
قد برعوا فى صناعة القول ؛ فممهم البلغاء الفصحاء الذبن اعتزوا بانتهم وتنافسوا 
فى إحادنها شعرا وثيرا . 

وقد دل نظام الشعر وأوزانه على أن الأدب الماهلى قد سيقته مراحسل 
وأطوار عت فمها نشأته وغول 4 وها حاء الإسلام وادىل الخاصة من العرب 
0 وسون حيامهم لإتقانه وندويده ق أسواقرم ومنتديامم » فكانت تعقد. 
الساجلات والمفاخرات بين الشعراء والخحطباء فى تلك الأسواق التى عسكن أن 


تدعى بحق أأوٌعرات الثقافية لاعرب القدماء . 
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فليس من أأغالاة فى ثشىء أن تعد الونتاج الأدلى عند الماهليين را من 
مظاهى الثقافة اللذوية التى 1كتسبوها بالتلق والشافية جيلا بعد جيل . 


ولم يكن ينقصهم حينئذ إلا الكتب والكتابة ووسائل التدوين والتسطير 
وهذه كلها فى رألى أمور تافبة فى -كسب الللكة الكلامية . نقد نشأت الانات 
البشرية ىصورة صوتية تفطلق من الأفواه وتتلقفها الأسماع لم فسرها الأذهان . 
ولا تال على هذه الحال <تى الآن » بل سةظل هكذا فى مستقيل الأنام . 

أما السكتابة فهي تلك الوسيلة الناقصة التى اهتدى إامها الإنسان فى عصور 
000 ظ حين تقاس بنشأة الاغة الإنسانية . وقد بدأت ااسكتابة تصويرية ثم 
مقطمية ثم مجائية على يد الفينيقيين الذين ورثوها للعالم الحديث . ولم تكد تتقدم 
السكتابة أ كثر من هذا خلال الثلاثين قرنا الماضية . إلى أن حاء القرن العشر ون» 
واعتدى الإنسان إلى وسائل أخرى لاتسجيل أسرع وأدق » فاصطنم التسحيل 
الصونى على اسطوانات وأشرطة وأسلاك تتضمن مع صغر حجمبا ما يكن أن 
يتضمئه كتاب أو لل . 


ويتسم العصر الحاضر بسمة السرعة فى كل شىء ٠‏ فس واصلاته سريعة » 
ومحال النشاط فيه لا قف عند حدود الدن أو امالك » بل يتعداها إلى #وسدم 
أطراف الأرض . 


ولله_دا تمدو أن الكتابة سمتفقد أميتها ق التسحيل والتدويئن 2 وسيعدل 


محلها التسجيل الصو حين تصبح أدواته فى متفاول الناس جيماً . 


ش فالأستقبل لأسمع لا للعين » والثقافة عن طريق العين تعفد قرا دن 
سلطانم! » وسيكون للسمع النزلة الأولى ولا سما فى اللكات الاسائية وصناء-ة 
الأسوات ومتباين الانات » مما سيؤدى <ما إلى أن يصير السكلام أقرب إلى 

00 رم عدج ب الأافاظ ) 


سداهوااب 


الو سوق ٠‏ وهنا عسكن أن قال إن الثقافة الاغوية قد عادت كلها إلى الوسيلة 
الطبيعية وى حاسة السمع 2« لانستعين إلا بهاءو لامتاج إلى ما أصطائءه الإنسان 
من وسائل ناقصة كالكتاب والقلم ٠.‏ 


ومثل التعايم السمعى عند العرب القدماء مثله الآن عن طريق الإذاعة ٠‏ غير 
أن فرص السماع الآ كثر » ومححاللها أوسع وأشمل . فى حين أن طالى الثقافة 

من العرب القدماء كان عليبع أن يشهدوا الأسواق والحافل بأنفسهم * وأن 
يتجشموأ فى ذلك من التنقل والأسفار مال يكن فى وسم كل منهم . 


وف مثل هذه البيئة الأمية لاتكاد تقميز ز معالم اكات وحدودها عيز زها 
بين القارئين السكاتبين . وذلك لأن القارىء حين يسمع 0 ها 
تغطبع 6 ذهنه صورتان لما » إ<داها سعمية منطوقة والأخرى بصرية مكتوية » 
فر بط بين هذه وتلك ريطا وثيقا . فالكتابة للصورة السمعية عثابة القبود 
والأغلال : عنع السكلمة من الاخةلاط أو الامتذاج بكلمة أخرى سايقة أولاحقة . 
ولايحي أن عر اليذلين عة”"2 قد فصل ذمها بين كل كلة من كلماتها 
خط رأمى ؛ <تى بين لضاف والضاف إليه ترى ذلك الحط الرأسى الفاصل بين 
الكلمتين مثل [ ملك ! سبأ ] » ما يبرهن على شعور الكاتب شعوراً قوياً 
بحدود كل كلمة . 


أما الأى الذى لا يقرأ ولا يكب فلا كاد يدرك الاغة إلا ف شكل عبارات 
وقد دلت التسحيلات الصوتية على أن الناطق لايحاول تمييز حدود الكللات 
دل ينطق عدموعة مها ف جملة أو عبارة رقد تشابكت أطرافها واختفت حدودها 


ولا كاد يتتوقنف عن النطق إلا حيث ينقطم النفس » أو <يث يذنهى الكلام إلى 
معى مستقل بالفهم محتق الهدف >ن النطق 5 


مسي مس سس ويه مس ا 


)١(‏ لغتمر فى الآفة العربة الجنوبية القدعة تأليف ا اتشمرق ا <وطى ٠.‏ ص9. 
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من أجل هذا جمع الحدنون من اللغوين على أن الانة ال-كتوبة النطوقة » 
أقل استمداداً لاتعاور >ن التطوقة فقط 7 وذاك لأن الكاتب يحاول ألم لسودة 
بالكلمة إلى ما كانت عليه كلما أصابها احراف فى الأفواه وعلى الألسدة . 


واللغة العر بية الى اصطنزءعت ف الأثار الأدبية الما هلية قد نشأت وازدعيت 
ف ظل الأمية » وفعى اللخة الى عاول القدماء من العاماء الاحوفاظ 4 بكل 
خصائصها القدعة التى منها ما يمكن أن يعزى إلى شيوع الأمية كالوسيقية 
فى الكلام . 


لساا## الس 


موسيقية الادب العربى 
كن -ن الدارسءن لذتنا العر بده آنا أنه موسيقية وأنها اتحدرت إليذا 
وقد اكتسيت هده الصرفة من أقدم عهودها أوأقدم تصودها ( وا-كنى لا أعرف 
أحداً >ن وؤلاء الدارسين قل ربط من هده الوسيقية دون ما شاع أدى العرب 
القدماء دن الآمية أو ندرة النراءة والكتاية . 


وفى رأنى أن ظاهرة الوسيقية فى اللنة العربية تمزى فى أغلب عناصرها إلى 
تلك الأمية حين كان الأذب أدب الأذن لاأدب الدبن » و<يناعءتمد القوم على 
مساممهم فى الك على النص اللغوى » فا ك.تسيت تلك الأذان المران والمبيز 


سن الفروق الصونية الدقوتة 6 وأستفدت ص عفة تسر بم إلى كلام لمعن وقعه أو 


وكا رن الأذان فى بيثة الأمية رن الألسنة أبضأ » فتنطلق من عقالها وقد 
اكتسبت صنة الذلاقة » فلا تتمثر أو تزل فى أثناء النطق . وتتماون الأذن مع 


اكا ةوس 


الاسان فى مثل الك البيئة على إيثار المناصر الموسيقية من الامة » ونق العقامس 
النابية والتخلص منمها » ويؤدى هذا مم ممرور الأيام -- وبشرط أن تظل الأمة 
فى مبضتها الاجماعية والحضارية > إلى انسحام فى أصو ات الكلام وحركاته 
ومقاطعه » ويقترب ,ذلك إلى “وع من اأوسيقى أو الغناء . 


ويرى الدارس للادب العربى أن للعصر الماهلى 5 ثاراً أدبية أ كثرها من 
النظم » وأقلها من النثر ؛ بل يرى أن ما روى من الثر قريب الشبه عا روى من 
النظم » ففيه تلتزم القافية بين عدد من المباراك ؛ ولكنه لا كاد يخضع لنظام 
توالى القاطم الذى تألفه فى النظوم . 


“م قد يبدو لدارس الأدب العرنى أن بفسر لنا عناية هؤلاء القدماء بالأدب 
عامة والشعر بصفة خاسة فيلا.س التفسير حينا من بيئة المرب » كالجاحظ حين 
يقسم الشعوب أقساما » فيرى أن اليونان أصحاب فاسفة ومنطق » وأن الفرس 
أحاب تقليد ونقل » وأن أهل الهند أسحاب حكة وأخلاق » نأما البيان فى 
الشعر والتثر لظ العرب وحظهم وحد . 


وطوراً بأتمسه >ن طبيفة العر فى كالقامى المرحال دين يقول | إن الشهر عل 
من علوم العرب يشتركٌ فيه الطابع والرواية » والذكاء» ثم تسكون الاربة مادة له 
وقوة لكر واحد من أسبابه | ٠‏ 


ومبهما تسكن الأسباب الأساية التى ساعدت على نشأة هذه الشاعرية المربية 
فالذى يمنينا هنا أن نقذ كر أن الأدب الجاهلى قد با وازدهر فى مجقمم لايصطتع 
السكتابة والقراءة » وظل هذا الجتمم العرلى قبل الإسلام بضعة قرون يرعى 
تلك الموضة البيافية » ويعمل على ازدهارها . ولم يكن للشهر خلال هذه القرون 
إلا الصورة الصوتية » تتردد على الأسماع فكسمما المران وعادة الُييز بين اكلام 
امشتمل على الإيقاع والنغم . 
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وناحظ أسمى درحات الموسيقية فى أوزان الشعر وقوافيه » أما نثرثم فنراه 
عملا حير عقيل 0 ى خطمهم ووصاياتم تلك التى التزم ها إلى حد 1 رددأسوات 
يعيمها فى مهاية العيارات والجل . 


ولاشك أن كلا من الشمر والحطابة » كلام قصد به أولا وقبل كل ثىء 
التأثير فى العاطفة » وسر هذا التأثير يكن أن يكون عن طريق الخال فى امعنى؛ 
أو عن طريق الإيقاع والنفم فى الافظ . ويمحب القارىء الكاتب عادة عماى 
السكلام أ كثر من إعحابه بوقمه فى الأسماع » نى حين أن الأى الرهف الا ذن 
وستعديب أولا رنين اللفظ وتمه » وقد يدنعل له ويتأر به را قويا وإن خلا 


من جال فى مصمونه ومعئاه 5 


لهذا رجح أن الشعر العربى القديم عنى أولا الوسيتى » وشغلته الا وزان 
والاننام عن الماى والتعمق ا 5 ولعل مله الظاهرة 0 بقتعير أمرها على الشعر 
العرنى القديم 6 بل شوات كل الا شعار القدعة الام الا أخرى ؛ كالقصائد المزمانية 
القدعة 0 وأشعار اليونان فى عصورثم الأول ٠‏ وو هدأا 007 التى رودت 


و سكب 2( أو الى نشأت فى بيئة أمية : 


غير أن أمية العرب قد ظات شائعة باهم رغم ما وصلوا إليه فى عصر ماقبل 
الإسلام دن ناحية عقلية أدقى كثيراً مما كانت عليه البيئة الؤغر بقية أيام دروب 
علروادة 6 ورعم ماوصل إليه العام الإنسانى أيام وؤلاءالجاهلين من رقىو<ضارة 
واعتاد كبير على القراءة والسكقا بة . 
لذلك لا نغالى حين نقرر هذا أن أثر الآمية ك شهر العمرب القدءاء أتمق من 
أئرها فى شعر غيرهم من الأمم القديمة . 
بل لا تعرف أمة أخرى من الأمم قد ظهر لها مثل ذلك الأدب الاعلى فى 
“رتناو إحكاية واعتزاز أهله به وتوفرهم عليه » ثم كانت مع ذلث أمة أميدة 
أو شاعت فمها الامية على النحر الذى روى لنا عن الغرب القدماء . 


- ١ةع4--‎ 


فالذى أود أن تدكارء 8 هو أن كل الأهم قلى بدأت حياعها ق حوالامية 0 
وأنه “كن المحتمل أن كرون قد نش لض ممها وع عن الأدب ق هدا الحو أو 
تلك الظروف » ولدكن لبس من بينها أمة قد عنيت بتالك الآداب التى نشأت فى 


ظروف أمينها إلا العرب . 


البداث.ة وهم أهيون 0 وكان هم اداب رجحم رعا إلى ما قبل امسيح 0 م تطاورت 
هذه الاداب قو ظل الآمية ى ١‏ كتمل تطورها 4 وَأحَذت صورة الأدب الناضج 
وهحى لا تزال على الامية باقية . 


عنى العردب إذن يكوسيقية الكلام » لأمهم لم يكو نوا أهل كتابة وقراءة » بل 
أهل اع وإنشاد » وظات هذه الخاصية بإرزة فى الشعر المرنى فى كل الممور » 
<تى بعد أن نشأت الوشحات » وأريد برا الحروج عن نظام القافية الواحدة 
والوزن الوا<د » “رى أن هذه اأوسيقية قد تنوعت ألوانها وتباينت نغامها حين 
انتقل أبناء العرب إلى البيئات الطبيءية التمددة الألوان » من <فيف للا أشجار» 
وغناء للا طيار » ووقع للاامطار ء وأصداء مختلفة لأسوات الطبيمة حيث 
عتزج فتأتاف ؛ و'وحى بنوع من الوسيقية التى لا تسير على وتيرة واحدة كم 
اناق شبه اطزيرة »؛ ولكنها موسيقية الكلام على كل حال . فقد ظل أثر 
الموسيقية الجاهلية همس و السائد ى كل المصور <تى بعد أن أمبحت المملكة 
العربية أبعد ما :كون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك لأن الأدياء فى كل 
1 المصور قد اخذوا من تلك الذاذج القدعة نضا يحون إامها » ويلتمسون منها 
الإلهام والوحى . 


ولأعس ما معى الا أعشى بصناجة ااعرب » فهو مم اشتراكه فى الامية جمهور 


الناس فى بدثته قد عوض عن فقد البصر يسمع مرهف ؛ وأذنأ كر حساسية » 


وول 


جملته يتئحه يكل قلبه ونفسه و هذه اموسيقية اللفظية » ويوغل فيها حتى كيز 


شورة بصلاحيته للذناء أ كر دن غيره 7 
ولأمرما كان أبو العلاء العرى أول شاعر عرلى لفت نظرنا إلى ما سماه 
باللزوميات » فقد قغى أبو العلاء كل حياته يسمع ولايكتب » وأرهفت أذنه 


أدسهم هو عنايتهم بحرس الألفاظ ووقعبا الموسيقى » وكثيراً مانث هلهم موسيقى 
الكلام عن مرامية وأهدافه 4 فيغمرون المعمى القايل بفيض من الألفاظ والعيارات 
المكررة ذات الممنى الواحد أو المتشابهة الدلالة . 


7 يصف الناقد الحدرث القصيدة العربية يخلوها من الو<دة » فلو قد اقتماف 
متها بعض اياي لم ل هذا بكياءها »أو ينقص من قدرها شيئا . وهو فى هذا 
الوصف يتنامى أن العرلى قد أنمْدْ وحدة القصيدة من الوزن والقافية » لأن عنايته 
بالموسيقى والنغم قد فاقت عذابته باللمالى والأخيلة » فليست القصيدة مفسككة 
الأوصالك قد تبدوء بل شغل المربى بموسيقاها » وأصبح ينفمل لكل بيت » 
ويستجيب لوزنه وإيقاعه كلا تسكررت القافية » واتحد نظام توالى القاطم . 


ولذا لاندهش حين بروى عن أحد الشعراء أنه قال متحدثا عن الأمون 
( أسممته الساعة بيقا لوشاطرلى عليه ماسكه لكان قليلا ). وكان أبو نواس يسمع 
البيت من الحسين بن الضحاك فيتوعده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا البيت . 
وكان القدماء من نقاد العرب يحكمون على الشعراء وشعرهم بالبيت الواحد . 
فيروى عن الأصمعى قوله « أغزل بيت قالته العرب : وماذرفت عيناك إلا 
لتقصرى .. 6 » وقوله إنأهحى بيت قالته العرب : قوم إذا استذيح الأضياف 


كاييم 306 بل ممى رهر قاضى الشعراء بيت “ن الشءر هو: 


سد و # لد 


فإن المق مقطمه ثلاث أداء أو تقفار أو جلاء 


أما أمدحج دءتْ فق رأى إع سيوم قول الحطرئة : يششون حتى مامور 


وف رأى علب قول الأعدّى : فتى لويبارى الشمس ألقت قناعها . 
وقال أبى حمرو هو بيت جرير : ألسم حر من ركب المطايا ١مثمثهى‏ 
وقال غبره بل بت الأخطل 0 وس العداوة حتى ستقاد لهى ...٠‏ 


فأحكامهم موجزة سريءة » ويمالس عبد اللك بن مروان مليئة بتك الأحكام 
الجزئية كقوله لكثير عزة(أما والشهلولا بيت أنشدتنية قبل هذا لحرمتك جار تك). 
وكان بقارن بين الفرزدق وجرير على أساس بيت واحد لكل منب) » فالفرزدق 
يقول ( فإى أنا اموت الذى مواقم ) “فيحيبه جرير بقوله ( أنا الدهر يننى 
لوت والدهر خالد ) !!. 


فالشاعر العربىار غبته فى إطالة القصيدة » وشدة اعتزازه بموسيقاها قد أحل 
لفسده من وحده ألو لى فيها 4 مكتفيا الوجدة الوزن والقواى 2 ولم سمقه ألفاظ 
اللغة وكلاتما فى الج نع بين هاتين الوحدتين . 


وليس من نافلة القول هذا أن نعرض عرضًا سر يما لقضية اللفظ والمنى » تلك 
القضية التى ظلت مناط البحث والحدل فترة طويلة بين للنقاد القدماء . وكان 
>ن ره هر لاء اانقاد >ن نادى عا ننادى به الآن “ن أن الاخة العربية مثلة ق 
نصوص الآداب المروبة تعد من الاذات التى عنيت باللفظ أ كثر من عنايتها 
بالمنى 4 أو بعمارة أخرى عنيت عو سيقى السكلام أكثر . ن عفاينها عصموتة . 
غير أنا فى ندائها بهذا الرأى نمزوه إلى الظروف الاجتاءية التى نشأت فيها تلك 
الاداب © م٠‏ ن شيوع الأمية بان العرب ل واعمادهم على السمع والشافبة فتلقى 
الخصوص وتداوها . 


2 ةا 


وكان ممن تشيعوا للفظ والصياغة « الاحظ » » وتبمه فى هذا كثيرون 
من الذين جاءوا بعده من ناقدى الأدب ودارسيه . فلنستمع.مثلا إلى ألى هلال 
المسكرى إذ يقول ( ليس الشأن فى إيراد العانى » لأن العالى يعرفها العربى 
والأعحم ى والقروى والبدوى » وإعاهوفى إحادة الافظ وصفاته و<سنه 
وبهاكة ... الخ ) : 


. ولم يكد ينتصف القرن الرابم المجرى حتى رأينا نقاد الأدب العرف 


قد انقسموا فريقين : فريق شقصر لافظل وحن المعنى ١‏ 


ويلخص ان رشيق "2 فى كتا به ااعمدة هذه القضية فيقول ( اللفظ جسم 
وروح<>هةه العنى ( م يقول ) وللداس ف هذا آراء ومذاهب ؛ مخيم >ن 3 الافظ 
عل النى فقول بشار : 


إذ ما غضبنا غضبةمضرية هتكنا ححاب الشمس أو قطرت دما 


ومن هؤلاء فرقة أصحاب جلية وقعقعة بلا طائل معنى إلا القليل النادر )» 
م يقول ( ومن الناس من يؤر المعهى على اللفظ فيطلب صحته » ولايبالى حيث 
وقع هحنة الافظ وقبحه وخشونته » كابن اروى وأنى الطيب المتنبى ) . ثم محقم 
ابن رشيق هذا الفصل بقوله ( وأ كبر الناس على تفضيل الافظ على المنى ) . 


ويعءقد ان حنى 6 الخصائص 5 قصللا مستفيضًا عنوانه ) ف ارد على من 
ادء ى على العرب عناومها بالألفاظ وإغنفاها المانى ) ٠‏ ويقم ابن جئى من لفسه 
مدافما عن الدب م فى ء يمال عناية كارب بالألفاظ بقوله « 6 لاكاك 


)١(‏ :وف فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
(9) س "ا . 


ا ا 


فى تحبيرها و سينها ليكون ذلك أو قع فى السمع وأذهب بها ف الدلالة على التصد» 
ألا عرئ أن الثل إذا كان دوعا لذ سامعة فحفظة ... الخ . 


5" لايليث ابن جنى فى هذا الفصل أن يءود إلى طبيعتة كتدوى لاناقاد 
أدب ويبيدأ فى شرح مدلولات بعض الصيغ فيقول ( فصيغة « أفل 6 للنتلىوجعل 
الفاعلى مذمولا نحو دخل وأدخلته » وصيغة « فاعل »6 سكو نه من اثنين فصاعداً 
مو ناوي باهرا ...الخ ) . 


وعلى هذا الممج العديب يستمر فى دفاعه . ولائريد بمد هذا أن تستدرجنا 
قضية النفظ والعنى إلى أكثر مما سبق ذ كره . ويك أن كثرةمن ناقدى الأدب 
القدماء قد فطنوا إلى عناية العرب بألفاظهم وموسيقاهم » وإن لم ينسبوا هذا 
إلى سيب واضح أو علة ظاهرة . 


وليست تققصر موسيقية الشعر العربى على نظام القاطع فى الأبيات » أونظام 
القوانى فى أواخرهاء بل تشمل أيضاً تلك الظاهرة التى سماها علاء البلاغة 
بالجناس » وهو ردد الأصو ات الماثلة أو التقارية فى مواشم مختافة من البيت 
الواحد . وشواهده فى الأدب العربى قدعه وحديثه غزيرة جدا » مما يدل على 
حب العرب لهذا اللون من الموسيقية الكلامية » كقول أوس بن حجر : 


غر غرائر أبكار نشأن مما حشن الخلائق عما يتقى زور 
وقول الحخطيئة : 


وإن كان تالنعماء 9025 وإن أنعموالاءكدروها ولاكدوا 
وقول كني بن زهير : 
وقول الخنساء : 


ا ل 


وقد عنى علماء البلاغة من المتأخرين بإبراز هذه الظاهرة الوسيقية » وأافوا 
قيم! كتنبا ورسائل عرضوا فيها الأمثلة من كل عصصر » وقسموا الجناس إلى تام 
وناقص » وفرعوا لكل قسم من القسمين فروعا يطول ششرحبا » ويكن الرجوع 
إليها فى الطولات من كتب البلاغة . ولعل أهم صفة تيز الجناس التام من 
الجناس الناتص عى أن التام تتردد فيه كلة بميمها سواء صحب هذا التردد 
اختلاف ممناها » أو لم يصحيه » مثل قول ابن الروى : 


لاسود فى السود | ثار تر كن بها وقها من البيض يثنى أعين البيض 


التى وردث ق الشعر العرنى القدم ٠.‏ 


هذا هو ماكان من شأن الشعر المرنى » أما الثثر القديم فقد بدأ موسيقياً 
أيضاً » وظات تلك الموسيقية تلازءه فى معظم عصور الامة » ولم يخرج عنما 
إلا بعض الفكرين من الأدياء أمثال ابن المقفع وغيره فى عصر الأمون ممن تأثروا 
عا ترجم عن الفرس واليونان والنود . ث ءادت الكتابة بعد هؤلاء إلى 
المؤسيةية مثلة فى الأسجاع والازدواج وظات سوقها راحة إلى عبد قريب من 
عصرنا الحديث . 


وقد رويت لنا عاذج من ثثر الجامايين فى صورة خطب ووصايا أسسست كلما 
على موسيقية اللفظ » والعزام نظام القافية أو الفاصلة » وفيها وجبت كل المناية 
إلى الأسوات نفمرت المانى » وأصبح من الألوف التعبير عن العنى القليل بألفاظ 
اكثيرة . فاستمم لما بروى عن « مرثد امير بن ينكف » : ( قبل انتكاث 
العبد » واتحلال العقد » وتشتت الألفة » وتباين السسهمة ) تحدأن كل هذه 
المبارات ذات معنى واحد . ثم استمع إلى قول طريف بن العامى : ( تالله 


ما سبعت كاليوم قولا أ “ن صواب 4 ولا أقرب من خطل 2( والله أيها للك 


سد ع5 لد 


ما قتأوأ بيهم بذجا » ولا رقوا به درجا » ولا أءعطوا به عقلا » ولا احتنوا به 
حشلا )ء فبذه كلها أمثلة براد بها ممنى واحد هو أنهم لم ينالوا ثأره 1 1 ! 
أو استمع لنصيحة ذى الإصبع العدوانى لابنه : ( ألن جانبك لقومك يحبوك » 
ونواضع لهم يرفءوك » وابسط لحم وجرك يطيموك ) نيحد أن كل هذه المبارات 
لا نكاد تؤدى إلا معنى واحدا !! 


فالنثر العربى فى عصوره الأولى قد انتظمته قلاك الموديقية ممثلة فى المسارات 
السجو عة <يناً ؛ أو المتوازية <ينا آخر . وقد بدا لبءض الدارسين أن الإسلام 
ل من هذه الظاهرة الموسيقية دين قذى الرسول صلى الله علية وسم بدية 
الحنين فقال رجل فى محاسه ( كيف ندذى من لاشرب ولا أكل, ولا صاح 
فاستهل » ومثله دمه يطل ) ؟ فقال الرسول ( إبام وسحم ١‏ -كبان ) . وقد وضح 
ابن الأثير هذا الحادث بقوله ) إن النهبى لم 35 ن عن السعجم نفسه » وإعا الهى 
عن حك الكاهر. ن الوارد باللفظ السجوع ) . 


ومن مظاهر اموسيقية فى نثر اللئة تلك العبارات السكثيرة التى :شتمل على 
ما لسدعى بالازدواج أو المزاوحجة مثل ( <سن بسن © شيطان نيطان » عفرنت 
نفريت ) و نحو هدام ن عبارات تذعوى كنات للا ممق لما ولا تعمل مسساقلة 6 
وإعا < جى »بها لتقوية المنية فم يسيقها من ٠‏ كلات يترد بد الأسوات المماثلة ل وإن 
لم تفد معنى جديداً فى غالب الأديان ٠.‏ وقد مع ابن فارسقى اكقنت صنير جموعة 
كبيرة من أمثال تلك العبارات وسمى كتابه بالإتباع والزاوجة . 

ومن العيارات الى رودت قف اللوتباع وتكاف الرواة لها دلالة معيلة : 

٠ أسوان أتوان : حزين متردد لا يستقر على حال من شدة الحزن‎ -- ١ 

»؟ - وطشان نطشان : عطشان قلى . 


؟ - خزيان سوآن : مستخز لقبح الأ . 


ل ل 
سل هبى* #رىء : امركدة الطيام وسره. 
عيدى شوى شو )#اعيى رذل. 
5 - عريض أريض : الأريض الحليق لاخير الجيد النبات . 
“0 - غنى ملى : غنى جدا . 
م > درييث نديث : اأنييث الذى شفكشس عن حفايا الناس 2( وكان دن دق 
الصيفة أن تكون « نابث »© » ولسكن للا تباع جعات « نبيث »6 ! 
9 - خفيف ذفيف : الذفيف السريع . 
٠‏ اسهد سم وسيم ؛ جيل جداً . 
١‏ كير يقير : كثير عدا: 


. 


و كثير بدير :5 ال مل 


5 - ضثيل يكيل : صغير البجم . 
6 - شحيح لحم ح : النديح الذى يتندنح إذا سكل عن اأشىء . 

5س سليخ مايخ : لاطعم له . 

ا عمل أشر أفر : أشر بطر . 

16 - هدر مذر : اللكثير السكلام الفاسد . 

18 س- قير بقير » عقر نقر : حقير مميل القياد معهاون إنه | 

يد شكس لسكس : شكس عجر ماعب ٠.‏ 


عد او #ات 
نك 
أثر الآمية فى وصل اسكلام 


يبدو أن حو الأمية فى شبه الجزيرة العربية » والاعماد على الميع وحده » 
قد ربط بين الألفاظ فى الكلام اللتصل ربط وئيقا » أدى فى آخخر الأمر إلى 
ظهور تلك المركات التى ولت بين الكامات » و#هيت فما بمد بحركات 
الإعر اب . ذلك لأن وحدة الاغة عند الأى عى اللة الفيدة » أو العبارة المرتبطة 
الأجز اء» ولو استطاع الأى ألا ينعن السكلام إلا" حيث بنقهبى غرضه لفمل . 


من أجل هذا قد تتار أواخر الدكامات بأوائل التى تلمها» وينشأ بين 
الكلمتين 3 واليتين نوع كن من الربط 6 صوره #خراكة ف غاار ى الأحيان ٠‏ وهب كذا 
نشأت ظاهرة الإعراب فى اللنة العربية . 

والأمى والقارىء على السواء قد يلقمس تلك الحركة للربط بين كلمتين 

متواليتين حين تدعو الضرورة الصوتية فى أثناء عملية النطوق » غير أن الفارق ف دين 

الأمى والقارىء هو أن القارىء لا كاد شعر بتلك الحركة 0 بل حين توحه نظاره 
إلمها ليا نكاد يتبينها أو دقر بوحودها ق لأنه تعود 1 يكب كل كامة وحدها 6 
وأن عيز للها دجاء مستقلا ؛ مما أفقد تلك الحركات الرابطة فى نطق القارئين 
الكاتبون بعض حقها الصولى لأنه يختلمسها اختلاساً . 

والأمى الذى لا يعرف لا-كلام إلا الصورة السموعة أحرص على النطق 
يذلك الرابط الصوق » دون أن يعرف له كنها بطبيمة الحال © فبو عنده كأى 
وت اد من أصوات الكلام ؛ به يصح النطق » وبغيره يتعثر السكلام . 

لهذا حين سعع علهاء اللنة القدماء نطق الأعراب من الأميين تبين لهم 


بوضوح أن تلك الحر كات الرابطة أوضح فى نطق الأعراب من نطقهم همأ نفسمهم 
لعبارات اللنة العربية » فوضعوا لها القواعد الألو فة فى عل النحو ٠‏ 


د كك 


وقد ببنت فى بحث لى من قبل 237 أن حركات الإعراب لا تمدو فى نشأنها 
أن تكون عثابة الزوابط بين الكدات » وأوضحت ف هذا البحث أن نظام 
القاطع فى نطق العرنى يلزم طريقاً خاصا » ويتطلب تلك الروابط فى معظم 
الأحو ال. فبى نُرورة صوتية » أما الذى قديعين حر كة معينة فأحد عاملين : 
أوله) إيثار بعض الحروف لركات معينة كحروف الملق حين تؤثر الفقح » 
وثانمهما انسحام هذه المركة الرابطة مع ما يكتنفها من حركات أخرى . 


وأكبر دليل على أن تلك الحر كات الرابطة كانت ترا عى فى غالب الأحيان 
هو الوزن الشعرى الذى لا يستقيم بنيرها . ذإذا ( م تكن هناك تلك الضرورة 
الصوتية توقءنا أن تبقى السكلة على سكوءها » اىان بعض الكدات التى وردت 
فى الشعر القدم لا حتاج إلى حريك آخرها » ولا مخل هذا بالوزن الشعرى . 


ونسكتفى هنا بأن نعرض لأربعة 0 3 أثبر #ور الشعر العرنى ع« مت<دن 
من بعص سو أهدها الدليل على مانقول . نفى البدر الكامل والوافر والسيط 
والمفيف » كن الاستغناء عن بعض تلك الحركات الرابطة فى الوضع التى 
لاتدعو الضرورة الصوتية لتحريكبا » دورت إخلال بالوزن أو معارضة 
لأقوال العروضيين . 

ففى قصردكة لشاعر حدرث من البحر الكامل مطلعها : 

أدرك بفحرك ءالا محكروبا عوذت كرك أن :كرون كديا 

وعدنها 56 5 رى أن بها و فاكلة لاهرورة لتحريك آخرها 


مثل قوله : 


يأيها السم الطل” على الورى طور فى لمبدك إن نحو ق طونى 


)0( كتاب من أسرار اللغفة س ١١١‏ 


ا 


فكلمة « تمقق 6 لا ضرورة لتحريك آخرها» وكل الذى حدث حيئئد فى هذا 
الببحر أن « متفاعان 6 تصبح « مستفملن 6 وهو كثير وحسن فى كل الا شعار 
الى حاءت مله . 
ومن أمثلة البحر الوافر قول الشاعر الحديث : 
و 1 ضاق الال بطالبيه وأوذى بالتحمل والحضاب 


فكلهة « التجمل » لا ضرورة لتحريسكها 6 وكل الذى يتراب على هذا 


أن « مفاعلءةن » تصبح « مفاعلق » ؛ وهو مقبول حسن فى النظم من هدا 
ل 


ومن أمثلة الحفيف قول الشاءر الحديث : 
أنت مهما شقيت أرفه حالا من أسير الجزيرة المكود 
فكلة أرفه لاضسروره لتحريكا 2 وكل الذى يترتب على هذا أن «فاعلاان» 
صمح « مفعوان 4 وهو مقبول <سن فما نظم من هذا البحر . 
أما البحر الفسيط كل الذى يترتب على عدم التحريك هو أن « فلن » 
تصير « فعان 4 فى آخْر الشطر الاأول دون تصريم » وفى حشو البيت مثل : 
يا طالا حدثتنى النفس قائلة أبن أنمم' أم أجنادنا بلا 
كاك الحساموو تضنى بساطتها عللهمو من هدوء البال سربالا 
ومن ااغريب أن أصعماب العروض على ككثرة ما جوزوه فى هذا البحرلم 
يشيروا إلى مثل ذلك إلافىنهاية البيت . ومع ذلك فيحوزون قو[ الشاعر القديم: 
إن أمس لا أشتى نصى إلى أحد ولست مبتديا إلا ممى هادى 
عت أطعمت 00 غير مدخر أهل الحلة من جار ومن جاد 
فالذوق وال ذن > سكن بغير ما أهمل أهل العروض » وأحم فى هذا إلى 
أ ذان الشعراء ومن قرأوا كثيراً من الشعر العرنى . ْ 


سا ص ا سد 


2 


أما دين أسائل أنفسنا عن السر فما قد يقع فيه التشكلم أو القارىء من الأطأ 
الإعرانى » رى هذه الك ركات الإعرابية تتعاردض ف كثير 2 ن أحوألها مع فاون 
هام من قو انين النطق هو مأنسميه « اليل إلى انسحام الحركات المتحاورة وما 
يعضهأ بتمض» وهو مأ سميه الأ وين « تإسمصعوط-[عجوولا »6 . 

فبذه الحركات الإعرابية 5 وصفبا الفحاة تمارض فى الكثير من الأحيان 
الميل العام للناطقين » ولذا أعمامها معظم الألسنة أو تغيرت فها . 

وأولئك الذين يخطثون فى هذه الحركات الإعرابية صنفان من الناس : منهم 
من اتصل بقواعد النحاة أيا كان هذا القدر من الاتصال » وهؤلاء قد يكون 
السر فى خطئهم الإعرانى آنهم ل يسيطروا على تلك القواعد فاختلط علمهم 
أصها » وأصيخوا يقيسون بمعض ا أواضع على بعض ما درسوه أو سعموه فاضا 
خاطئا » فن صادفته كامة كالسبيل مثلا ور!ها فى أ كثر ماقرأ أو مع عسفوءة قد 
يجنح إلى رفعها حيث "#تطلب قواعد النحاة أن تسكون مكسورة مثلا . ولمل 
كثيراً من تلك الأخطاء الإعرابية التى نسمعها من أفواء اللتملنين الآن ترجع 
إلى ذلك القياس الخاطىء . 

أما الصدف الثانى من خطئون ف الحركات الإعرابية فبم أولئك ١‏ 
لم يتصلوا بالدراسة النحوية؛وهؤلاء ينسافونمم طبيعة النطق»ويتركون المرك.ات 


55 بعضها بعص 5 


التفيذ الصغير الذى يسمع مدرسه يقرأ له النص القرا فى قراءة صميسة 
وتتسكرر على سمعه تلك القراءة الصحيحة فى صورة جمية » تراه حين: يطاب 
منه التسميع قد ونحرف لسانه فيجمل الرفوع مدصوبا أو اج رور صرفوعاً » لالسبب 
سوى أنه اتساق مع طبيمة النطق . 

0 قد تتيءنا هذه الظاهرة فى مدارس 2تافة » وفصو متعددة فرأ ينا 2 


من التلام. 50 ينصوون كامة 2 الإونسان «( ف النص القرأ ( سب الإنسان 
(م ١:‏ سد ال لفاظ ) 


عد ءاعد 


أن ان يمع عظامه ) ) ويقولون ف (ولا علدكون لأس را ولا نفءما ) 


وأ كتنى بهذا القدر فى الحركات الإعرابية التى أرجم أنها كانت للربط 
بين الكلات » وأن نثأنها رتبط بأمية العرب أو بموسيقية الكلام ارتباطا 


وثيقا ٠‏ 
- 6 للكت 
أثر الامية فى دلالة الا لفاظ 


الأصل فى الألفاظ أن ص كل لفظ عمنى «مينء بهذا جرت الكثرة الغالبة 
من ألفاظ اللذات فى العالم » غير أنا نعرف أن أمور الحياة الدنيا متداخلة متشابكة 
:نكو ن فى مجموعها نظاما متّاسك الأطراف » ولاغرابة إذن أن نرى ممنى يقترب 
فق اح او أن رى جزءا كن فد شرك نق ععة الفاظ ٠‏ ومع ذلك تتحه 
معظم الاذات إلى مخصيص الافظ ععنى معين بصبح له عثابة العلامة متى طرقت 
السمع أثارت فى الذهن دلالة معيئة يشترك فى فهمما أفراد البيئة اللغوية . 


ولا شك أن الألفاظ العربية فى دء نشألها » ولا ندرى متى كانت هذه 
النشأة » قد قصد بها أن يمبر كل لفظ عن معنى معين » وأن تسكون له دلالته 
الستقلة . ومبما قيل عن نشأة الألفاظ فى لذة الإنسان الأول » لا نستطيع أن 
نتصور أنها ع-كن أن #وجد فى عصوؤرنا التارضخية إلا حين تدعو الحاجة إليهاء 
بعد أن استقرت اللنة الإنسانية » وأصبحت مها الأساسية أن تتخذ وسيلة 


التفاثم بين أفراد المع . 


ثم كان أن اشتدت عناية العرب التدماء بالألفاظ وموسيقاها » ذشغلهم 
هذه الو سيقية اللفظية عن ملاحظة الفروق بين الدلالات » مما أدى إلى أن 


ا 


كثيراً من الألفاظ التى كانت تعبر عن معان متقاربة » قد ازدادت قربا واختلط 
بعضدما ءامن 4 وتديت تلك الروق أو انوسيت عو أصبح العرنى صاحب الأذن 
الموسيقية يضحى بتلك الفروق فى الدلالات حتى يتمكن من أظم قوافيه 
ودنشسق أسحاعه 8 

وهكذا رأينا أن الأدب الماهلى والإسلاى قد شغلت موسيقاه أصحاب هذا ' 
الأدب عن تاك الدقة فى معنى الألفاظ » ول تعد الألفاظ محددة الدلالة فى غالب 
الأحيان » وعدت الألفاظ بمضبا على بعض ؛ مما ترتب عليه تلك الظاهرة التى 
لانرف لما نظيرا فى لغة أخرى وهىكثرة الألفاظ الترادفة . ٠‏ 

ولست أريد هذا أن أثير جدلا أو نقاشا دول هذه الظاهرة » وما إذا كافت 
تعد ميزة للذة العربية أو عقبة فى عييز الدلالات » فقد “قلف وجبات النظر فى 
هذاء وإئًا الذى أهدف إلى وضيحه أن ظاهرة كثرة الترادف قد أصبحت 
خاصية للغتنا العربية » ولاتكاد :شر كبا فى هذا لغة أخرى . 

والاخوى الحديث لاحاول تفضيل لنة على أخرى »بل يعحب بكل لغةءولا ينظر 
إلى ما اتصفت به إلا على أنه خصائص لهذه اللئة » عليه أن يدرسها وأرتف 
يبحث عن سرها . 

وم,ما حاول بعض الاشتقاقيين من عماء الاغة كابن دريد وابن فارس 
وأمثالها » أو بعض الأدباء من أصحاب الخيال الحصب الذىن بلتمسوزمن ظلال 
العانى فروةا بين مداولات الألفاظ » أقول مبما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار 
وقوع الترادف فى ألفاظ اللغة العربية فليس يغير هذا من الحقيقة الواقمة شيئاً . _ 
فالترادف قد اعترف به معظم القدماء » وشهدت له النصوص » وإن كان بعض 
الذين قالوا به قد غالوا فيه . فمنهم من يقول نا إن للا سد محو 650٠‏ كلمة » 
وللثمبان حو ٠٠١‏ كلمة » وللداهية حو ٠١‏ كلمة » ولاعسل نحو 4٠١‏ كامة » 
وللسيف محر 6٠0‏ كامة ٠٠0‏ و 1 


00 انظر كاتاب « الأبجات العرب.ة » ص ل‎ )١( 


عه 


والأسل فى كل اللفات أن يعبر الافظ الواحد عن المنى الواحد » ومع هذا 
فقد رى فالنادر من الأحيان أن لغة ماتقبل أ كثر من لفظ لادلالة على أمر واحد» 
وهو مايسمى بالترادف وقد تقبل لفذاا وا-داً للدلالة على أمرين مختلفين اختلافا 
بيها ؛ وهو مابسمى بااشترك اللفظى ٠‏ ,قم مثل هذا فىكل اللفات دون إسراف 
فيه » ودون أن يتجاوز ذلك عدداً ضئيلا جداً من ألفاظ الاخة ٠‏ 


أما الذى حدث فى أذقنا العربية فهو أن جموعة كبيرة جداً من ألفاظها قد 
ننازعها هذان الأمران الترادف وااشترك الافظى » وألفت فمهما الكتب ا استقلة 
كا سترى ٠‏ 


وكثرة الترادف فى الاذة المربية أمر مفهوم نستطيم :سيره »2 فقد شنلت 
موسيق الكلام أسحاب لاغة عن رعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوهاء 
واختلطت الألفاظ بمضها ببعض » او را كت فى محيط واحد كرب من النحل 
بجتمع فى خاية واحدة ٠‏ أى أن الدلالة لم تصمد ولم تكن عصية على التطور 
دالتغير » بل اققصت من أطرافها » فالتقت الألفاظ المتعددة على المنى الواحد ٠‏ 
وعذا هو ماعبر عنه بعض القدماء قوم فقدان الوصفية <ين كان لأسيف اسم 
واحد وله خ- ون وصفا ا-كل وصف دلالته التميزة : كالهندى الذى عرف بأنه 
سيف حاد رقيق فى صابه مرونة وكان بصنم فى بلاد الرئد » والمانى الذى كان 
يصفع فى بلاد امن مقوس النصلى بعض التقويس وله فرند ونقوش »؛ والمشرق 
الذى كان يصئع فى دمشق على شكل خاص متميز عن سابقيه وهكذا ٠‏ 


ومع هدا فحين استءمل عنترة أمثال هذه الأو صاف وقشعره لانكاد تاحظ 
تلك الفروق » بل كل الذى يستبين من كلامه أنه عنى سيفا جيدا » وقد ألزمته 
واأشرق ف مو ضع ثالث 5 


- 


حر صه على موسيقى شدهره ونظام قوافيه قد حدله يتناسى تلك اأفروق 4 إن 


صعح أنها كانت داعي ق وقت >ن الأوقات 1 


أما الذى قد يصمب تفسيره فرو صمود معن الافظ فى مثل هذه البيثة الأميةء 
وإباؤه التغير أو التطور » حتى يكون له نظير فى الصورة » كالذى حدث فما يسمي 
بالشترك الافظى . ولكن الألفاظ التى تمد من المشترك اللفظى قليلة جداً إذا 
قيست بالألفاظ الترادفة » ما يرجح ماننادى به هنا من أن ااعباية قد وجرت كاما 
للاأصوات دون المداولات ٠‏ وأن العانى فى أغلب الخالات لم تصمد أمام عوامل 


التطور لل تغيرت أو انكشت وننوسيت الفروق الى يها . 


ولامتارنة بين عدد الألفاظ الترادفة فى اللغة العربية » وعدد تلك التى تسمى 
بالشترك اللفظى 4 حدر اليماحث أن دقوم بإحصاء هذه وإحصاء تلاك معن نصوض 
اللغة 6 كأ تحمى فى كل نصوص الأدب الجاهل مثلا . 


ولاتصلح العاجم التى نرف أيدينا للقدام عثل هده القارنة 0 وذلك لأزتف 
ألفاظ امماجم عثابة الحثذث الحامدةء ولايبعث فيها الحياة إلا اانض واستمالًا فيه. 
فلكم على دلالة الافغط ىنص ادق وأوثق م لواستقيناه دن المعاجم وحدها. 


فإذا دات نصوص اللغة على أن بين الألفاظ التلفة الصورة فروقا فى الدلالة. 
مهما كانت تلك الفروق طفيفة » لا يصح أن تعد من المترادفات » لأن شرط 
الترادف الحقيقى هو الاتحاد التام فى المعنى . والحسكم فى هذا مرجعه أولا وأخيراً 
إلى الاستعمال » لا إلى ماية_كهن به بعض أصحاب الماجم . كدلك إذا نت 
لدا من نصوص أن اللفظ الوا د قد يعبر عن معنيين -تبابنين كل التبابن مرا 
هذا بالشترك اللفظى » أما إذا اتضحم أن أحد الممنيين هو الأسر وأن الآخر از 
له » فلا يصح أن يعد مثل هذا من الشترك الافظى فى حقيقة أمره . 


غ١‏ ل 


وقد كان ان درستويه محقا حون أنسكر معظم تلك الألفاظ التى عدت 
من الشترك اللفظى » واعتبرها من اللجاز . فكلمة الحلال حين تعبر عن هلال 
. السماء » وعن حديدة الصيد التى :شبه فى شكلها الولال ؛ وعن فلامة الظفر التى 
تشبه ى شكاما الملال » وعن هلال ااتعل الذى شيا قّ شكاله الهلال » لايصح 
إذن أن تعد من المشترك الاففظى لأن الى واحد قى كل هداء وقد أدب الجاز 
دوره فى كل هده الاستمالات ٠.‏ 

ذلك لأن ااأشترك اللغها لى الحقيقى إعا يكون دين لانامح أى صلة بحن المن.ين » 
كأن يقال لنا مثلا إن الأرض مى الكرة الأرضية وهى أيضاً الزكام !! وكأنيقال 
لنا إن الال هو 5 الأم »وهو الشامة ١‏ قَ ف الوحه وهو الأ كة الصفرة ٠.‏ 


ومثل هذه الألفاظ التتى اخقاف فنها المنى اختلافا بينا قليلة جداً بل نادرة 
ولا تكاد تحاوز أصابع اليد 1 5 


أما الكلمات التى تسمى بالأضداد فيقحمها بمض اللغويين فى هذا المشترك 
اللففظى رغم مارى بينها من صلة الضدية » وهى صلة وثيقة بين الدلالات ٠‏ فاسنا 
نذ كر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود » ولسنا نذ كر الغى إلا ذكرنا معه 
الذكى » وقد لعب التفاؤل والتطير دوراً هاماً فى نشأة تلك الأضداد . 


أن تعد من المشترك اللفظى نراها قليلة المدد إذا قبست بالترادفات»فبى لا نكاد 
تحاوز المشرات » فى حين أن الترادفات قد <اوزتٌ الثات . 


ولسنا نعرف من الكتب القدعة ١‏ تى ألفت فى هذا امشترك الافظى سوى 
كتاب « الأجناس من كلام المر ب وما اشتبه فى اللفظ واختاف فى العنى » 
لأنى عبيد المتوى 4؟؟ه » وهو كتيب صغير يشتمل على نحو 0 كلمة كلبا 
مقتسة من كتاب أبى عبيد نفسه المسمى بالغريب الصئف » والذى لايزال 
مغخطوطا حتى الآن . 1 


1 من 


وتروى كتب التراجم أن للا'"كمى مؤلفاً يسمى « ما اتفق لفظه واختاف 
معئاه 4 » ولا تندرىق أبن هدا الك.تاب !1 


أما الأضداد فقد ألف فبها الأسممى وابن السكيت وأبو حالم الحستانى » 
“م جاء بعدثم ابن الأنبارى وجع أقوالهم ى 0 الشهور المسمى بالأضداد . 
ويعرض وؤلاء اللغو يون ىك -تجهوم الم ثافة إلى فس ا جموعة كن الألفاظ التى 


يقال إن لا منها كان عبر عن المنبى وصضده. 


وقد تبين ليعض الياحثين من الحدئين أن مثل هده الجموعة لوغربات 
لابكاد تعدو عمس ١‏ رين كلمة 00 


أما م وقع فى القران الكريم من ذلك المشترك الافظى نقايل جدا » وجله 
إن م يكن كله ؛ مما نلحظ فيه الصلة المحازية كالمين لاقن تولديوق: الأرض + 
ويندر أن تصادفنا كاءة مثل « أمة » التى استءمات ف القرآن عمنى جاعة من 
الناس » وعءنى المين فى قوله تعالى « وأد كر يعد أببة » ٠‏ وععنى الدبن فى قوله 
إنا وجدنا آباءنا على أمة 6 . 


فى حين أن كامة مثل ‏ الخال » القى اشتهر أمرها فى كتب المشقرك الاففظى 
لم يرد لها إلا معنى قرائى واحدء وكاءة الإنسان رغم استعمالها فى القران يحو 
فكهرة لش ها إل مدي قرا واحدء وكلة الأرض التى تذكر دانا ىالشترك 
اللفظى وردت ف القرآن أ كر عن يز باع ى الألوة نوخد 


أما الترادف ؤقد وقم 7 قَ ألفاظ القرآن رغم > محاولة بض امقيس: ان ٠‏ أن 
يلتمسوا فروقا خيالية لا وجود لها إلا فى أذهامم لاتفرقة بين :الك الألفاظ 


القرانية الترادفة ٠‏ 


. أعجمم اللفوى ص 28ه»؟‎ ١ ؟ من ملة‎ < )١( 


لام د 


وعلى كل حال ر ى أن الكب انقى ألفت فى الترادفات أو التى اشتمات 
على كثير من الألفاظ المترادفة أ كثر عددا وأوفر مادة كما سترى فى الفصل التالى» 
بدئت بتاك السكتيبات التى جعت فيها الألفاظ الخاصة ءوضوع معين أو محال 
0 القول محدد كرسائل الأسمعى وأبى زيد الأنصارى . 


وانهت كتب الترادف بكتاب سدم عنه وإن : زه رحل أغرم الترادفات 
وشغف بها كل الشغف وهو الفيروزيادى وعنوان الكةاب ( الروض السلوف 
فها له اسمان إلى ألوف ) !! 


ولدس كل ماورد 6 هده الكنن “>ن الترادفات 4 وإعا مى كتب جمع ق 
ثثاياها جوعة كبير ة جدا من تلك الألفاظ الترادفة» بوصفما كتباً مرتبة على سل 
الوقو عات ا الدلالات . وليس يتصور أن يضم كتاب مستقل كل الكلمات 
الخاصة « بااطر 6 مثلا دون أن يكون بين هذه الكمات عدد من الترادفات » 
كاله يعقل أن كتايا خصص لألفاظ 2 الامن 6 دون أن يتضمن ثرا من 
الترادف . وأوسع هذه الكتب وأشعلها هو كتاب الخصص لان سدر.ء 6 6 فهو 
سبعة عشر محلدا تضم بين تناياها أ كبر مجمؤعة من تلك الكامات الترادفة . 


على أن مؤانى هذه الكرتب كانوا #تلفون فى نظرنهم لدلالة الألفاظ . 
ذهم >ن كان دورد عده ألفاظ للفعنى الواحد» ومنهم من حاول ق القليل من 
الأحيان أن يلتمس فروة] طفيفة ين معانى هزه الألفاظ 6 كان ريما رتنا 
ا »أو تناز ل » فيدعى الثعالبى مثلا فى اكقابه فقه الاغة أن مراتب ال.مم 
هى : فى أذنيه وقر »م الوم » م الطرش » ثم الصلخ !! 
معرى « الأصم © فى قونه أو ضعفه » مما مملنا نتشسكك فى كثيرمن تلكالفروق 
التى ساقها هؤلاء الزلفون . 


17 عم 


ولا نكاد نرى فى كتب هؤلاء الملفاء شواهد أو نصوصاً قدية نستدل 
' منها على ما يعسكن أن يكون بين الدلالات من فروق» وأغلب الظن أزما المسوه 
من تلك الفروق لم يكن إلا من وحى خباطم » أو لعلهم قد عز عليهم أن يروا 
تلك الكثرة من الالفاظ المترادفة فى اللئة العربية » وحسبوها مما يشوه اللغة » 
أو يوقع فيها اللبس والإبهام » فعمدوا إلى بعضها وفرقوا بين دلالاتها دون أن 
كو ن لهم فيما صنعوه أى سند من نصوص اللغة واستءمالاتها ٠‏ وكان هذا بعد 
أن استقرت الدولة العربية » وارتقت العقول » وبدأ الفكرون يعنون بدقة 
العانى وإحكامها ٠‏ 


ومن الغريب أن نرى ناقداً من النقاد القدماء مثل أبى هلال المسكرى وهو 
دن عرف بعنايته عذهب اللفظية يقول |[ إن الأثر الأدبى قد يسمو بالافظ وحده 
يؤلف لنا كتايا سنعرض لأمثلة منه فيا بعد يسميه «الفروق الاغوية »» وفيه يحاول 
حهده أن يلتمس فروقا دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من 
نصوص أو شواهد ٠‏ وليس مله فى هذا السك.تاب إلا عمل الأديب صاحب الخيال 
الخصيب الذى يرى ف الأموو مالايراء غيره 0 وداتمس من ظلال المعانى مالم 
يخطر على ذهن أصحاب اللئة من القدماء ٠‏ 


فإذا تحن ضممنا الألفاظ القى اعترف بترادفها ى تلك الكتب مع مجموعة 
أخرى من تملك التى المسوا فيها فروقا ماأنزل الله بها من سلطان» وجدنا أنفسنا 
أمام قدر ان >ن الكلمات التى انكشت دلااها 34 واقئقص من أطرافبا 


فتحممت فق حلية واحدة أو معنو وأحد ٠‏ 


وهناك مجموعة صخيرة من الكتب عنى فيها مؤلفوها بصيغ الكامات 
وبالفروق القى ترجع إلى اختلاف الحر كات » كثلثات قطرب التى منها الشمترت 


 ؟|م--ج‎ 


لاه السكثير » الدمر > الحقد فى الصدر » الخمر > الجاهل ٠‏ وكذلك كتاب 
الإعلام عثاث السكلام لابن مالك وهو مثل مثائات قطرب » وأيضا يعض ماحاء 
فى حكتاب إصلاح اأنطق لابن السكيت» وأدب الكاتب لابن قتيبة » وكةاب 
فعات وأفمات لاز حاج الخ ٠‏ 


و ليس يعذينا من هذه الكتب تلك الكهات التى اختافت معانيها لاحختلاف 
صيغمأ « كالغمر 6 التى وردث فى مثاثات قطرب » لان هذا هو الاصل فى 
الألفاظ ؛ ومثلها هنا مث لكل ال.كاءات التى لكل منها معفى واحد ٠‏ 


أما التى اختلفت صيغها ومع هذا ات-دت ممانيها كأحزنه وحزنه » أو مثل 
فخرذ ذخرن وفخذ وافخذ » فبذه كلها وليدة التطور الصوتى ٠‏ ولعل من بين 
عوامل التطور الصوتى هنا ماعسكن إرجاعه إلى الأمية أيضاً » وإلى العقايةبالافنظ 
تلك العنابة التى يترتب عليها كثرة الشيوع »وكثر ة الشيوع والتداول قد يوقم 
فى مثل هذا الاحراف اللفظى » فثلها مثل العملة الفضية كلما كثر تداولما 
ساعد ذلك على التغيير فى ملاحمما ٠‏ بل قد تقطاب القوافى والأسجاع صورة معينة 
للسكلمة أو حركات خاسة بهاء ولايرى الشاعر أو الناطق بأسا مرن ذلك 
التغيير الطفيف فى المركات ويا على موسيقاء » ورعاية لأنفامه ؛ وام بنحد رؤبة 
امنا ىق أن يغير « العالم » إلى « العألم » ولا الضيق إلى « الضيّق » » ولا 
« الولق » إلى « الوق © » حين وقع له مئل هذا فى أرجازه » وإن أخذه عايه 
ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء ٠‏ 


من هذا كله نرى أن المناية مسموع اللفظ قد أثر فى كثير من الدلالات » 
وأفقدها الدقة والإ<كام » والوقوف عند حدودها الأولى » بل لانغالل حين 
نقول إن العناية عوسيقى الكلام قد سلب ممعظم الدلالات تلك الدقة وذلك 
الإحكام حتى فى تلك الكلمات التى لما مدلول واحد » وأصبحنا نرى الشعراء 


سوام ل 


يستعملون اللفظ فى معنى حوطه يعض التموض » قلا نكاد يدرك له حووداً » 


م عسكن أن الو ضعت معه عيوعة الدلالة أو عدم استقرارها . 
جد 5 جه 
صراع علءاء العر بية مع دلالة الالفاظ 


شهدنا انا أن بعض هؤلاء الماماء قد أسدر فؤاق الاعنزاز بالألفاظ امترادفة 
ظنا مخوم أمها مفبحرة الاغة الدربية 5 


وثم لمر صهم على مجميع الألفاظ امترادنة قد اهلوا تطور الدلالة فيها » 
وخلطوا بين عصور الاغة . ولذا ججعوا بين لفظ عرفت له دلالة حاهلية قديعة وآخر 


اش هر بدلالة إسلامية حديثة » و<ملوا من اللفظين صنوين وقرينين. 


هذا هو أو الحسن الرمانى7؟ فى كتابه السمى « الألفاظ المترادفة © قد عتد 
نحو ؟4١‏ فصلاء وخصص كل فدلى لإحدى الدلالات » ثم سرد فى كل فصل 
الألفاظ ااتى تعبر عن دلالته . فتراو<ت الك الألفاظ بين ثلاث كلمات مترادفة 
فى فصل » وو إحدى وعشرين كامة مترادفة فى فصل آخر ٠‏ ومع اعتدال ألى 
الحسن فى <عسر تالك الترادفات » لايكاد الدارس يستعرض ألفاظ الكاتاب حتى 
يتبين أن كثير امنها لاعت إلى الترادف بصلة » و<تىي يقتضح له أن معظم كات 
الكتاب من ذوات العالى الجردة كالأفعال والأحداث والصفات » ويندر أن 
تشتمل على الولالات المحسوسة أو أسماء الأشياء . 


ولعل هن خير ماججعه من مترادنات قوله : 
طرق » مقاتى عي ناظرى ( ععئى واحد ) . 


لهاس 6 واحفل 6 والندى 4 والجت.م 4 والوسم ( عفاي واحد ( . 


0-0 


السرور : ال.ور » الحذل» الغبطة» الفرح ( ,على واحد). 

ومع ذلك فليس عن اليسير أن حمل كثيرا من الدارضين على الافتناغ با 
فى هذء اكات من ترادف . 

فإذا استع رضنا أمثلة أخرى من السكتاب رأيذا الشطط والثالاة فى عدها 
من الترادفات مثل : 

]))١(‏ وصاته » رفد.ه »؛ <يوتة » أءطيته أ ثم أي وهذا هو الغريب 
الضدك | رشيته أ !! كلها ف رأى الرماان دير عن الصملة والمطية . 

. !! أقلقنى » كربنى ؛ صعضعتى‎ ) ١ 

(؟ ) أهانتى » أشحالى !! 

( 4 ) البؤس ء المسكنة ٠‏ العسسر » الخصاصة » والفاقة !! . 

)6 حصنى ©» ماحأى ملاذي » ارق !! 

(5) سالت » ذرفت » هطلت . 

(؛ ) الكذب »اين » الزور » الإفك » الا تحال . 

( 4 ) مريض » عليل » ميد : 

(9) غريزتى » طبيعتى » عادنى » شيمتى » ديدنى » سليقتي . 

. بعدء شط ء نزح » تراخى » عزب‎ )٠١( 

!! الشجاع » البطل » الغشمشم‎ )1١( 

(؟1١)‏ الحراج ؛الإتاوة » الفىء » الجزية» الضريبة . 

(؟1) القبرء الجدث » الرمس » الخفرة » الضريح » الاحد : 


(15) تاب » أقلع » كف » أمسك » صدف » أعرض . 


د انهه 


)6( أظبر » أعلن ؛ حور » أشاع 4 أذا » دث . 

لا أظن أننا بحاجة إلى التمليق على هذه الأمثلة » فحرد النظر إليها بمين 
وضوح مقدار مغالاة أصداب الترادف » ويحاهليم لتعاور الدلاللات 6 الأجيال 
الختافة » وخلطهم بين دلالات جاهاية وأخرى إسلامية . 


وقد سلكوا نفس المسالك <ين تحدثوا عما سموه باأشترك اللفظى » وجعلوا 
لافظ الواحد أ كثرهن دلالة واحدة . فأبو عبيد”"© ىكتابة السمى ( كتاب 
الأجناس من كلام العرب وما اشتبه فى الافظ واذتاف فى العنى ) قد جع 
محر 500 كلة من هذا النوع » ويستطيم الدارس أن يستبعد منها قدراً كبيراًء 
لأنها لا تعدو أن :_كون من أمثلة التطور الدلالى » مم بين دلالة حقيقية شائعة 
وأخرى محازية . فهو مثلا يمد كاءة ( اللحنان ) من الشترك الافظى» لأنها تعبر 
عن دلالات أربع هى : اللءه! 


ل » والفؤاد» والنرس » والثوب الأعلى على الثياب ! 
ومن الغريب أن يعقب أبو عبيد على قوله هذا بأن ياتمس السبب أو السر فى 
هذه الدلالات التلفة فيقول2 إن الجنان سمى بالايل لأنه يمن كل شىء بظلمته» 
وبالفؤاد لأنه يحن السر » وبالترس لأنه جنة من السيف والقلى » وبالثوب الأعلى 
لأنه يستر ما :ته 4 !إفرو إذن يتداهل الفسي الحتلفةفى شيوع الدلالات ويتحاهل 
فوق هذا أن الشترك الافظى فىدو رته الصحيدة لايتهور إلا حيث تنقدام الصلة 
بين الدلالتين ؛ امال حين يعبر عن الشاءة فى الوجه » وءعن أخى الأم مثلا . 
وييما ترى بعض هؤلاء العلماء يج..ون الأافاظ وبربطون بينها » أرى 
آخرين يفرقون ويفصلون -تى بين مالايصاس فيه الفعلى والتفريق . فأبو هلال 
العمسكرى 7 فى كتابه ‏ الفروق الاغوية» يحاول أن باتحس فروقا بين الدلالات 


احص 


التشابهة أو الهاثلة » نقتس مخها بض الأمثلة فيا بلى : 


)١(‏ التوق 11ام. 
6 التوق ©502؟هم. 


د 


١(‏ ) |الفرق بين القديم والعتيق أن الءتيق هو الذى .درك حديث جنسه 
فيكون النسبة إليه عتيقا » أو يكون شيا يطول مكثه » وييقى أ كثر مما يبقى 
طال مكثها لأن الزمان لايؤثر فيها » ولابوجد من جنسها مانسكون بالنسبة 
إليه عتيةا 60 !! 


( ؟ ) النرق بين السخاء والجود أنالسخاء هو أنيلين الإنسان عدد السؤال» 
وهذا لايقال له تعالى سخى » أما الجود فسكشرة المطاء من غير سؤال0؟ ] . 


( ؟ )| الفرق بين الغنى والحدة واليسار أن الجدة كثرة امال فقطيقال رجل 
واجد أى كثير الال » والغنى يكون ,امال وغيره من القوة والعونة وكل مايناق 
الحاجة . وأما اليسار فبو القدار الذى تيسر ممه الطلوب من العاش فلوس يذهىء 
عن الكثرة ٠‏ ألا 'رى أنك تقول فلان اجر موسر ولا:قول ملك موسر » لأن 
أ كثر مايماسكه التاجر قليل فى جنب ماعملكه الملك 29 ] . 


ثم حاء تبعل أنى هلال بعد قرون عام در هرو على ب عمد الم ( 
ووجه كل عنايته إلى تلك الفروق بين الدلالات فى كتاب سماه 9 التعريفات » 


»حاول فيه التدديد الدقيق لبءعض الدلالات مثل قوله : 


١(‏ ) | البخل هو الدم من مال نفسه » والشح هو بخل الرجل من مال غيره 
قال عليه السلام : اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلك؛ وقي ل البخلترك 
الإيثار عند الحاجة » قال حكم البخل محو صفات الإنسانية وإثبات عادات ‏ 
الجيوانية | . 


(0) ص 54 . 
(؟) صض؟1١.‏ 
(؟) اص 4؟١١ا.‏ 
(:)التوق كاذه. 


9# سم 


(؟ )| الإنماء هو فتور غير أصلى لاعخدر يزيل عمل القورى» وقوله غير 
أسلى يخرج النوم » وقوله لابمخدر يخرج الفتور بالخدرات » وقوله يزيل عمل 
التورى يرج المقه ا . 

( * )[ الأبد هو استمرار الوجود فى أزمئة مقدرة غير متناهية فى حانب 
المستقبل» كا أن الأزل استمرار الوجؤد فى أزمنة غير متناهية فى جانب المافى ]| . 

( 5 )[ السكر هو الذى من ماء القّرأى الرطب إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد ٠]‏ 
٠"‏ “سمال بالسسخرع يل الت اام 11 

(ه )[ الوجيه من فيه خصال جيدة من شاه ارك ولا يشكر] . 

وهكذا نرى أن القدماء من علماء المربية »فى صراع مع دلالة الألفاظ: طوراً 
و سمون دارتها ويتحاهلون الفر وق بينها يدث تتسع لكثير من الكلمات 
المتزادفة أو المشترك اللفلى» وأخرى >ددون تلك الدلالات ويغالونف معديدها 
مماقد وترتب عليه أن نتشكك فى كثير من النصوص » ونأبى المشبور الشائع من 
استعمالات كثيرة . وكل هذا لغمؤض الدلالات فى بءض الألفاظ » وورودها 
فى النصوص مائمة غير حكة » تمل معنى كا تحتمل آخر شبيهاً به . 

انظر مثلا إلى معجم المخصص لابن سيده '؟ حين يصف رأس الإنسان 
بعدة ألفاظ لانكاد نخلص منبها بصورة واضحة إذ يقول : 

رأس أ كبس : مستدير ضخم » والرأس الؤوم : الضخم الستدير . 

ورجل أقبص اارأس : ضخم مدور » وقندل الرأس : عظيمه . 


والدرواس : العظيم الرأس 4 والحيغم : الضخم الهامة الستدير الوجه 3 


. 5” الخصص لادن مهاه الذوفى /ا* ه داص‎ )١( 


ل 


٠‏ ثم انظر إلى غموض الدلالات فى تلك الألفاظ اللمترادفة التى وردت فى كتاب 
نمهذيب الألفاظ لابن السكيت المقوفى 784 ه إذ يقول 9 : [ ليلة مدلهمة أى 
مظلمة » وديجور » وديجوج ٠٠‏ واطرمس الليل أظل» والذيهب نحوه » والملجوم 
الظامة .. والسدد_كك الأسود ء والطلخم مثله ٠٠‏ واطلخمت علينا الظلمة فا 
نبصر شيئًا ؛ وليلة م لا يدر فيها شىء ٠‏ . والحندس : الايل الشديد الظلمة » 
ويقال ليله طرمساء لا ييصر فيها | . 

وى كتاب الألفاظ السكتابية لميد الرحمن الممذانى المتوف 8017 م 2290 . 


) أظل الليل ودجى وأدجى ونغدف وعم وأعتم » وغدس وأغيس » ودمس 
و عس هس ؛ واعتسكر واطاخم وادهم وأسدف وغطش وأغطش » واسحنلاك 


واحلولك » وسحا وأسجى » وجن وأجن واردحن 56 الخ ( 5 
وفى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة بن <ءفر المتوقى سنة 9209© . 


) أشعيه »؛ وضارعه» وضاعاءءوشا كله “وماثله »وشابهه» وشا كبه. 1 الخ)!! 

درا : و ء. 05 - 3 5 3 5 زفق 1 

( لثم ٠‏ حسيس رانم * مهال * ونح * وصيم * صعيف ٠‏ رصهع 3 
خامل ٠‏ ساقط ٠‏ رذل ٠‏ ) كلها عمنى الدناءة ! ؟ 


(1)س45. 
()ا ص 525 
(؟) اص ؟١9*‏ 
(:)ص8؟ 


العص ل لشالى شر 
00 الالفاظ العربية 


شهد النصف الأول من القرن الثانى المجرى أستاذ الأساتذة أبامرو بن 
العلادء 217 يعلم الباس طرفا من كل شىء » فلا كاد يتوفر على أص معين . فهو أحد 
القراء السبعة وإمام القراءة فى البصرة » وهو أحد المؤسسين اذهب البصريين 
فى النحوء وهو فوق هذا لغوى ضليع يروى من آداب اللغة وألفاظها الثبىء 
اللكثير » وهو الذى يقول لنا : ( ما انهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو 
قد جاءم وافراً لجاءكم عام وشعر كثير ) » وهو الذى كان يمبّز ,أدب الجاهايين 
ويرى الوقوف عنده » ويعد شعرالفرزدق وحرير من شعر الولدين فلا لحتس به !1 
فيروى عنه أنه قال فى هذا الشعر : ( لقد حسن هذا الود حتى كدت أمس صبياننا 
بروايته والتأدب به ( ' وهو الذى يروى عنه الأمندين فيقول : ( لقد لازمته 
عشر ححج فا “عمته يحتج ببيت إسلاى قط !!). 

ومعظم الذين جاءوا بعد ألى عمرو يديئؤن له بالفضل . فقد عاممره أو :تاذ 
عليه جلة من علاء العربية أمثال : عيسى بن تمر الثقنى ؛ وأبوالخطاب الأخفش » 
والخليل بن أحد ؛ ويونس بن حبيب » وخاف الأمر « وكل مؤلاء من علماء 
البصرة » كا عاصره بالكوفة أو قاربوا عبده الفضل الضنى ؛ وجاد الراوية » 
والكيان: 


أما الذين سبقوا هؤلاء من الأعة أمثال أنى الأسود الدؤلى » وعنيسة الفيل» 
وميمون الأقرن ق وى بن لعمر 2 وعمد الله بن أن إسحدق فلا نكاد عرف 


عمهم إلا القليل. ويبدو أن معظام هؤلاء قد توفر على تأسيس عل النحو وقواعد 


)١(‏ توق 364اه. 
زم ١١‏ - الالفاظ ) 


افا 


اللغة <تى جاء أبو مرو ومن عاصروه فبدأوا يمئون أيضاً بننصوص الاغة وألفاظهاء 
يشرحون غامضها ويتتبعون الألفاظ فى نصوصها » ولسكلهم فما يبدو لم يتجهوا 
إلى الإنتاج الملمى فى صورة الكتب والرسائل » مكتفين بتلاميذثم النابهين من 
لازموثم سئين طويلة » كأعا كانوا يتتصورون أن رسالهم العلدية تذهمى عند حد 
التلقين والإملاء على التلاميذ . ا 

ورغم أن كتب الثراجم تذ كر للقلة من هؤلاء الملداء أسماء كتب ورسائل 
فإننا لا نكاد نعرف عنها شيئا . ومعظم هؤلاء من عاشوا قليلا بعد منتصف 
القرن الثانى المجرى ' وأشهر ما أثر عمهم قول الرواة إن الخايل بن أجد ألف 
فى النحو وورث آراءه لسيبويه » وألف فى المروض والوسيق . كذلك نءرف 
للففضل الضى كتاب « المفضئيات » والأمثال . 

“م جاء بعد هؤلاء طبقة من العلماء عاشوا جيما فى أواخر القرن الثاف 
المجرى وأوائل الثالث . وهؤلاء ثم الذين عنوا حقا بتدوين علمهم وتأليف 
رسائلوم » وعنهم وردت لذا بمض تلك الرسائل الصغيرة الحجم التى توف ركل مما 
على موضوع معين من موضوعات الإانة » ككتاب صغير ف الإبل » أو رسالة 
صفيرة فى الطر ٠‏ وو هذا . 

وأشهر أصحاب هذه الطبقة من الملماء اللذويين : 

. أبو زيد الأنصارى ( توى 518 هم)‎ ) ١) 

(؟ )الأصمص ( وق ١٠5م).‏ 

(*) أب عبيدة لوق 5.09ىم). 

( 4 )النضر بن هيل ( وى 5084م). 

( 0 ) اليزيدى ( و07 م). 


(5) أبن عمرو الشيبانى ( وى 505 م). 


سيد 0 


فرؤلاء يكو نون طبقة من اللفربين التءام رين الذين عنوا برواية الألفاظ 
والنصوص» وتوفروا عل تدويها وشرح مدلولا-ها -وروى لهم فىكتتب التراجم 
أسماء لكتي كثيرة ةيرد لامها إلا القلهل الفادر ٠‏ وليس بيهم من 0 
الكوفة إلا أبو م و الشييانى تلميذ الفضل الضى ٠‏ وقد ساهم فى جع ألفاظ 
اللغة بنوادره » وأراجيزه » ويكتاب « اليم «( » وكتاب اليل وكتاب الإبل » 
وخلق الإنسان ٠‏ ولمل « كتتاب الوم » أشهر وأجود ماأثر عن أنى ممرو 
الشيبانى » ويقال إنه ضن به على الناس يمد أن أم تأليفه ؛ ولذا ' تسكثر نسخه» 
ولم يشتهر أمره بين التأخرين من الملماء » <تى ظن بعضهم أنه ععى بكتاب الحم 
لأن مؤافه بدأه بالألفاظ النى أولها « جم » ! ! 


وملاحظاننا على هذا ا1كتاب أن « لسان العرب » ل يذ كر شيئا عنهء 
ولك ن الفيروزيادى ذ كره ثم نقل عن الفيروزيادى صاحب تاج المروس قال 
ما نصه : ( نقل الصردفت 7 3 مرو الشبيا « الجم » فى اذة العرب الديباج ) 
ثم قال ( ولأفى حرو كناب ف اللغة سعاء « الجم » كأنه شه بالدديياج لسنه )!! 


ولايد كر الأزهرى هدا الكتاب بين مؤلفات أبى ممرو» بل يكتق بقوله : 
وكان الغالل على أنى تمرو الشيبانى النوادر وحفظ الثريب وأراجيز العرب ٠‏ أما 
قصة البخل بالسكتاب فيذكرها الأزهرى منسوبة لأبى جمرو ثمر المهروى المتوق 
سنة 586 ه ويقول ( أاف كتابا كبيراً فى الاغات أسسه على الحروف المحمة 
وابتدأ بحرف الوم فها أخبرنى أبو بكر الإنادى وغيره ممن لقيه ) . ثم يذ كر 
أنه ضن به على تلاميذه » وأيقاه عنده حتى غرق فى طوفان بعض الأنريدان !! 
بل :ذ كر كتب التراجم أن من بين مؤلفات النغر بن هيل كتاب! يسمى 
« الحم © أيضا . 


وعلى كل حال فوين أيدينا الآن مخطوط عنوانة كتاب الم ومفسوبت لأى 
مرو الشيباني » وهذا الخطو ط رواية السكّرى و أبى مومى الحامض ٠‏ 


م7 سد 


أما الآخرون هن آداب هذه الطبقة فكاوم من علماء البسرة » وأ كثرهم 
تألينا الأصدمى » وأبو عبيدة » وأبو زيد الأنصارى. وإذا جاز لنا الحكم على كل 
مؤافامم تاورد أنا ممها أمكن القول إنها جميعا رسائل صغيرة ساهمت فى وضع 
الابنة الأولى لامعاجم العربية كا عرنت لنا بعد ذلك ٠‏ 


وهن 5 ألى زيد الأنصارى الى هنأ يديئا الآن « كتاب النوادر » الذى. 
وصفه أبو زيد فى التدءة بقوله : « ما كن فيه من شعر القصيد فبو 'سماعى من 
الفضل ااهذى » وماكن فيه هن الاغات فرو سعاعى من العرب »6 ٠‏ وبقى لنا من 
كقيه بدا رسالتاز مخير ناز فى « الابن واءار 6 ٠‏ أما باقى رسائله التى تذكرها 
اكتب انتراجم واتى يجاوز الاربميز رسالة فيمكن الحكم عليها من عناوينها » 


وأنها كانت كنتبنات مخيرة منص كل ممما ؟وضوع معين ٠‏ 


أن الأ فسن كانت مؤلفاته أسعد ما و كر فيوعا 9 وبقى لىا ممها 
3 اثنتى عشمرة رسمالة مه : 

الأمءءيات » رجز امجاج » أسماء الوحوشر » الإبل » خلق الإنسان » 
اليل » ألشاء » الدارات » الذبات والشحر » التخل والكرم 0 إ : 


وهم كا رى رسائز صغيرة ساهت أيضا ف نشأة العاجم العربية ٠‏ أماأبي 
عبيدة نقد «ددت لاكتب التراجم نحو مائة رسالة » وهى فى بجموعبا من وم 
«ؤلفات الأم.مى » غير أنها تتضمن رسائل تعرض لسائل تاريخية » أو لأيام 
العرب وأنسامهم ٠‏ وم يبق لنا هن كته إلا « كتاب از القرآن »6 ى مخعاوط 
3 فى اقرن ااسادص الحرئ » والنسخة التى بين أيدينا مصورة عن أخرى 
فى مكة. ومن أسماء رسائله : الإنسان » الزدع » الفرس ٠‏ الإبل » ااخيل » 
السيف ... إل ٠‏ 

أما اانغم بن شميل فير وى الثعاابجى أنه م ببق فى عبده من تاليف «النضر 8 


سوف كتاب اأصفات الذى يشتءل على ألفاظ مرتبة على دسب اأعالى تمعرض 


7 الل لكا 


ملق الإنسان» والحود والكرم» وصفات النساء 7 الخ 5 أى أن معظم مؤلفاته 
كانت قد اندثرت فى عبد الثعالى 290 سنة و4 مء ومن أسمانها كتاب الأنواء» 
الشمس والقمر » السلاح ؛ خحاق الفرص ... الخ 1 
قد مبدوا السبيل لنشأة العمجم العرنى . 

" وى هذه الطيقة طيتة اذرف >ن تلاميذهم 2 واددمر أرها إلى أواخر 
القرن الثالك الجر ى »)و أشور أصحاءها : 


١(‏ )أبو حاتم السحستان ( توق 528 م). 

( ؟ ) أبو عبد القاسم بن سلام ( توق 39١‏ هم ٠)‏ 
(" )ابن السكيت ( توق 584 ه). 

( + )ابن الأعرالى ( توق ؟لام). 

( © )ابن سلام اججحى ( توق 951١‏ ه). 

(5) أبو مرو شمر الهروى ( توق 56٠0‏ هم). 


ورغم أن كثيراً من مؤافات أم.داب هذه الطبقة اللذوية قدضاع أيضاًء غير أنه 
يبدو مماورد لنا ممها 1 ها كانت أضخم دجا )ار أشمل م من مؤافات من سوة وهم . 

تأبو عام السحستاى تذكر له كتب التراجم بحو 4" كتاياً “فيها ينيج 
مج دن مدوقوه مدل : : كتاب الودوشس 34 السيوف واارماح 04 ازرع 4 خاق 
الإنسان ل الزبل 6 الخ ٠.‏ 

كاتروى لنا كني التراجم لابن الأعرانى أسماء مو ١4‏ كتاباً منها : 
النوادر » الأنواء »صفة الزرع » نسب الخيل ... الخ ٠و‏ يبق من كتيهة سوى 
أسماء اليئر » أسماء الحيل وأنساءها» فى نسختين خطيتين . 


فقه الأغة للثعالرى ص ٠ ١8‏ 


كفت 

أما ابن ااسكيت فنمرف له كتبا ضخحة بمضبا «طبوع متداول بيننا الآن 
على حسب اأعالى » ونهعرف له أيضا كةالى لقاب والإبدال وإملاح اأنداق . 

أما أبو عبد يعد من ساهوا قو بع الألفاظ ونشأة الماجم يكتابه الضخم 
الذى لا زال يعاو ط.ا -ى الان وهو الذريب اماف ») وهو معدم مرتب 9 
اسن الباق 

وهكذا نرى أن فسكرة العاجم خمارت لأسحاب هذه الطبقة » وأنهم 
بدأوها 86 صورة معا<م متوسهاة للدم ومرتية على حاب اأمالى . فكأعا 
كانوا بعمدون إلى تف الرسائل اله خير ة ااتى عرات عمن قبارم » فيضمونما بعضها 
إلى بمضص ويكونون ممما دوأ ٠.‏ و عار بذهن أحدهم أن اراب تلك الألفاظ 
التى اختارها » أو التى ججمما ترتيبا غائيا على <سي الحروف كأ على أصداب 
الطيقة التى جاءت عدهم . 

والعليقة الرابعة من اامهاء الاغريين ءاشوا ج.يما خلال القرن الرابم المجرى ؛ 
وأشور أمحابها : 

١(‏ )ابن رديد(توق (90"م). 

(؟ )ابن الأنبارى ( توى 1ه). 

م عبد الرءن الحمذالى ( توفى 17" م). 

,) قدامة ان حفر ( توق مه‎ ) 1 ١ 

) 30 ) القالى اليخدادى ( توق 5ه" م). 

. م)‎ 77٠ الأذهرى ( توفى‎ ) ١( 

(7 )الزبيدى( تو ثلامم). 


(ه) الصاحب بن عياد ( توق 0م م ). 


وم سس 


( 9 )الجوهرى « نوفى 2099 ». 
(١٠)ابن‏ فارس « نوق 86" 2 6. 


065 القرن الرا بع ويحق قرن المماجم العربية أو كنوز الألفاظ » نفيه ألف 
أ كبر عدد منالعاجم الشهورة الءتمدة » وفيه أخذ المسدم العرنى الصورة الألوفة 
لناء وفيه أححه العلماء إلى ترترب الألفاظ ترتيياً مجائياً » وبدعوا ينصسرفون عن 
الترتيب الحارى على دسب المعاقى 8 

فليس بان >ن د رنا “ن أصراب هده الطبقة من أستمر على وضع العاجمالمرئية 


2 بالألفاظ 
السكتابية » » وقدامة بن <مفر فى كاب له يسمى « الألفاظ 6. وقد ظل يعض 


على حسب العاتى سوى « عبداار عن الهمذانى »6 فى كتابه السعى 
العاماء من الاغويين لفون تيك المماجم الى ردت على حساب الاق خلال 
التر نين الخامس والسادس وأشبر تلك الماجم - ميادىء اللخة لل سكاق 0 6 
وفقه الاغة لاثعالى7" والمخصص لابن سيده2” » والأشباه والنظائر لأنى البركات 
ابن الأنبارى2؟؟ . غير أن الكثرة الغالبة بين الاغويين من أصماب المماجم قد 
اتجحبوا إلى تلك التى رتبت ترتييا مجائيا . ويعد الخصص لابن سيده ألم وأتصل 
مجم مرتب على حسب المداتى . و كل الذين ألفوا ب.ده على هذا النسق كانوا عالة 
علية 3 فكاعا قد اختم | بن مديده عمعدمة ( الخصص 6 عدص ددا النوع .ن 
المعا< 5 م . فل إماوله بعداه إلا القليلون ل وانصرف العاماء فى كل العصور بعك ذلك 
إلى ل :اليف 6 المما< م المرتبة على حدسنب دروف المحاء ٠.‏ 


وعد معدم اجمورة لابن درددك أول ممعم عراب 3 مجائيا لبه معاجم 


)١(‏ الترف سنة الانام 
(؟) المتوفى سنة م405 م 
)0( التوفى سئة لالاه 


عرف 6 


القرن الرابع المجرى نقد رأينا آنا أن العلفاء قبل هذا القرن بدأوا تأليفهم 
بالرسائل الصغيرة»ثم اذنهى الأمر بهم فى أواخر القرن الثالث بتلك المعاجج الصديرة 
الرتبة على حسب العانى . ومع هذا فيقال لنا إن الخليل 5000 557 
مغارية ريا هحائيا وسماه « كاب البين » » أى أنه بهذا يكون قد سبق 
عصر المءاجم على النتحو الألوف لنا بما يقرب من قرنين ! ! 


كنات المين : 


ليس لديذا الآن نسخة قدعة كاملة ل-كتاب العين»؛وكل ما بأيدينا منه لا يعدو 
أن يكون ن قطمة خطية فى دار الكتب الممرية نحت هذا العنوان . م لدينا كتيب 
صغير طبءه الأب أستاس السكرملى مشتملا على بعض الْماذج من كتتاب المين . 
وقد اقتبس هذا القدر القليل من مخطوطات حديثة النسخ » يقال مرة إنها فى 
برلين ؛ وأخرى فى العراق فى يعض الكتبات الخاصة . 


ومع هدا فتروى العاجم التى بن أيدينا نصوصا 11 مذقولة عن «كتاب 
المين 4 ٠»‏ كا يروى لنا أرف كثير أمن علداء العربية فى القرن الرابع الجرى 
قد رأوا هذا الححراب » وقرأوه » ويحثوا فى مسائله . فلا محال لاشك 
إذن فى أنه كان هناك كياب بهذا العنوان ف صورة مععدم كام دل مرب رن 


ه<دا؛ 3 
ول يظفر كتاب فى عصر نا الحديث بالبحث والدراسة » بقدر ماظفر به 
كتاب العين » غير أن نقيحة البحث كانت 57 سابية » لكثرة ماروى عنه 
وقد بدأ الطمن فى نسبة هذا المجم لاخليل منذ ظهور الكتاب بعد موت 
مؤلفه بأ كثر من قرن من الزمان فيروى ابن النديم فى الفررست ما نصه : 
[د قع فى البصرة ك.تاب العين سئة 44؟ ه. » قدم به وراق من خراسان » وكان 


سس سم لس 


قف عانية وأ بعين جزءاً » فواعه #مسين ديئاراً : وكان قد مع بهذا الكتاب أنه 
فى خراسان يمخزانة الطاهرية <تى قدم به هذا الوراق ]| . 


أى أن أحداً من تلاميذ الحليل على كثرمهم لم يرو هذا الكتاب » ولا عرف 
بينهم فى صورة مؤكدة أن الخليل قد ألف هذا العجم » <تى ظهر الكتاب غنأة 


فى أسواق البصرة . 
و<ين نستمرضص آراء القدماء قى كتاب المين تراها :تاخص فى الأنى 3 
١‏ يرى السيرانى أن الحليل لم بقم إلا بوضع الجزء الأول من هذا الكتاب . 


؟- يرى بعض العلماء ومن بينهم الأز هرى أن واضع السكتاب هو « الايث 

بن الظفر © وقد نسبه إلى الخليل لينفق الكتاب » وتروج سوقه . فقول 

الأزهرى فى تهذيب اللنغة [ الليث بن الظفر الذى نحل الخليل بن أحمد تأليف 

كتاب العين » لينفق بأعه » ويرغب فيه من حو له | مم دقول 1 وقد قرأت كتاب 
العين غير مرة » وتصفحته ثارة بعد ثارة » وعنيت بتتبع ما صحف وغير مئه » 

فأخرجته فى مواقعه من الكتاب » وأخبرت بوجه الصحة فيه إلى أن يقول 


[ ومى قليلة فى جنب السكثير الذى جاء صميدا ] . 


ويوفق ١‏ خرون بين الرأبين السابقين فيزعم أن الخليل ألف المزء الأول 
الخاص يحرف العين » ثم يقول إن الليث أ كله » وسى الايث نفسه بالخليل لبه 


5 و يبفسب صاحب ممجم الأدياء رأيا لابن العدز خلاصتة أن الخليل قد 
ألف الكتاب » وأهداه لليث » واختصه به » و بلغ من إعحاب الليث 
بالكتاب أن ظل .م قراءته 2( ويتوفر على دراسته يعد موث الخليل : “محدث 


أن اشترى 2 اللهيث 6 حارية ججدلة غارت ممها امرأته 3 فأرادت زوحة الليث أن 


ل 


تفجمه فى أعز ثىء لديه » ولم نحد غير هذا الكتاب »ء فأحرفته ٠‏ فشق هذا العمل 
على الليث » وقام بإملاء نصفه من ذا كرته » ثم طالب بعض العلماء من حوله 
بإكال النصف الآخر على عط ما أمل . 


وهذا هو السر فها وة فيه من خال أو أصابه من ريف !! 


© ويروى أبو الطيب اللذوى عن « ثملب 6 أن الخليل رتب أبواب 
الكتاب » وتوف قبل أن يشوه ء أى أنه قام يوضع الميكل . ثم يروىأ بوالطيب 
أن الذين حشوه بعد الخليل كانوا من الملماء » ولكنه لم يوْخذ منهم رواية » 
وإعا وجد بنقل الوراقين » فاختل الكتاب لهذه الجبة ٠‏ ويوافق على هذا الرأى 
« الزبيدى 6 فى مقدمة كتابه « مختصر الين 6 . 


سبدو أن السر فى كل هذه الآراء التضاربة أن كثيراً من علماء القرن 
الرابع المحرى » وهو قرن العاجم العربية كا قلنا » قد لاحظوا فى الكتاب 
بعض الخلل والاضطراب » فنزهوا الخليل بن أحمد عن مثل ذلك . فيقول 
أبن جنى مثلا | أما كتاب المين ففيه من التخليط والخلل والفساد مالا يحوز 
أن يبحمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه ] . 


ويروى الزبيدى أن « ثعاب » كان بستدل على فساد نسبة الكتاب للخليل 
بأسباب منها : اختلاف نسخه » واضطراب رواياته » وما فيه من حكايات 
عن المتأخر بن » والاستشهاد بالمرذول من أشعار الحدنين ٠‏ فكيف يروى الخليل 
عن الأصمعى وألى عبيد وابن الأعرانى ؛ فى حون أن الخليل توق وعمر 


أنى عييد ستة عر عاما ؟ ! 


ولمل أقوى ما يوجه إلى هذا الكّتاب من طون ما ذكره أبو على القالى 
من أن كتاب العين ورد من خراسان فى زمن أبى حاتم » فأتكره أبو حاتم 
وأحابه أغد الإنذكر 3 وأنه مضت مدة كبيرة قبل ظبور الكتاب 4 فلي روم 


وم» لد 


ثلاهرذ الخليل أمثال النفس بن شوولى » وألى اسن الأخنش . ولو أن الخايل 
ألف الكتاب لله هؤلاء عنه » وكانوا أولى بذلك من رجل محهول الال . 
ثم يقول أبوعلى [ ولو صح السكتاب عن الخليل لبدر الأسممى واليزيدى وابن 
الأعر الى إلى تزيين كتهم بالمكابة عن الخليل » وكذلك من <اءوا بعدهم 
كأنى حاتم وألى عبيد وابن السكيت وغيرثم » فا علنا أحدا منهم نقل فى كتابه 
عن الخليل حرفا من الافة | ! ! 


ومع كل هذه العاءعون و<د لمجم من نداقم عنه » وينقلل منه » ديدفم 
هن قدره» كاأيرد وان درسةويه وألى إسداق الزعاجى » بل اعترف به ابن دريد 


صاحب أول ممعدم بين معاجم القرن الرأبم ال معحرى : 


رات كيتاب العين : 


رب صاحب كتتاب العين حروف المحاء كينا رجا » غير أنه 0 ببدأ 
اع. خ.ه. خ.اغ.ق.ك.ج٠ش.ض‏ .ص .س» زءط.د.ءت. 
ظدءذء ث٠را.لءن‏ ٠ف‏ ٠ببا٠م٠و.همزةءى»‏ 

وأشكل الأمر على الأزهرى فى تهذيبه » فزعم أن السر فى بدء الكتاب 
حرف المين أن مؤلنه وحدد رج اكلام كله “كن الحاق فصير أولاها بالابتداء 
أدخلما 6 الحاق » وود 2 أأعين « أقصاها 6 الحلق ل م رنب على دسب 
الخارج الأرفم فالأرفم ] ! ! ٠‏ 

ويبدو أن تعليل ابن كيسان لابدء بالعين أقرب إلى الصحة » إذ ير وى 
عنه قوله (“#ءت عن بذ كر عن الخليل أنه قال ؛: 0 أبدأ بالهمزة لأنها ياحقها 


- 


النقص والتغبير والحذف 2 ولا بالآلف لما لاسكون ف ابتداء الدكلمة الازائدة 


وفيه المين والحاء فوجدت العين أنصع الحرفين ) . 


وخصص العجم لكل حرف كتاناء فيبدأ يكتاب المين » لم كتاب الجاء» 
نم كتاب الماء وهكذا على حسب الترتيب اللخرجى الذى ذكرناه آنا . ويقسم 
كلا تك ل كتاب من هذه اا-كتب على حسب الصيخ الآنية : 

)١(‏ الضف الثلائى والرباعى مع »أى بشرح ممنى « عق »© ثم يشرح 
معنى « المقعق » . 

05 الثلائى الصحيح . 

( < ) الثلاثى العتل مثل عاق » وعظ » عصا ٠‏ 

) د ) اللفيف مثل عوى » وعى ٠‏ 

(ه) الرباعى مثل السحد » بمثر . 


( و ) الجامى مثل المينقم ٠‏ 

ويداعى صاحب العين الحروف الأمملية للكلمة » فكامة « مفتاح » مثلا 
يبحث عنما فى الثلائى السحيح ؛ وكلة « زعفران 6 يبحث عنها فى الرباعى ٠‏ 

كذلك مما يسترعى الانتباه فى ترتيب المين أن اأؤاف لابسكتق ببحث 
الكامة بل يعرض فى نفس الؤضع إلى الصور المسكن :كوا من حروف 
هذه الكامة » و يشرح معبى كل صورة إذا كانت مستعملة فى الاغة » أو ينص 
على أنها مبملة ٠‏ لبن يتحدث عن فمل مثل « ضرب © يعرض أيضاً لافعل 
« ربض »6 »ضير ( الفرس وثب ) » رضي ( الرضاب رحوق الشفتين » برض 
( الاء خرج قليلا ) » ثم ينص على أن « بغر » من المومل لأمها لى رد فى 
الاذة ٠‏ فالصور اله_كنة لاثلائى الصحيح ست صور » يعرض الؤاف لشرح 


المستعمل ممه ف موصعم وأحد من ممعدمه » دون ربط بدمها إلا كن النادية 


- 


العورونية 5 زبلا اول موعلا أن قمر هأ على عو ماقام 4 ابن -دى ف الأصائص 


ومماة بالاش:قاق المكبير زاعا أن هناك صلة دلالية بن هذه ا ٠‏ 


ويشتءل السكتاب الأول هن هذا العم على كل الكارت التى تتضمن 
حرف اندين أياكان موضعها هن اسكامة » ويشقمل السكتاب الثانى أى كتاب 
الحاء على كل اكات التى ت#نضون « حاء » أيا كان موضعها بعد أن نخرج مها 
مابتضون حرف المين نقد سوق ذكرها فى الكتاب الأول » ويشتمل الكتاب 
الثااث أى كتاب الذاء على كل السكدات التى تتضمن حرف الهاء أيا كان 
موطمة يعد أن نستبعد معها ما يتطون عينا أو حاء» مثل «العبن »© ©» اللنية 
(زجر لاعنأن) » اليه ( زجر لاحمار ) ٠‏ والكتاب الرابع اللخصص لاخاء لايشمل 
الكلات النى فيرا دين أوحاء أوهاء » فايس فيه أمثال خنع “أو خاع * 


وهكذا رى أن كتب الءحم تتدرج فى عدد الكلات » ويقل تضخمما 
كمايا 5 الآخر » نلا تكاد نصل إلى كتاب 2 الم 4 حى ده يش:مل على 


عدد قليل جدا هن الكلمات ٠‏ 


أما طريقة الكشف فى معجم كلدين فى النظر أولا إلى ما اشتءات 
رأينا مال هذه ادكاءة رد ف اسكتاب الأول المسمى يكاب المين 3 فإن لم يكن 
بها «عين 6 واشتءات على « حاء » أيا كان موضعها من الكلة كانت فى 
الكتاب الثانى المسمى بكتاب ااداء ٠‏ وهذا يحب داءا أن نتذ كر البرتيب 
الخرجى لادروف » ا-ثين فى كل كاة عن أقمى <رف ف الْخرج » وذلك 
بأن ثرتب حروف الكهة على حسب هذه الخارج ٠‏ وعلى هذا فالفروض 
إذن أن تكون أول كلفة فى ال.دم هى [عس” أوءه" ] ولكنهما لم يردا فى اللغة 


(١)أنظر‏ ه من أسرار الاغة 6س 954 


سوم لا 


أو الاستعمال ٠‏ وأول حرف وقع مع 3 العين © وكون معبها دلالة من دلالات 

الاغة هو « القاف » ٠‏ ولذا 000 4 هو أول كامة فى معجم المين » 

عرو 26 “م المبن مع الكاق« عك” © ومقلوي ادكم” ن6 02 م العين 

مم الجيم 8 عج 6 ومقلوبها 2 جم" » »وهكذا حى يننهى لكاب اأول»مر اعين 

داعا البدء بالضعف ثلائياً أو دباعيا » ثم الثلاثى الصحيح » ثم المتل » ثم اللفيف» 
ثم الرباعى » ثم اللداسى 


هذا هو رتيب 8 كتاب المين 4 » فبل ناحظ له آثراً أو صدى ا زنيب 
طيه م اجخهرة أول معاجم القرنث ن الرابع ال محدرى ؟ ٠‏ 


(١)المهرة‏ لابن دريد : ويعلل الؤاف لتسمية معحمه بالجمهرة بقوله 
فى اأقدمة  :‏ ( وألفينا الستتكر الوحشى » و استعملنا العروف وسميناه كتاب 
ابخور » لأنا اخمرنا له الجمهور من كلام المرب ) 2 ثم بذ كر ابن دريدف التدمة 
أن ري 5 تاب المين على حسب الخارج أمر شاق على الباحث المبتدىء » 
وأنه من أجل هذا آثر رتيب الحروف على <سب التر تيب الشائم المأأوف 
اب ت ث جح ..الخ فيقول : (وأجريناه على تأليف الحروف العحمة إذ كانت 
بالقلوب أعلق » وفى الأسماع أنفذ » وعل العامة بها كلم الخاصة ) ٠‏ 


ويعد مسجم الجمرة من المعاجم التى صادفت القبول والا<ترام من معظم 
الماماء ٠‏ ومع هذا فلم يسلم من الطءن والتجرج ؛ فيقول عنه ابن جنى  :‏ 
| وأما كتاب الجمهرة ففيه من اضطراب القصنيف » وفساد التصريف ما أعذر 
وأضعه لبعده عن معرفة هذا الأمر ( ٠‏ ويقول الأزهرى : [ ومن ألف ف عصرنا 
السكتب » نومم بافتعال العر بية » وتوليد الألفاظ التى ليس لها أسول » وإدخال 
ما لهس من كلام العرب فى كلامهم أبو بسكر بن دريد ٠)‏ 


5 


ولمل أشد الثوار على الحمبرة هو 2 نفطويه »6 قد ثارت ديئه وبين أبن دريد 
مباحاة شعرية فيقول أبن دريد يشير إلى نفطويه : 
أحرقه الله بنصف اسمه وصير الياقى صراخا عليه 
ويقول نفطويه : 


ابن دردد بشضره وفم 4 عى ومّره 


ويدعى مر * محمق86سه وضع كراب الجمير ه 


وهو حتاب النيكف 3 إلا أنه ة ل غيره 


ودشبه نظام الجهرة رتيب معدجم العين ف بعص النواحى 8 فابن دريد بقعم 
2 3 3 

الكلنات إلى المضدف الكيانى مثل / ل « انب ا 4 وغيرها ما لسروية الصرفيون 
بالشعف الثلانى » ثم الضف الرباعى مثل [ بسيس » زازل ] ء ثم الأفعال 
الثلاثية الصحيحة وما يشتق منهاء ثم الأفمال الثلائية المثلة » ثم الرباعى» ثم 
الجامى . وهوق تقسيمة هذا سلاك مسلاك صاحب مععودم العين » غير أن 
صاحب الجمهرة تعقد هنا التقسيم بإقحام بمضص الأقسام الفرعية ف كايا هذا 
التقسم . فبءد أن يننهبى من بحث الكلمات التى من الضمف الثلانى وارباعى 
رأه 5 فصلا لاكلمات الى نشتمل على الهمزة وما كرر معها » وبعدك 
الأفعال الثلاثية الصمحيحة يءرض لبعض الأسماء التى لامها وعينما من نوع واحد 
مثل م2 التدب والحرب 6ن .2 والأمماء الحامدة الى عيها حرف علة مثل 2 باب 64. 
ولا نكاد تتضح لنا الحكة فى مثل هذه الأقسام الفرعية » واختصاصها 
بفصول مسسةةله ٠‏ 


كذلك يتبم ابن دريد طريقة معحر العين فى بحث الصور التافة لا-كلمة 


9 
قَْ موص واحد 14 3 ده 7 لكامة 9 نعءث 6 كا بمدها ع كامة م عدث02 
وصم إل :عرص . عدف 1 ن 8 


5 


وهكذا . وتلك هى الطريقة التى التزمبا صاحب المين » والتى تسمى أحيانا 
يعقلوبات الكلمات . 


أما وجوه الاختلاف بين رتيب الجمهرة وترتيب اامين فتتاخص فى أن 
صاحب الجمبرة بدأ حديثه عن كل كامات الائة التى وردت من المضعف الثلانى 
والرباعى » وقسهها أو رتمها على حسب الترتيب المحالى الألوف . فيخصص ابا 
للتى تشتمل على « باء © أيا كان موضعبا من الكلمة » م آخر للتى تشتمل على 
« تاء » وليس فيه! ١‏ باء © ثم التى تشتمل على « ثاء » وليس فيا « باء أو 
اء »© ..- وهكذا حتى ينتبى من تلك الكلات المضعفة أو كا يسميها الثنائية . 
وهو بهذا بحنب :كرار الكللات فى أ كثر من موضع من مواضع العجم » 
غير أنه لم يلم من هذا التسكرار فى بمض الأحيان . ين تحدث مثلا فى ياب 
الباء عن الكامة التي أو ها باء وثانيها حاء وثاللها واو وهى «حبا الصى بحبو » 
شرح معناها فى الأفمال الثلاثئية الصديحة » ثم عاد وشرح معناها ف 
الثلاى المتلل . 


ونظام اجمورة سيط قى أساسه » غير أن الفروع التى أقحمها ابن دريد ق 
ثنايا التقسيم جعل النظام معقداً أشد التمقيد » وأصبح من العسير على المبتدىء 
الكشف ف مثل هذا العحم » مما مل المستشرق « كر:_كو » على أن يضع له 
فورسا مقصاد بلغ “ن صضخامته أن كاد صل إلى دجم المحم الأس.لى ٠.‏ 


/1- ديوان الأدب لأنى إيراهيم الفارانى » وهو غير الفارالى الفياسوف . 
وى سلة ٠6م‏ على أرجح الآراء 3 ولا يزال معددمةه مخطوطا ٠.‏ 


وقد قسم اللمجم على حسب الصحة أو الاعتلال فى الكلمات طِمله مكونا 


من سحة 5 هى ِ 


سكعو د 


)١(‏ كتاب السالم)(ب) كتاب الضعف ( < ) كتاب الثال ( 5 ) كتاب 
الأجو ف» وسماه ذوات الثلائة (ه ) كتاب الناقص ( ونهاه ذوات الأربعة ) 
زو ) كتاب المدموز . 


م جعل كل كتاب من هذه السكتب الستة شطرن : الشطر الأول للا سماء 
والشطر الثانى للا فال . 


أما رتيب الكارات فى كل شطر من هذين الشطرين فجاء على حسب التدرد 


أو الزيادة فى السكلمات ؛ أى بدأ بالجرد م الزيد يحرف ثم الزسحرفين . وهكذا. 
والكفات فى كل كتاب عن الكت الشسد وق كل عطرفن شار 


الكتاب متبة على الترتيب الألوف لحروف المجاء اب تت ج ... إاخ .. 


وقد راعى فى هذا » الحرف الأصلى الأخير من الكامة وجمله البساب» ثم 
الحرف الأسلى الأول ها وحعله الفصلن ٠‏ فالفارانى هو 6 المقيقة أول دن أتبع 
نظام الباب والفصل 0 
وعلى هذا فكهة مثل « الدرع »6 :_ك ن١‏ فى السكتاب الأول المسعى بالسا 
ثل 42 و 
وف الشط ر الأول دمن ٠‏ هذا الكتاب وهو شطر الأسماء 6 وتكون ف ياب العين 
فصل الدال مع الكدات المجردة من الزوائد. 


(؟) معنجم البارع للقالى البندادى المتوقى سئة 67" ه . وهو متب على 
حسب المحاء ؛ ول يبىمنه إلانتف فى مكتيةباريس .ويقولالستشرق كرزى 620 
إن أغلي ماحاء فى هذا المجم برجع إلى الجهرة وتصانيف أخرى ككتاب 
الأففاظ لابن السكيت . 


( ؛ ) مهذيب اللغة للا ز هرى سمذة 91١‏ ه . ولايزال مخطوطا حتى الآن29, 


)١(‏ < 5 ص ١١5‏ علة 168ته8ا18. 
(؟) تم طيعه اخيراً . 


(م 1ح - الألفاظ ) 


ب يخثا نس 


ولدينا منه نسختان خطيتان تسكمل إحداها الأخرى » الأولى تشتمل على الحرو 

من العين إلى الذال » وخطها جيل ولكن كتتاب الزاى فقد مها . أما النسخة 
الثانية فقسمة إلى ١6‏ جزءاً ثقص مها الزء الأول وهو المتضمن لممظم السكامات 
الشتملة على حرف المين » كا فقد منها الجزء السادس وهو التضمن للباء مع 
الطا: والدال والتاء والظاء والذال والثاء . كذلك فقد منهما يتعلق بكتاب الذال 
وكتاب الثاء ٠‏ 


ورتب هذا معدم كترتيب مدعو م الءين م أى عل حسب الخارج 


( ه) مختمر الءين لازبيدى سنة هلا؟ : ولايزال مخطوط! <تى الآن ٠‏ 
ألفه صاحيه ف بلاد الأندلس »)وهر صورة #سوخة للء محم الأصبلى 2( ويكق هوا 
أن نشير إلى ماحاء قى 5 من قوله : سل 1 وعدة السكلءات جرهها على ما أورده 
صاحب العين من مس مول ومبءل ستة لاف ألف وديالة ألف وتسمة وتسعون 
ألفا وأربعاثة » الستعمل مها خسة لاف وسائة وعشرون ] . فن الؤكد أن 
أما قصره الستعمل على خسة آ لاف فذير معقول ولا مقبول » لأن ألفاظ اللفة 


العربية تزيد عن هذا كثيراً جدا . 


(5)الميط للصادب إن عباد التوق سدة 986 ه2 وهو معجم ضخم 
فى سبعة محلداتءأ كثر فيها الؤاف من ذ كر الألفاظ » وقلل من الشواهد . 
ويبدو أنه كان يهدف إلى حشد أ كير عدد مم_كن من الأافاظ ٠‏ والممجم 
عمستب على حسب حروف الهجاء . ويوجد الجزء الثلك من هذا العجم فى دار 
الكتي . 


(/ا )الصحاح احزعمرى التونى سنة +9" م : 


الساخمعم دم 


م يكد 00 القرث الرابع الحرى دى وج عمعهم له سوق له نظير ف 
رئيده ومرسه وهو الصحاح ل بالكسرج صتحيح» أو بالفتح صفة يععنى صعحديج 
مدل رىء وبراء ا 1 فهذا لمجم مع صاعاته الدروف الأصلية من كل كلامة م( 
ينقسم إلى أبواب 6 الكل حرف من حروف المحاء باب . والحرف الألكي 
من الكلمة هو الباب . فالكفات التى تننهى أصولا بالهمزة يندأ بها المعجم 


وتسمى باب البمزة * ثم الى تتهى أصوطا بالباء وتسمى باب الياء ٠٠6‏ 


وهكذا. 


وينقسم الباب إلى فصول على <حسب الحرف الأول من أصول الكلنات ٠‏ 
وعدد أبواب العجم كمدد حروف البجاء أى كانية وعشرون باباً ٠‏ وقد كان 
التوقع أن يكون عدد الفصول فى كل باب عانية وعشرين أيضاً » ولسكن 
ما ورد فعلا من الكاءات ااستعملة فى الائة لا يتضمن كل هده الفصول فى كل 
ياب ' ولهدا اختاف عدد الفصول في الأبواب التلفة »فن الأواب ما 0 
على +” فصلا » ومنها ما لانكاد اوز الفصول فيه أصابع اليدين عدا كياب 
الظاء : ويرجع ذلك إلى اختلاف أسبة شيوع الحروف فى كلات الائة . فلابحث 
عن كلفة مثل ه كتب » ينظر فى باب الباء فصل اللكاف ٠‏ أما فى مثل 
« أستفهم 6 فالحروف الأصاية فيها هى « فهم 26 وعلى هذا فيبحث عنبها فىباب 


اليم فصل الفاء . 


وقد لقى هزا المجم من تأليفه إعحاباً 4 4 وإقبالا عليه دن جور الملماء 8 
0 ف الحقيقة أكل ما وصل إليه لمجم العران القد.م من نضوج فئن المرض 
والترئيب والتدظيم والتحقيق . ولا نكاد نرى أ<داً “ن ألفوا العاجم به.له 


يضيف شيئاً جديداً على هذا التنظيم» وكل الذى قاموا به هو إافة "كلمات 


دبع ع سب 


حدبدة : رد 6 هدا ا أميجم ٠.‏ ودعذير المحاح بسن المعاجم ديح البخارى بسن 
الأغب الأحاديث 8 


ومع هذا أو رغم كل هس ذا لم يلم المجم من الامن والتجريح ٠‏ فيقول 
« التبريزى © بمد أن يعدد حسنات المدم : |[ إنه مع ذلك فيه تصحيفلا شك قى 
أنه من المصخف لا من الناسخ ] !! 

ويقول عنه ياقوت فى ممجم البلدان : |[ هذا مع تصحيف فيه فى عدةمواضم 
تنبعها عليه الحققون » وقبلل إن سيره أنه لا صئقة سم عليه إلى بابالضادالعحمة» 
وعرض له وسوسة فأاقى إنفسه هن سعاح فات | || ويشير ياتوت إلى أن الذى 
أ كل العحم هو أحد الوراتين » ولهذا اشتعل على التدعديف ! !. 


وظل هذا الممدم نحو أربمة ترون بعد تأليفه هدنا لمامن بض المهاء ممن 
ألفوا المماجم أو تدارسوها 3 

فان برى التوق سنة اؤرهة م أاف كتابا مماة إ التنبيه والإيضاح ما وقع من 
الوثم فى ككتاب الصحاح ]| . 

وألف الصاغانى التوفى سنة 110 ه [ التدكلة والذيل لكتابمحاح الاغة] 
فى ست بحادات استدرك فيها مافات الجوهرى من كات » ولا بزال مخطوطا 
حتى الآن 0 

وألف الصفدى التو سنة 784 كقاب ( نفوذ السهم فيا وقع لاجو همرى 
من الوثم ) . 

ونصف ان دين صاحدب لسان اأعسرب قَْ مقدمة ممعدم4 مموجم الصحاح 
بقوله : ( غير أنه فى جو الاغة كالذرة » وى محرها كالتس طرة » وإن كان فى . 
حرها كائدرة ( ِ 


. تشمرع الآن عض الغيثات العلمية:فى طبعه بالقاهرة‎ )١( 
ام.‎ 3١ (؟) امتوفى سنة‎ 


لداهمغع5 لدم 


وقد بلغ التجريح مدأه على ددى الفيروزنادى سئة كالم ه . حين شير إل 


الصحاح وصاحيه فى عيارات قاسدية مثل « تصتحيف فاضح»و حر يف شفيع ؛ 


عم ع2 


6“ 
كلام بأطل مر دود » تصحيف قبيح »6 !! 


(8 ) الجمل لابن فارس سنة 98" ه. : 


وقد اقتصر فيه صاحبه على الألفاظ المامة المستعملة التى أخذ معظمها عن 
السماع » كا أخذ “من تقدمه . وهو مرتب على <حسب حروف المحاء » ولا زال 
منه عدة أسخ خطوطة فى مكاتب العالم » ولكنه لم تتح له الشهرة التى أتيحت 


أشهر المعاجم بعد القرن الرابع 


معاجه سوى اثنين » أحدما ضاع واندر ولا يروى لنا إلا اسة وهو « مومحم 
الموعب © للتيانى المتوق سئة 45 ه. . وتشير إليه كتب اللئة وتصفه بأن مو لفه 


قد جع فيه الصعديح ما حوقى مععجم العين ومعهدم الجورة ٠.‏ 


العجم الثاتى هو « المح © لابن سيده الأندلسى الوق سسئة 868 ه 
صا الخصص ٠‏ وتوجد منه نسخة خطية فى العف البريطانى » وفدارالكتب 
أجزاء مئةه للا تكل اسخة ٠‏ ويقوم بعص العلماء بتعدقيقه ونشره الأن ٠.‏ 


ويبدو أن « ابن سيده © قد ألف معحمه « لحك © فى أوائل القررتك 
الحامس » وقبل أن تصلى إليه شهرة الجوهرى ومعحمه الصحاح » فل يتأر به » 
بل صنف ممبحمه على الترتيب ار جى كعجم المين » وهو الترتيب الذى انصرف 
معظم المؤلفين عنه فى أواخر القرن الرابع على يدى الجوهرى . كذلك ل ينمج 
ابن سيده فى معحمه « الحم 4 نبج علماء العراق فى أواخر القرن الرابم من 


ا ل 


الاقتصار على الصعديم من الألفاظ. . وأذا جاء مسدمه أضم من معيج الجوهرى 
وأشمل وأعم ممه ٠‏ 


ول الاحاه بين اأؤافون والدارسين لأماجم ص انعدو الذى سا كه 
الجوهرى >ن الاقتعمار عل معدي الالفاظ قرابة قراين دن ازمان ٠‏ فق القرن 
السادص التجرى وضع الزعغشرى سنة 054 ه معحمه المسمى « أساس البلاغة» 
وهو معدم صغير أسهيا ل عنى في4 صاحيه بالتاحية التارمخية إدلالة الالفاظ 0 فيسعىي 
اد لاله الاصاية اكامة بالحقيقة 4 والدلالة المتعاورة عمها بالهاز 4 وأسكنه على علمة 
ونضله لم تتح له قوانبن التطور فى الدلالات م أشرنا إلى هذا آنن0© . 


ثم عادث المماجم إلى الشوول والتضخم على يدى الصافاى سنة 504 ه حين 

ألف ممعدمة اأسعى « بالعباب 6 ٠‏ وليس بين أيدبنا منه سوى الطزء الأول ف 
دار الكتب » وأربعة أجزاء أخرى فى « أيا صوفيا 6 ٠‏ وقد وصفته الروايات 
القدعة بأنه مكون من عشر بن جزءا » وأن مؤلفه جعه من كل كتب الاضة 
المشهورة ٠‏ ويبدو احاه الصاغالق فى تضخم الماجم من مؤلفه الى سماه' 
1 التذبيل والقكلة © أمجم الصحاحء فبو فى سقة >لدات » وتقوم بطابعه الآن 


بض الهيئات العلدية ٠‏ 
غير أن «ؤافى العاجم رغم ميلوم إلى تضءذريمها » قد ظلوا بعد هذا يتبمون 
طريقة الجوهرى ل رتيب مدجمة الصحاح من الباب والفصل ٠‏ فابن منظور 
1 المنرى يضع معحمه الشهور لنا وهو لسان العرب فى عشرين محلداً على طريقة 
الباب واافصلل ٠‏ ويبدو أن صاحب الاسان تد استمل كل ما جاء فى مهذيب اللغة 
للاأزهرى » والحكم لابن سيده ٠‏ 


فقد نقلى ابن منظور كل مواد هدين الممحمين « وقنم فى معظم الأحيان 


(١)أنظر‏ فى هذا الكتاب نصل القيقة والحاز . 


حب /210 + امه 


بنفس العبارات التى وردت فى اللهذيب واكم لشرح الألفاظ ٠‏ فايس لابن 
منظور إلا فضل جع والاست.ماب لذ 


وينمهى تلوت لمعا جم العر 37 الضحدمة بذلك المميجم |أشهور المتداول بيننا 
وهو قاموس الحيط لافير وزيادى ,ااتوق سلئة كأمم ٠.‏ وقد وحه الفيروزيادى كل 
عنايته إلى استيءاب [ كبر عدد من ألفاظ الائة » وجماها ى أتلعدد من الجلدات» 
ناعياً على الموهرى اقتصاره على الصحيح من ن ألفاظ الاغة ٠‏ وكان يزعم أن 
الموهرى قد فاته ثاثا الاغة أو أ كثر ! ! ومع 39 فيقول السيوطى ف الزهر : 
زد مع كثرة ما فى القاموس من امع لانوادر والشوارد فقد فاته أشياء ظفرت مما 
فى أثناء مطالعتى الكتب الاغة | ٠‏ 


وتصدى للفيروزيادى 0 ن الؤلفين كثيرون 3 يسةتدركون عايه ماقاته » 
ونجر<ونه ويدافمون عن الجوهرى »أمثال ابن الياس داود زاده سزة /ا1 ٠١‏ هم 
فى كتاب الدر الاقيط فى أغلاط المحيط ؛ وكذلك أَبو زيد عبد الرن عبد 
الءزيز مصنف كاب ص الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهم الصحاح ١‏ ؛ وأحمد 
فارس الشدياق فى أواخر القرن التاسع عدسر الميلادى فى كتابه ) الماسوس على 
القاموس )ء وأحد تيمور فى كتابه ) تصعفيح القاموس الحرط ( 0 وااستةقرق 
2 لين ان : ى مقدمة قاموسه العرال الاحليزى إذ يقول :2 إن القاموس 
الحيط لا دعدو 0 يدون جوعة كامات أخذت من ْمأ جه أو كسا 3 ابقة 6 ولا 
سما من الحسكم والعباب . ثم دقول : « وقد معن لل 7 كثيراً من |انقد الذى 
وحيه الفيروزيادى إلى الجوهرى قل أخذه عن حوائى بن برى والسطى على 
الصحاح 2( أو عن تكالة الصاغانى 64 !! 


ومع هذا فقد صادف القاموشس عناية من الوارسين فى عصرنا الحديث 
يلغت فى بعص الاحيان 3225 التقديس . وقد در ده وعلى عليه اأسيد مر نهى 


الزبيدى سنه ١٠٠١6‏ ه فى عث سمحادات ضخمة اها « تاج العروس» ٠‏ ويبدو أن 


ابرع 5 سم 


صاحب 2 تاج العروس 6 قد استمان ياسان العرب ف معظم الواضع 6 إذ ياحظ 


الدارس شمها قويا بين سروح كل من المعحمين . 
دلااة الالفاظ فى المعاجم , 


مد جاممو الألفاظ العربية فى بادىء الأمر إلى النصوص التى وردت لهم 
من جاهلية أو إسلامية » واستخرجوا منها تلك الألفاظ » لم شرحوها » 
وفسروها » فى ذيل النص أو بين ثناياه . ولم يكن لهم من هدف سوى خدمة 
النصوص الأدبية التى رويت لهم واعتزوا بهاءوتأدبو ١‏ بأديهاء ثم كان أن تضحمت 
تلك النصوص » وأصيحت من السكثر ة بحيث يصعب جمها ى كتاب واحد 
أوعدة كتب. وهنا خطر ى أذهانهم القيام بتصفيف مفقاح لتلاك النخصوص 
الكثيرة جداً » وا كتفو | محصر الألفاظاء وشرح كل ملها مع الإشارة فى 
القاول من الأحيان إلى شاهد أدبى يسوقونه لتوضيح معنى الافظ . وهكذا 
نشأت العاجم وتطورت عل الدحو الذى رأيناه آ نها ٠‏ ووجد جامعو الألفاظ أنهم 
أمام بحر خضم من الألفاظ. العربية التى تحتاج إلى تنظيم وترتيب » فقئموا حمصرها 
أو مسحها على حد تعبير المجند سين ) مع القليل من الشواهد أو النصوص الأد بده 
حتى يعكن أن دضمها جيه (كتاب واحد من عدة محلدات ٠‏ بل إن معهم من 
اكتق بالألفاظ دون شواهدها حرصاً منه على حشد أ كبر عدد من تلك الألفاظ 
فى م٠حمه‏ 2 كا قعل الفيروزيادى فى معحمه القاموس المحيط . 

ونقل أصاب المعاجم بعضّهم عن بءض » وتار يعضهم ببعض » ول يسكن 
لد.هم من الوسائل ما يدسر عملية الإحصاء والحصر ٠‏ كا قصرت همي المتأخرين 
مهم عن الغى بالتطور المعجمى إلى مداه » فوقفوا بٌعاجهم عند طريتة الصحاح 


ف التر تيب والتصنيف ٠‏ فلدس منهم دن اه إلى البحث فى ارح الألفاظط 


20 0-6 


وتطورها جيلا بعد جيل » أو القيام با قام به الحدثون ف المعاجم من التمرض إلى 
للاألفاظ » أو وضح لذا حال الافظ وصحيط استعماله . 


من أجل هذا وغيره هن عيوب فكر بءعضص الحدئين من الستشرقين 6 وضع 
معنحم عرلى حديث تقتدى ألفاظه من النصوص » وفيه تراعى كل الدراسات 
الحديثة التى يلتحظها الدارسون ف المماجم الأوربية . 


وأشهر من دعوا إلى هذا المحم العرنى الحديث من الستشرقين بروفسر 
« فيشر 6 فى تقرير نقدم به إلى الجمع الاغوى » بين فيه عيوب امعاجم القديعة 
وما يِوْحد عليها . ويعئينا هنا من هذا التترير ماقرره « فيثس 6 بصدد البحث 
الدلالى للا لفاظ . فنى رأيه أن العاجم القديمة قد اضطربت فى شرح مدلولات 
الألفاظ » واتصفت بعدم الدقة فى هذا الشرح » 5 اختاف أصحاب تلك العاجم 
فى مدلو لات كثير من الأنفاظ مماأدى إلى سوء الفهم لكثير من الخصوص ٠‏ 
كذلك يأخذ « فيشر 6 على معاجنا القديمة أنمها خلت مرى البحث ف تارجم 
الكلمة وتطور الدلالة فيها » وتسجيل أول استعال لحا» وآخر من استعملها من 
الشعراء أو الكتاب ؛ حتى أواخر القرن الثالث اللمحرى حيث اننهت عصور 
الاحتحاج . فلا بد من الدقة فى ديد الدلالات » والتعرض للدلالات المتعددة 
للكلمة مرئبة ترتيبا تاريخيا وعقلياً على حسب تفرعبا بعضها من بعض . 
فالدلالة المامة تتطور عادة إلى دلالة خاصة » والدلالة الحسية ت#طور عادة إلى 


دلالة محردة . 


وف المق أن كثيراً جداً من الألفاظ ف الءاجم قد أهمل شرحها إهالا 
شنيماً ل غاءت دلالاسها غامضة أو ممةورة 2( وبعدتث بهذا عن الدقة التى مى من 
أهم صفات المصحم الجيد . فن مصنقى العاجم من كان يسكت برمز ه ثم © أمام 
الكامة مشيراً بهذا إلى أن دلالنها معروفة » فى حين أنها محهولة لنا الآن جبلا : 


ا 50 ده 


تام ٠‏ ومنهم من قنع بوصف الكاءة بعبارة تقايدية غامضة كقوله « نبات فى 
الصحراء © أو قوله « دويبة » » أو « طائر » » أو « موشع »6 » أو حو ذلك 
شيا . 


“ن شر وح مختصرة مبةتوره لاتكاد ذلك سل 


وحن <ين نستعرض جود اللاحقين من مؤلق المعاجم رى أنها كانت 
تؤسس على جهود من سبقوهم » ونلحظ أن ما زادوه من مواد أو كطدات إنما 
عثروا عليه عن طريق المصادفة فى نصوص شاردة » أو عموه مصادفة من بعض 
الأعراب ٠‏ ولذلك تسكاد تتفق أو تتحد المعاجم فى شروحها وتفسيرها لممانى 
الألفاظ . وهنا نسوق مثلا لذلك الاتفاق أو الاتحاد لم تتعمد تخيره » وهو كلة 
« الرعاف »6 » فقد اء فى شأمها عماجنا القدعة النصوص التالية التى رتبناها 
ر ا تار 2 : 


١ل‏ اججورة : رعف الرجل يرعف 2 و قاوسا «( والامم الرءاف : 
والرعاف الدم بعينه . وأصل الرءف التقدم من قولم فرس راعف أى متقدم 2 
فكأن الر عاف دم سيق نتقدم ! ! 

* ح مهديب الاغة للا زهرى : 

٠٠-٠‏ وقيل لادم الذى يمخرج من الأنف « رعاف © لسيقه عل الراءعف 
٠٠+‏ *: وقال اللهث الراعف أنف الجبل وججمه الرواعف » والراعف طرف 
الأرنبة ٠‏ أبو عبيد والأسمعى رعف ( لأنع ونصر ) ٠٠00+‏ أبوحاتم عن الأصعمى 

5 . 3 4 4 32 5 
رعف ( كنع ونصر ) ول يعرف رعف ولا ررعف فى فمل الرعاف . 
" + الصحاح لاجوهرى : 


.5 . 
الرعاف الدم مرج من الانف » وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف 
الأرنبة وأنف الجبل . 


ا أه"” 0 
غ-- لسان العرب لاءن منظاور 


الرعف السبق ٠‏ * ورعفه يرعفه و شبقه ٠٠‏ والرعاف دم يسبق من الأنف. 
وعف يرعف ور ف :وعدا ورعافا .ور عقت ورعق: + قال الأزهرف ول “مرف 
رغث ولاارعت فى كل العاف فال الوه ر در دف بالغم لغة فيه ضميفة ٠٠‏ 
والراءف الفرسالذى بتقدم اليل » والراءف طرف الأرنية ٠٠‏ والراعف أنف 
ابل ٠‏ 

ه- القاموس الحيط للفير وزبادى . 


هك لفصير ومنع و كرم وعنى وعم خرج من أنه الدم رعفاً ورعافا 
3 اب . والرعاف أيضا الام بعينه . ورعف الفرس 7 وزفير سيق والراءت 
طرف الأرنبة وأ: ف اليل والفرس يتقدم الأيل ! ! 
فانظر إلى هذه النصوص حد وحه الشيه بينها 7ش ظ 3 » فالرعاف فى 
أيهم جيما الام يرج من الأنف » ولم يعبر أحدثم عنه بكاءة مثلى « يسيل من 
الأنفن 6 » وااراءعف عندهم 58 الفرس يتقدم الأول » و : يقل أحدهم يسبقها 
مثلا ! ! وهو «أنف العبل 62 وم بصغة أجدهم بأنه الدزء البارز فى مقدمة 
اتجبل ملا ! ! وهو طرف الارنية عندهم جميعا ! ! 
وهكذا نرى أن الرجوع إلى الماجم التدعئة لا يحدى كثيراً فى ب>ث دلالة 
الألفاظ وتطور الدلالة . رمن الواجب على الباحث فى دلالة الافظ المربى الروع 
إلى النصوص القدعة فى الأدب العربى » والاهتداء بهديها » ودراسة الدلالة على 
ضوثما . وقد قنا >ولة فى ألفاظ الشمر الحاهلى وجعنا قدراً كبيراً منها مقتبسة 
من نصوصما » ألم كان لنا فيها رأى بعد تهويما فىدورة معدم صغير . وستعرض 
لحذافى فرصة قادمة إن شاء الله . 


تم محمد الذّى 
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عه مه 


'تأنيا : عربية : 
١‏ - أسرار البلاغة 
> - إياز القرآن 
*« - أدب الكاتب 
4 - إصلاح الخطق 
ه - الأصوات الاغوبة 
5 س الوتباع واازاوجة 
7 ب الالفاظ الكتابية 
م - الاشتقاق 
س أصول النقد الأدبى 
٠‏ - الأشباه والنظاار 
-١‏ الألفاظ المترادفة 
- البيان !إعرنى 
د بدائم القر أن 
4 - التعريفات 
١8‏ -- التربية عند العرب 
-١5‏ آيارات أدبية 
مارح راو بل مشكل القرآن 
14- هديب الالفاظ 
9- تاخرص البيان فى ممازات القرآن 
*؟ سح تفسير الا لفاظ الدخيلة فى الاغة المربية 


َ لابن أنى الرصيع 


: لعيد القاهر المرجان 

: للباقلال 000 
: لابن قتبية 

: لابن السكيت 

: للدكتور إبراهيم أنيس 
: لابن فارس 

: لعبد الرحمن اللهمذاى 
: لابن دريد 

: لأعد الشايب 

: لأنى البركات بن الأنبار ى 
: لأنى الحسن الرمانى 

: للد كستور بدوى طيانه 


#اخليل لوطع 
: للد كقور إبراهم سلامة 
: لابن قتيبة 


: للشريف الريانى 


القس طوبيا العنيسى 


نه ا 


١‏ الجبر والقابلة : للخوارزى » نشر و كقيق الد كتورين 
على مثرفة » وخّد مرمى أحد 

؟” ‏ جواهر الألفاظ : لقدامة بن جءفر 

ات الخصائص : لابن جنى 

4 دارة المارف الإسلامية . 

6 _زهر الأداب : للجحهعرى 

5 شفاء التلهل : لالخفاجى 

/ا»" ‏ الشعر والشوراء : لان قتبية 


4 - شروح التاخيص : 


5 ب ضور الجديع : لعلى الكندى 
٠‏ 9 الصاحى 6 فى فته الاغة :لأ+د بن فارس 


١‏ صيح الأعشى : للقاةشندى 
”د ظ العربية » : يوهان فك رجة الدكةور عبدا لم النحار 


8# _ العرب والأمبراطورية العربية : لبروكلان ترجة الد كتور نبيه فارس 


وم المليشكق 


5" العمدة : لابن رشيق 

عل الاغة ' لاد كتور على عبد الواحد وافى 
8 القريب الصف : لألى عبيد 

/ا” ‏ فقه اللغة : للثعالى 

4" - الفروق اللغوية : لأى ملال المسكرق 

9" نتوح البلدان : لابلاذرى 

القاب والإبدال : لابن السكيت 


١:-_كتاب‏ الهم ش : لأنى مرو الشييالى 


5 


؟ - كاب التوادر : لأنى زيد الأنصارى 
89 الابحات المربية : للد كتور إبراهم أنيس 
4 المخصص : لابن سيده 

8 امثل السار : لابن الأثير 


7 الخقصر فى اللغة المربية الجنوبية القدعة : 


للمستشرق جويدى 


/ا ‏ معدم البادان : لياقوت 

44 مقايس الاغة : لائ فارس 

9 - من أسرار اللغة : للد كتور ابراهم /أنيس 
6 _امزهر : السيوطى 

١‏ القابسات : لانى <يان التوحيدى 
"0 موسيق الشعر : للد كتور إإراهم أنيس 
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: للاب مرمرجى الدومدكى 


4ه از القرآن : لأى عجبدة 

8 اللموشح : للمرزبالى 

5ه الموازنة بين الطائيين : للا مدى 

لاه الفضليات : للففضل الصضى 

4ه مناهج البحث اللغوى : للد كتور عام حسان 
8 ميادى» اللغة : للا رسكاق 


م5 ا ف أصول الكلات المامية :5 لأعد عيءى 
0 الرافمات فى أشبر القضايا :لحمو دعاصم 


7" معاجم عربية قدعة مرتبة ترتيبا تاريخيا : 


لاق» سم 


)١(‏ كتاب المين (؟ ) الجهرة ( " ) ديوان الأدب للفارانى ( 4 ) البارع 
للقالى اليندادى ) 6 5 اللئة للا زهر ى ) 5 ( مختعر المين لازبيدى 
(7) احيط للصاحب ,نعباد (8) الصحاح لاجوهرى (1) الجمللابن فارس 
لل لمحم لابن سيده )1١(‏ أساس البلاغة لازتغشرى (؟١)‏ العباب 
للصاغالى [الول ( لسان المرب لابن منظور 630 القاموس الخيط للفيروز بادى. 


وم ١ح‏ - الألؤاظل ) 


الزسى 
الصفجة 
المقدمة : ١"‏ 
نيذة سريعة عن دراسة الفلاسفة لدلالة الآلفاظ » ودراسةأسماب ءلم 
النفس لما . مسلك الاغويين فى هذه الدراسة الدلالية . تطورها فى العصر 
الحديث وأشهر ماألف فمها . صراع الإنسان مم نفك الدلالات . 


الفصل الأو ل : نشأة الكلام #طل_يم 
)١(‏ المحاولات الأولى للاهتداء إلى النشأة . 
(؟) رأى علماء المرب فى نشأة الائة : أدلة القائلين بأنها توقيفية » 
وأدلة أصبحاب الاصطلاح والعرف فمها . 
(*) أشهرالنظرياتف نشأة الكلام الإفسانىلدى اللغوبين الأورببين . 
( 6 ) آخرما اهتدى إليه الامويون بصدد النشأة الكلامية : وجوب 
الاستئناس بلغة الطفل ولنة البدائيين فى هذه الدراسة » وبأطوار الاخة 
الإنسانية فى العصور التارمخية . 
( 0 ) صورة خيالية لماكانت عليه لغة الإنسان الا ول . 


الفصل الثالى : الدلالة : أداتها » أنواعبا » فبما ١ك‏ 


١ (‏ )بين الافظ والكلمة : اافرق بينهما لدى اانداة ٠‏ هل للكلمة 
حدودصوتية عيزها 6 الكلام التصل ؟ اختلاف اللءويين الأوربيين ف 
ذلك »وف تعريف الكلمة . 


ووم ل 


؟-أو اع الدلالات : 

١ )‏ ) الدلالة المسوكة وص مسةمدة من عمليات النطقومن 
طبيعة بعض الأصوات فى اانطوق به » ومن النبر الذى تتغير 
له الدلالة 4 ومن الئغمة الكلامية 8 

) ب ( الدلالة الصرفية » وى مسدكمدة من الصيخ وبنية 
الكلات . 
أصو أنها وبنيتها والذى على أساسه م التفاثم بين أفراد الجتمع 31 


كيف لم الفيم بين الكل و السامع : 
(!)العمليات العضوية وااعمليات النفسية التى تسبق 
النطق وعهد للفهم » عملية النطق » ثم مايترتب عامها من أعمال 
أو تصرفات » كل هذا ضرورى مام الفبع لأى حدث لغوى . 
(ب) ماذا يدور فى الذهن لدى اع الكلام : رأى 
اروحانيين » ومذهب الاديين فى ذلك . 


الفصل الثالث : الصلة بين الافظ ودلاتته : س 


» نظرة فلاسفة اليونان : اختلافيم بين الصلة الطبيمية‎ ١ 
. والصئة العرفية‎ 

؟" نظرة علماء المرب : تأرثم بآراء فلاسفة اليونان . 
ابن حدى وربطه بين الألفاظ والدلالات ف فصول أربغة من 
كتاب الخصائص . أحاب الدرسة الاشتقاقية بين عهاء 


العرب . 


صفصعدة 


74 : 5» 


عدا ياه #ار حم 
صقوددة 
رأى الحدثين من الاغويين الأوربيين : جسبرسن 
وعرضه لأراء الاغؤيين » وتبنيه لف كرة الربط الوثيق بين الافظ 
ودلالته. اللواضع التىتتوثق فمها هذه الصلة فىرأى جسبرسن . 
لزنن ربط :طبيسا ذاتيا ولكنه ربط مكتسي»: 
الفصل الرابع : استيحاء الدلالة من الألفاظ  :‏ :كم 


1 توحى أصوات الافظ ابول الدلالة لذهن السرء ععنى 
خاص وستفيط على أساس ماق الذهن من ألفاظ أخرى ٠‏ 
؟- نسج الأسوات فى كل لنة . 
ات نتائيج بعص التحصارب الى أخريت لويان وحى 
الأصوات . 
- وحى الأشكال ك ونتايج يعض التحارب علمها 3 
الفصل االخامس : ١‏ كتساب الدلالة وتنوها : - له : ه6٠١٠‏ 
١‏ لدى الأطفال : 
ربط الطفل بين ما يهم م>ن ألفاظط وما يرى من أحداث م 
الفهم يسيق النطق لدى الأطفال . مرحلة العامية ف الدلالة . 
تمثر الأطفال فى الاهتداء إلى الدلالة الكلية ومرحلة التعمم . 
أنواع الدلالات التى تشق على الأطفال . 
السيطرة على أصوات الاغة ور كيب جلها تسيق السيطرة 
الألفاظ إلى ذهن الطفل . الجازات العامة التى تنشأ دون جبد 
أو عناء بين أفراد البيئة » وأثر هذا فى استعلات الألفاظ . 


لضا 


اختلاف الدلالة لدى الأطفال باختلافتجاربهم معالألفاظ . 
الدلالة فى الأمم البدائية تشيه الدلالة لدى الأطفال فى الراحل 
الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارسين لبعض الأمم البدائية فى 
استراليا وأفريقيا . 

؟ الدلالة لدى الكيار  :‏ 

الافظ » الشىء ٠‏ الصورة الذهنية ٠‏ 

اختلاف الصور الذهنية باختلاف تارب الأفراد فىاطياة . 
عسر الاهتداء إلى الدلالة الدقيقة » وقناعة الناس بالدلالة 
القاصرة . التحديد العلمى للدلالات . موقف العدم الاغوى 
من الدلالات . 


الفصل السادس : المركز والطامش ف الدلالة 


معنى الدلالة ام ركزية الشتركة بين أفراد البيئة ٠‏ 
معنى الدلالة الحامشية ونشأئها من التحارب العلفة 
للا فر اد . أمثلة متعددة لتوضيح الفرق بين الدلالتين ٠‏ 

دور الدلالة فى المجال السياسى ٠‏ 

صراع القانونيين مم دلالة الألفاظ : أمثلة لبعض القضايا 
الشبو رة فى تارينا الحديث » وبيان دورانها حول دلالة لفظ 
من الألفاظ. ٠‏ 


أثر الدلالة ألهامشية فى النقد الأدلى : أمثلة من نقد القدماء 


لانصوص الأدبية ٠‏ الدلالة الهامشية لسكهتي« الذير والسعادة6 


عند الأستاذ المقاد ٠‏ 


صضفك_ة 


4»١: 1٠١5 


“7 انمد 


١‏ - ظاهرة التطور : يدركها كل دارس للنصوص 
التارمخية فى لنة من اللغات ٠‏ أمثلة كثيرة من الكلمات 
الدارجة فلمحات الحطاب عصر » ومقارنة دلالاتها يما كانت 
عليه فى الاغة الفصحى ٠‏ 

؟ - الحقيقة والمجاز : الأقيقة والجاز مظبر من مظاهر 
التطور الدلالى ٠‏ نظرة القدماء لاحقيقة والجاز ٠‏ شرط الجاز 
لدى الحدثين هو الغرابة والطرافة ٠‏ متى يصبح الجاز <قيقة ٠‏ 

النظرة التاريخية للمحاز والنظضرة اللمعاصرة ٠‏ إسراف 
ازغشرى ى فكرة المقيقة والمجاز » وأمثلة من ممحمه 
أساس البلاغة . 

الفصل الثامدن : عوامل التطور فى الدلالة : - 

١‏ الاستعال : دوران الكلمات على الألسنة سبب من 
أسباب التطور . 

عناصر الاستءمال : - 

(1) سوء الفبم » قد يؤدى إلى تطور الطفرة فى الدلالة . 
البيئات التى ينم ذمها عادة تطور الطفرة وأمثلة هذا . 

(ب) بل الألفاظ » ومايصيب بنيتها من اتكاشء وأصواتها 
من تغير » وأمثلة هذا فى بعض اللغات . 

( ح ) الابتذال» تغير نظرة الجتمع إلى دلالة بءض الألفاظ 
بتوالى العصور . أوضح الجالات لهذا : ١_الألقاب‏ والرتب 


صة*- 


ا سس| 


١ وه‎ : ١# 


3-3 


الاجناعية '- ألفاظ الغريزة الجنسية "”_ألفاظ اوت والأمراض 
والكوارث . 
* - الحاجة : التطور المقصود امتعمد فى الدلالة . 

عناصر الحاجة إلى تطور الدلالة : ١‏ التطور الاجماعى 
والاقتصادى والسياء.ى يستازم كلسات للتعبير عن الدلالات 
الحديدة . الحصول على هذه السكامات إما بإحياء ألفاظ قدعة 
وخامها علىالدلالات الجديدة » أو باستعارة الألفاظ الأجدبية . 
أمثلة من ذلك فى عصصرنا الحديث ٠ ٠‏ دور الاستعارة للا لفاظ 


الأجدبية فى لنات مختلفة ٠‏ 
الفصل التاسع : أعراض القطور الدلالى 


اتطور ف الدلالة أعراض ومظاهر ليه أعراض اأرض 
ومظاهره ة 

-١‏ مخصيص الدلالة : تطور الألفاظ من دلالة عامة إلى 
دلالة خاصة ٠‏ وضوح هذا فى الأمم البدائية وبين الأعافال » 
أمثلة من ذلك > 

لد تعميم الدلالة - انتقاها مدن لاص إلى العام 5 قلة 
شيوع هذا المرض ف التطور الدلالى ٠‏ أمثلة هذا ٠‏ 

بوب أحطاط الدلالة : ما يصيب الدلالة من ضعف وأتر 
ذلك ف اتحطاطبا ٠‏ أمثلة لهذا المرض ف العربية والإنجايزية٠‏ 

)ع رقى اادلالة : قد دسعد الافل فترقى دلاليه ٠‏ ندرة 
هذا ف تطور الدلالات ل أمثلة لهذا العرض 9 


صفسة 


؟6 ٠‏ :ل/ال؟ا 


م 


ه- تنيير ال الاستءئال : هذا الفرض هو ما يسمى 
بالجاز ٠‏ ش 

دواعى الجاز : ( ١‏ ) توضيح الدلالة . (ب) رقى الحياة 
العقلية . تغير حال الدلالة المحسوسة إلى الجال الجرد للدلالات » 
أو العكس متى لم هذا أو ذاك » أمثلة لكل منهما. 

الانتقال من المحسوس إلى المحسوس ٠‏ أمثلة هذا فى 
الاغة العربية . 


الفصل العاشر : دور الدلا له فى الترحهة :- 


. كت الترجة بين اللغات ف المصور القدعة والحديثة‎ - ١ 

؟دأمم الدوافع إلى الترجة . 

“ - نظرة بعض علماء العربية إلى الترججمة فى القرئين 
الثالك والرابع من الحجرة . 

4 نظرية عبد القاهر الجرحاى فى الترجمة : رأبه فى 
الاستعارة الفهدة وغير المفيدة وترجمة كل منب]» وأمثلته فى هذا. 

© - مشا كل الترجمة : من ناحية هندسة الجل » ومن 
ناحية جمال اللفظ » ومن ناحية الدلالة . 

5- أثر الظلال الدلالية فى الترجمة . 

لا لرجمة العم وترجمة الأدب . تحمل اللفظ ف الأساوب 
الأدلى بفيض من الصور والأخيلة وظلال العانى . 


4 - ارجة النصوص الدينية ومشقتها . 


صقداة 


همك"ا: كلما 


ته ١‏ دعم 


وح الترجة السبعينية لاعبد القديم : تاريخها » أشهر 
-٠‏ أشهبر التراجم الأخرى للعبد القديم إلى اللنة 
اليوئانية . 


: التراجم القرآئية إلى الإتجايزية‎ -١ 


رجة جورج سيل ل رودويل 4 يفارء عد على 
البا كستانى » ,كثال » يوسف على . 


قْ تير بعض الألفاظ. نتيدة اختلاف ادبم مع الألفاظ ِ 
-- عرض مسر يبع لبود علماء العربية فى بيان فنون 
البلاغة القرائية » رأى ألى عبيدة » رأى ابن قتيبة ؛ رأى 


البافلانى » رأى الشريف الرفى » رأى ابن أبى الوصبع . 
الفصل الحادى عشر: نصيب الألفاظ العربية من الدلالة 


١‏ أمية العمرب. معنى كامة الى فى الاستمال القرا ق: 


حول يثرب من اللغة المربية والكتابة العربية ٠‏ 

؟- الأمية والثقافة اللغوية : الأدب الجاهلل مرحلة 
ناضجة فى تطور الأدب العربى . لم تمنع الأنية النربٍ أن 
يكونوا ذوى ثقافة لنوية . الثقافة الاذوية عن طريق ااسمع 
وأثر هذا فى موسيقية الأدب . موقف القارىء وموقف الأى 


صفق 
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8 -. موسيقية الأدب العربى : اعمّاد العرب على الأذن 
جعلها مرهفة وقادرة على القن بخ ارا 

الشاعرية العربية بلغت بألفاظ. اللغة أسمى درجاتالوسيقية. 
أثر ازدهار الأدب فى ظل الأمية . الموسيقية أهم ما يتميز به 
أأدب ال_كفوفين . وحدة القصيدة العربية فى موسيةاها . عناية 
نقاد العرب بكل بيت على حدة . عرض سسريم لقضية الافظ 
والعنى . مظاهر الوسيقية فى شمر القدماء وخطهم وأمثالهم . 

الإتباع والمزاوجة وأمثلته فى كتاب ابن فارس . 

- أثر الأمية فى وصل الكلام : 

الصورة السمعية لأكلمة والصورة اللكتوبة لها . قوة ترابط 
'الكلات لدى الأنى . الحركات الرابطة بين الكلات فى بعض 
الحالات . أثر هذا فى نشأة الحركات الإعرابية: إسكان أواخر 
بعض الكاءت لا يخل بالوزن الشعرى . أمثلة هذا فى أربمة 
من أشهر البحور . المركات الإعرابية ضرورة صوتية . أثر 
قانون ال برومسءوط-[ة.ه7 فى حركات الإعراب ٠‏ 

ه - أثر الأمية فى أدلة الألفاظ : كثرة الترادف فى اللغة 
'العربية . المشترك الافظى وقاته نسبيا . مؤقف القران من 
المترادفات والشترك اللفظى ٠‏ أشهر كب الترادف والاشتراك 
:الافظى ٠‏ تموض الدلالة وميوعة حدودها فى كثير من الالفاظ 
'العربية ٠‏ 

صراع علماء العربية مع دلالة الألفاظ : 

كتاب أنى الحسن الرمانى ( الألفاظ الترادفة ) » أمثلة 
منه تبين المغالاة والإسراف فى فكرة الترادف ٠‏ 


صؤعد_ة 


1 


كتاب الأجداس لأبى عبيد » أمثلة منه لبان الإسراف 

فى الشترك اللفظى ٠‏ 

كتاب « الفروق الاغوية 6 لألى هلال المسكرى » أمثلة 
منه لبيان اختلاف مذهبه عن مذهب الرمانى ٠‏ 

كتاب «التعريفات» لعلى بن مد الحردايعدءثل كات 
ألى هلال ٠‏ 
نصوص من المخصيص لابن سيذقه »6 ومهساديب الألفاظا لان 
السكيت ٠‏ والألفاظ الكتابية لعبد الرعن الممذانى » وجواهر 
الألفاظ لقدامة بن حعفر 6 وكلها اوضح صراع هؤلاء مع 
دلالات الألفاظ ٠‏ 


الفصل الثالى عشر : كنوز الألفاظ العربية 


1 طيقات الاغويين الذين ساهموا فى نشأة العاج المربية - 


م 
١(‏ ) الطبقة الأول ١‏ - بصريون : أبو عمر بن الملاء . 
عيسى بن عمر الثقنى . أبو الحطاب الأخفش . الخايل بنأحد . 
يونس بن حويب . خلف الأمر. 
؟ - كوفيون : الفضل الى سماد الراوية . 
(ب) الطبقة الثانية : أصحاب الرسائل والكتيبات الخاسة 
بالألفاظ : أبوزيد الأتصارى . الأعمى . أبوعبيدة . النضر بن 
ثعيل . اليزيدى . أوبمر الشيبائى . 


( ح ) الطبقة الثالئة : أبوحاتم السجسةانى . أوعبيد. 
ابن السكيت . ابن الأعرانى . ابن سلام . أبومرو ثعر الهروى 


صفعية 
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مم ل 


( 4 ) الطبقة الرابءة : أصحاب المماجم بالممنى الألوف لنا : 

ابن دريد . ابن الأنبارى . الهمذانى . قدامة بن جعفر ٠‏ 
القالى البغدادى . الأزهرى . الزبيدى . الصاحب ين عباد . 
الجوهرى . ابن فارس . 
”* - أشهر المماجم الم بية القدعة : 

» كتاب العين » مؤلفه » ماوجه إليه من طمن‎ )١( 
٠ طريقته فى التمويب والتصنيف‎ 

( ؟ ) ممحم الجمبرة » طريقته فى التبووب » وجوه الشبه 
بينه وبين كتاب العين . 

( " ) معاجم القرن الرابع المجرى . ديوانالأدب لافارانى 
البارع لاقالى البغدادى » مهذيب اللغة للا زهرى » مختصر المين 
للزبيدى » الحيط لاصاحب بن عباد » الصحاح للجوهرى ٠‏ 
الجملل لابن فارس . 

( 5 ) أشبر امعاجم بعد القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

المحسكم لابن سيده » أساس البلاغة الزغشرى » العباب 
للصاغانى » لسان العرب لابن منظور » قاموس الفيروزيادى » 
تاج المروس . 
 *‏ دلالة الألفاظ فى العاجم العربية : 

قصورها فى الشرح الدقيق » واعماد أصحابها يعضهم على 
بءعض . الحاجة إلى معجم تاريخى حديث . تقرير « فيشر 6 . 


صنو ةق 


مكبن لسان العرب 
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